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وم ا« سمل 5 و 3 سد 3 7و2 
زعام لش ع اراوس اعرالقاباي 


- دي 
950 تير 10 
1 قري راطزيركت 


لكنب العلميةء 


3 0-2 ا 
أسسها متحمك علي بِيضون سسب 
بيروت - لينسان 


دارالكنب العلميةق, تت 


طيراء نزم وي 
لع ععدعء وعطوء أاهش 
لخم »وفع كاأوعل وينم+ 


ا؟عية «فسوع الكل يهم الادميسدة والشيليهة مححندج :ا :ة 
لدار الكسب العلمية الست إلا لس سير لسشاري 

» ينططر حشهة أ دمويرأو تر حمه 0 إعاده فيد اككاان شاملا أى 
محارا أو تحيده على السرجلة لاسسييل أو إد ماله على الكصسيوتر 
# ترمسئلةهة على اسعلوائات فولية إلا دموائضة اانا تسر خدليا. 


ع) لاط عاطوا و برأوباعيرح 
اند قلطم | - إن برم يا مام اام نأنام)ا - زم وزماة 


العاتاتخ٠بيصس‏ عم اق #اللاقشاطم كنل 4م )اندم جيم 
بكالقعتذز وريد عبط “رن جرعي لات ا عابط مكدزك امنب لممموم 
جاع انك 1ت مع ورد أدعم ودر عن عووط حادل درمز مسرووو عم 

وتأصاطظام 116 أن ممأوكتطورعي معلوي موزيع 


رضي م ممم وخ م امعدره بتكن اعين وإلو بل عون 
مد مجروعرعة 11190311 |!- امر جاوخم»!- آخر ون 


اأضصلن رق مرجي لان منت رمحا مأكلت متا مسري مومع مع رج 
عند تم كنوع كع كفل عمام كيت عدم رعلافل ندم عمقي 
ماميلا اكع +وتععبلة ١!‏ عدم ففارجاء متذدامغعم مماجد رمم ]راو ارده 
15د ]لاوم كعل ذ كلدعم عرف ع! عأمرمووويام ون 

حعمندن الىم 


الطبعة الأو لى 


تدعام , و5لاع؟ 5< 


تشارات أت ارت براك 


دارالكنب الغلمية 


جورت ٠.‏ ل” 5 


طتعلاتم سام اماماسكه )ون وسوتمموة ممصوبطانت بوم رررروو 


الادارة : رمل الظريف. تانبع الء.ستريي. نثارة ملكارن. 
550 6ذ! عجلا8 صدعلامة! ,عرد رمميغطوة ,امو 2 ثم أفويع 


شائف. وشقاكس: مطضلاه اله 2 


ع عرمون. السية. ميسستي دار الكثب الللم له 
!6 دراوم لاءام تاماه ك١‏ ام عرو0ا + أعووعج ويه سردم 
شالف + ثر كك م نود ع ول 


شاكسن:” اه 8 وتو 
"##الأمجد م سس ممه 


تسن عا 51355 - اذ ديروت > لمنان 
برماعسن التسل- فصر ذه 58# #4 لدي“ 1 


600 4 لهجأ وأا اج.منسب انرووعم 
ام .كاد رتم طلءأد 6 ماود بأأوووجب 
0ع .أن راصم أن أذ يدانأ 

1 م للد برنو 1ف أد لم نهل روط 


0 ا لج لد 7 كل لوا مكل جرعي ا يف 
ااي ا اب 0 


لالم طنز ادام 254 نولم 

( 50ذأأباك مز علإووط لحر ) 
ذخق- الى و23 وع-ألل طق" :عووطان م 
أله راع اداه لدع مدمطم برو ]نمع 
طلةلالم اداه نامغمعادام عد بمو واوزانزنم 
0 :زهعونم 
2005 :نوعلا 


معضوطع | توأ لمعزونمم 


“15 :مرو زلز_مع 


الكناب: نائية ابن الفارض وشرحها المميسى 
كشض الوجوه اثغر لمعاني نظم الدر 


المؤلفا: عيد الإرزاقٌ بن أحمد ااقاشاني 

المحختضمق: احسضئ ريد المزيدي 

الناشر: دار الكثكب العلمية بيردت 
عدد الصشحات: 280 

سمة الحلباعة: 25 من 

بلك الطباعة: لينساأن 


#6 


ا لتطبهه: الأولى 


هو الإمام الشيخ العلامة. عَلْم الحقيقة والتأويل: كمال الدين عبد الرزاق بن 
أحمد الكاشاني أو القاشاني» توفي بعد سنة ١٠1لا‏ ه. 

من تصائيفه العظيمة الباهرة : 1 

ل الحكم؛ ؛ لسيدي محيي الدين بن عربي قدس سرة . 

الإعلام في إشارات أهل الأفهام في اصطلاحات الصوفية . 

“" _ أصطلاحات الصوفية. 

؛ ‏ رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال. 

ه ‏ الرسالة النورية. 

. شرح منازل السائرين للهروي‎ 1١ 

لا شرح تائية سيدى ابن الفارض قلس سرّهء كتاينا هذأ. 

شرح مواقع النجوم؛ لسيدي محيي الذير: قدس سرهء يسر الله لنا تحقيقه 
8 تأويلات الفرآن» تفسير القران الكريم. 
وانظر معجم المؤلفين لكحالة .)١787/5(‏ 


تعريف 
بال لشيح صاحب التاتية 


هو سيدي الشيخ حامل لواء الشعراء في عصرهء وسلطان المُجِيّين والعشّاق. بل 
سيد الشعراء على الإطلاقء المحدّث؛ الفقيه. الأصولي الصوفي: 

شرف الدين أبي حفصء. عمر بن علي بن المرشد بن على -الحموي الأصل : 
المصرى النشأة الحجازي مجاورة» المعروف بابن الفارض قدست أسراره. 

ولد بالقاهرة سنة 511 ه في 4 من ذي القعدةء اشتغل بفقه الشافعيةء وأخذ 
الحديث عن أبن عساكرء وأخذ عند الحديث الحافظ المنذري وغير. ثم حيْب إليه 
سلوك أءلى الطريقء فتزهد وتجوّد. وسعل يأوى إلى المساجد المهجورة فى حرابات 
القرافة بالقاهرة؛ وأطراف جبل المقظم؛: وذهب إلى مكّة في غير أشهر الحمّء فكان 
يصلي بالحرم: ويكثر العزلة في وادٍ بعيدٍ عن مكة» وعاد إلى مصر بعد خمسة عشر 
عاماء فأقام بقاعة الخطابة بالأز هرء وقصده الناس بالزيارة. حتى إن الملك الكامل 
كان ينزل لزيارته؛ وكان أيام ارتفاع النيل يترذد إلى مسجد فى 5 يعرف 
بالمشتهى٠:‏ رتودي باثقاهرة رضي الله عنه . 
من آثاره: 

. ذيوان شعرهة جمعة سيط على‎ ١ 

5 - شرح قصيدة عامر البصري المسمّاة بذات الأنوار. 

وانظر: وفيات الأعيان /١(‏ 5485. 544): ولسان الميزان (911//4. ودس 
وشذرات الذعب .)١57 .2١5194/2(‏ ومرآة الجنان (4/ هلل 4) ومفتاح السعادة 
(1/ 569 ١١58)ء‏ والبداية والشهاية (/ 4# ا والنجوم الراهرة (5/رح ارت ٠ؤكاني‏ 
وسير أعلام النبلاء (1/ 42517 والأعلام (51/5. )4 ومعجم المؤلفين (؟/ 
ذركة). 


شرح القاشاني لتائتة ابن 
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الصفحة الأخيرة من المخطوط 


هذه هى الرسالة المسمّاة 
بكشف الوجوه الغرّ لمعانى نظم الدّرٌ 
شرح تائية ابن الفارض الكبرى 


تألف العلامة المحقق 
الشيخ عبد الرزاق القاشاني 


بت مار التعر_. الت 
النفسلق لها الذي خلق بقدرته صبح الوجود عن غسق العدم» فجعله آية مبصرة 


ليقيم عليه دليلاء وفتق بحكمته رتق الجمع في عين تدبو انل كل اقبي القصبات 
خلق العالم مرأة مجلوَة ة بروح آدم فشاهد عينه فيها عيانّاء واطلع من سماء الذات 
ترس الأسماء وأقمار الصفات هدايةٌ وبيانًا:؛ تجلى بذاته في مرايا الصفات» وبصفاته 
في مظاهر المكوّنات على حسب ١!‏ موسي ا مره 
ظهر فيه من ومع يا وو و أقوام حنى عرفوا حيث 
بدى في لياس التكوين والتلوين؛ وأغشى وجوه طائفة وأعمى أبصارهم كي لا بيدا 
إلى سرادقات عرّته بئور اليقين؛ قسبحانه من إثله ليس لوجهه نقاب إلا النورء ولا 
لذاته حجاب إلا الظهورء ولا لغيبته سبب إلا الحضور؛ و قلوب 
العشاق ؛ وأزاح أرواحهم عن مضائق القبيض والاحتجاب إلى أقبة البسط والعيان 
عطرف وود ١‏ التي فى اجيف مايه تاد صغوةٌ الشهود وموارد عين الوجدانء 
زف إلى خطاب وصاله وطلاب نواله 0 المشاهدات» بل اتخذهم عرائس 
بنوع من الملاطفات حتى زعم كل منهم ' أنه لم يتخذ خليلا سواه. ولم يصطف نجيًا 
إلا إياء» والصلاة والسلام على السابق وجودًا أو رتبة الآخر زمانًا وبعثة محمد 
المبعرث بختم النبرّة» وقسمة فيضي القدم المبعرث ! إلى الأسود والأحمر من العرب 
والعجم الذي روحه رابطة خروج الكلمات الأزليّة من عين الجمع إلى مقام التفصيل» 
وقلبه واسطة نزول القران الا اه الكتاب إلى محل التنزيل» وعلى إلله 


٠‏ كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدر 


لزبينا 


المتعيسيق نوق :متشكاة افو اله وأفعاله أنوار !! لهداية والعرفان المغترفين من بحار أنؤلا 
وأحوإله مواد [7/ قى] الدراية والوجدان. 


أمَا بعذا فمما شاع بن الئاس دكرهء وذاس افون ا بع العلوم وأرغهاء بل 
صماوتها ونقاوتها: علم التوحيد: فإن موضوعه الذات الأحدية والصفات الأزليّة. 
ولا مطمع في النجأة إلا بحصوله. ولا فوز بالدرجات إلا في وصوله. ومرتبته 
ورفعة منزلته انقلبت البصائر عنه كليلة: والعقول عليلة» والنواظر اديه والبواد 
فواتر خلق بنات الهمم العالية لقصد إدراكه فى جرّ الطلب» فحيل بيئها وبيد 
الإرب. وجالت جياد العقول السليمة لطلب غايته في ميدان النظرء فخرّت في بدأيته 
غير مقضية الرطرء فهر كما قال أبو علي الدقاق'' 2‏ رحمه الله : (غريم لا يقضى 
دينه»ء وغريب لا يؤدي عدا رمن الفائزين بقصب السبق إلى أواثل سرادقاتة فى 
حلبة السباق أكابر الأنبياء وأجِلة الأو لياء من أتباعهم من المحبين الذين أذابوا 
نغوسهم بئيران الرياضات» وتعوضو | بلئذة ترك اللذة عن الشهرات». فلم تسكن غاليه 
عو عي ولم , تشراح لعو سسهم اليد الدياجر . فنتح لهم [4/ق] 

ب المكاشفة والمشاهدة بعد طول العكوف على أعتاس المعاملة والمجاهدة: ومن 
0 الذين كنف عس أبصارهم حجب الكون وطوى دونهم بسط النون» وأجلت 
سرائرهم على سرر المشاهدة”©؟) يع وأطلقت ب فى غيانين «المعنات : 
والمباسطةً. وحمبوا إلى حبيبهم قبل التحيب. فُعَرَيوا قبل التمَّب» والدا 
بأيديهم عن مالك الرّيب» فجاسوا بأقد! م اليقين خلال 1 الخيي: لي , بالأرواح 
عرشتونء وبالأشباح فرشيون» وبالقلوب سماويون؛ وبالتقوس ارَضسونة مع العخلى 
بالظواهرء ومع الح بالسرائر غيب؛ فصار سكوت نظار ملوك تحت إظهار. فلا 
اركوت في 59 القرب محال الشرب سرائرهم مما أدبر عليها من كؤو 
المشاهدات والمواصلات. وطفحت في مجالس الأنس ومحاضر القدس ضمائرهم: 
فما أدر عليهم من عيوب العلوم والمنازلات» نفثوا عن مواجيدهم نفثة المصدور, 
وفوا بعل اوه بوح السكران المسرور. وتكلمو! في علم ' لتوحيد بلسان 
الذوق والإشار: لضيق ظروف العيارة؛ وغير هذه الطائفة من الباذل لين جهدهم 


010 هو اللإمام ألفشه لففيه الشافعي الصوفي : مو علي سين ين علي يرن محمد الشادعي المتوفى ده 
565 ءءء واظر: صهرة الصغوة (117/4). 
2 المشاعدة : ص وده ة الحق تسكسر الشؤاد 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض ١‏ 


ل سس د د ع 1 


بالبراهين العقلية رالدلائل النقلية الذين استعلوا أقاض»ه بسلال الأنظار واقتصواء وايّده 


بأجايد الأفكار ممبغدلين بالأثر على المؤثرء وبالصور على المصوّرء ما كشغت لهم 
فريدة هذا المطلوب عن وجهه فضلة القناع؛ ولا أغارت لهم الطرق للتعذرء 
والآمتناح المفرد بكمال التوحيد الإنساني كأن النبي فل انصبّت إلى بعر خلبه أولا: 
أودية العلوم :من سمماء. الذات. حتى إذا رزخر فتمرج امتزت منه أنهار عرئان جارية فى 
جداول قلوب أمَّته وسواقه؛ فهو مهم من [ه/ق] الصحابة والتابعين والمشايخ 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ الأعلى فالأعلى يسبب الاتصال والصحبة» ويسيب 
ظطهارة التلوب وزكاع النمومى ٠»‏ وهنا الْعدم شوق الدى يرنه العتماء من الانبياء نعل 
تحقّق تسمية المراءة المعنوية المورنه 67 عشف الميحية وإحكام رابطة الصحية ٠‏ وترك 
نطمةه العناية من صلب الو لاية» وعلوقها فى مشيهمه الؤرادة. وظهور حبمين السخادة. 
وغير هذا من العلوم التعليمية المكتسبة بالتفكر والتدبّر ليس من علوم الوراثة؛ يا 


5 
عا 
0 


هو من علوم الذراية» ووارث علم التوحيد من أمّهَ الرسول يَثيا بعضهم صحاة 
مبلغون بقوة الحال موائد النوال؛. ويلزفون كه العضش وكونال: التحكين لاثبات 
صفوة اليقين ؛ وما يزدادون بالشرب إلا الصحوء وبالائيات إلا المحوء فإذا هم بيت 
مزه هه أموان ا#ريضيت لقزة: في قماط الاححاطء وخلق فى لباس الإتياس» وشدف 
بحرام الحزمء وزمق بحطام العلم. وبعضهم سكارى حيارى: مغلوبون بالبليات؛ 
مسلوبون بالغلبات. لا ينالرد الظاهر أكثر مبالاة أطلق في ميدان البسط بحنانهم. 
5 إقشاء السرٌ لسنانهمء فلو كشفوا سرا غفرواء وإن هتكوا سرًا أعذرواء والشيخ 
العالم العارف المحقق شرف الدي: أبو حفص عمر بن علي السعدي» المعروف بابن 
الفارفى المصريى قدسن الله سره وأعلا ذكره كان فى البطانة من هذا الطريق العريق» 
كما قال: (إلى كم وارعتى السكر ها قد هتكته)ء فجملة وجوب للتحدث بالتعم 
الاللهيّةء بل غلبات حال السكر على كشف كثير مما كشف له من أسرار الوحدة 
وأستار العرّة مى قصيدة العْرء والمسماة بنظم الدرّء فجلى من وراء ستر الغرّة 


مُخدرات وأبكارًا من المعاني بالوجوه الغدء عذارى [1/ ق] فل طييِنَ إن كبلهم 


0_0 مر ويس 6ن ا د سل ديه 1 ب 5 
ولا حجان 0ك فأ ألا ريخا مَك بان 4 [الخ حم:* : الايتان :ا 975]. سجحرد مغتخرات 
بفضل ا ور تورات 2 الخيام 3 4 [ا«ل :حمسن : الآية ؟]. أعجز ينظمها 
المغفلقين سر مصسانع الملغاء : رومقأول العرصهحاء من الااتيات بمثالها. واضعشيه يحثتها 
الناظرين من أباطين الكشف والعيان وسلاطين المعاني والبنيان» فاعترفوا بكمال 
جبلنا. 


١‏ كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدَرْ 
آ ل لا ار 
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جمع فيها من البلاغة أبئيتهاء فهي أعجب من بيض الأنوق» وأغرب من الأبلق 
العقرق. فلل ربي در ناظم درّها بحسناء وجه حسنها غير عارضء أضاءت أقاليم 
القلوب بطلعة: 

لغْرّتها شمس الضحى لم تعارض تحدث فأعيا المفلقين بمثلها 

فيا عز نفس ما لها من معارضصن>6 أشار إلى ما ذاق من صرف وجده 

بأجلى بيان جل عن فرض فارض< أرانا جمال الحب في وصف حُيْه 

جرى الله كل الخير عن ابن الفارض . 

ومما فنح لى من المواهب السنيّة والعطايا الهنيّة الاتفاق لمطالعتها والفوز 
بمرائقتها حيث وافيتها قد طلعت على من حجال الغيب» فحققتها كحسناء متبجة: 
وعذراء متفتّحة تمتنّ في جلابيب الحسن والنضارة» وتميل في أساليب النُطف 
والإشارة. فانبعث مني دواعي التقرّب لها والاستئناس» واستنطقتها للاياس بعد 
الإياس حتى إذا أنست بمجاورتي. وأخذت هن مسامرتي» طفقنا بضوء نقاب تعززها 
بيد التوحيدء وأكشف الحجاب تمتعها بأيدي التأيد وأحل معاقد دررها ومناضد 
غررها بمحالل التأئق والتحقيق» وأنامل التأمل والتدتيق» فانحلت عقد تعقيدتياء 
وحلت تعريصاتهاء واستلانت عريكة استعصائهاء ومكنت من العشاق والتلاق بعد 
إبائهاء فلما تصفحتها مرارا وقلبتها [/ق] أطوارّاء واحتظيت بمعانيها على قدر ما 
قُدْر لي من الاستعداد. واجتلبت بمعانيها على ما وفق لي من النظر بالفؤاد وجدتها 
مبنية على قراعد العلم والعرفان» منبقة عن نتائج الكشف والوجدان؛ مشيرة إلى 
أطلع الله ناظمها عليه ووصل قدمه إليه من حقائق التوحيد ودقائق التفريد والمواجيد 
الصحيحة . والمكاشفات الصريحة. والمعاملات النفسيق والمنازلات الغلية» 
والمواصلات الروحيّةء فخلق شدة الشفق بضبط فوائدها على تقييد ما انكشف لي 
من عوائدها بالكتابةء فتلقيت داعية المخاطر في ما دعاني إليه بالإجابة؛ وجرّدت 
مختصر في كشف معضلاتها وحل مشكلاتها تذكرة لمن تذكّره وتبصرة لمن تبضر؛ 
رسميته اكشف الوجره الغرّ لمعاني نظم الدرّة. ولم أرجع في إملائه إلى مطالعة 
بشرح له كي لا ترتسم في قلبي رسوم وآثار لشد باب الفتوح» وتتشبّث بأذيال 
ااروحء فأتلو حينئفٍ تلو الغير وأحذو حذوه في السيرء ودأبي في التجريد تفريغ 
القلب من مظان الريب. وتوجيه وجهه تلقاء مدين الغيب استنزالا للنيض الجديد. 
واستفتاحًا لأبواب المزيد؛ إذ لا شك أن يقول المرء بما خصٌ من الله تعالى به خير 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض _ 
يي لي الاسم 


له من التطمّل على الغير في مواهبه. وأرجو من الله الكريم أن يبارك لي فيه وينفع 
نك جم مالع . وأتوقع مس تعمر العلرف لمطالوحه أن تلقّى إليه السمع وضو شهيك 
لا يثبطه عن ذلك ما جبل عليه الإنسان من نيّةَ الأكابر على الأصاغر وائمّة السادة 
من العبدء فكم من خيايا في الزواياء وقدمت قبل الشروع فى المطلوب فصولا 
جعلتها لما يتيّه عليه أصولاء وهى عسرة أوردتها فى قسمين : 


القسم الأول 


فى المعارف 


الفصل الأول 


في معرقه إلذاث والصفات والأسماء والأفعال 


المعرفة أخص من العلم. لأنها تطلقى على معنيين » كل منهما نوم من العلم. 
اغداهيا:” العلم بأمر باطن يدل عأسه 5 ظاهر :؛ كمأ لو ترسشمت شخصا فعلمت 
باطن أمره بعلامة ظاهرة منه وصى ذلك ما خوطب به رسول الكشلين ‏ عليه أفضل 


الصلاة والسلام ‏ في قوله : 9 فَلمَرفتهم كه اي في لحن اقول [مخَمّد: الآية 
]ء رثا بينهما العلم بمشهود سبق به عهدء كما لو رأيت شخضا رآيته قبل ذلك 
بمدة» فعلمت أنه ذاك المعهودء فقلت: عرفته بعد كذا سنة عهدتهء فالمعروف على 
الأول غائب»ء وعلى الثاني شاهد؛ ليس التفاوت العيد بين عارف وعارف الا بعد 
التفاوت بين المعرّفين» فمن العارفين من ليس له طريق إلى معرفة الله تعالى إلا 
الاستدلال بفعله على صفته» وبصفته على اسمد. وباسمه على ذاته لوك يَادَنت 
من مَكَانِ بيد 8 [تُمَلت: الابة 1 وملهم من تحملةه العناية الأزلية قتطرقه إلى حريم 
الشهود؛ فيشهد المعروف تعالى جدّه بعد المشاهدة السابقة في معهد #آَلْتُ يِرَيَكُم# 
[الأعداف: الآية 177/7]» ويعرف به أسمأؤه وصفاته عكس ما يعرفه العارف"؟'؟ الأول» 


)010 المعرقة: تى حماية الولى الذى عرف الصحصقق سضانء بأسمائه وحسماته. - حراش ألله تعالى 9 
محاملاته ٠‏ ثم َنقّى عن أخلاقه الرديئه وإقائهء لم طال وقوفه؛ ودأم اعحكافه و ماجاته في العم مع 
أنقه تعالى؛ حدى صار محذثًا من فبل الحى بتعر يف أسسرأره فيمأ مسجم يد سل تصار يتب أقداره. 
قيبهى عتدئلء عارقا . 


وين العارقيع قوق تنه (3 الأول لقره مله كنائم يرى خيالا غير مطابق للواقع؛ 
والثانى: لشهود معرفة. كمستيقظ يرى مشهوذًا حقيقيًا مطابقًا له. وإلى ذلك أشار قول 
الناظم ‏ رحمه أنله تعالى ‏ 
وبي ذكر أسمائي تيقظ رؤية 2 وذكري بها رؤيا ترسن هجعة 
كذاك بفعلي عارف بي جاهل2 وعارفه بي عارف بالحقيقة 
والحق سبحانه وتعالى وحداني الذات والصفات والأسماء والأفعال» بمعنى 
8 كل شيء نسب إليه ذات أو صفة أو اسم أو فعلء فنسبتها إليه مجازية؛ لأنب 
الحقيقة [9/ ق] عكوس أنوار للدي ؟ الذافى""؟ والغيفات. الأرره؟"” والايناد 
والأفمال في مظاهر الكون ليس بمظاهرها شيء منها حقيقة. كما للمرأة من الصور 
المتجلية فيها: فالسمع والبصر .وكبرعما عن الصفات في أي مرصوف كان. فهو 
لله حقيقة»؛ ونحو قوله تعالى: 2لِوَهُوٌَ ألتِيخٌ بِعَ الصسر» [الشورى: الآية ١1]ء‏ إشارة 
إلى تخصّصه بالصفات والاأسماء. وإظهار ا تعالى سر ذاته وصفاته فى مظاهر 
أفعاله ما كان بخفائه عليه قبل ذلك؛ كما حكي عن المحيوب بلسان | الجمع في 


إببما 


قوله: 

7ك لي فيها بدوت لم أكن ١‏ علي بخافٍ قبل موطن برزتي 

كن التجلى باسمه الظاهر 1[ خْرًا كما كان متجليًا باسمه ١‏ الباط: 0 

كل 0 مظاهر أفعاله الأنوقك اعتسبي ره 00 
ب ( حتهيث أله تَعالى 6 

بدت باحتنجاب واختغت بمظاهر على صبغ التلوين في كا ل بررة 

وذلك من اتقان صرئعه وبليع حكمته. ولا علي 6 اللشظ . * مل إلذات 
الموصوفة بصمه؛ كاللطيفا والقهار. رهذ!ا معنى قول العلماء: 'الاسم ضو 
المسمى : والأسماء تتنغسم باعتبار ألذات والصقات والأفعال الذاتية كاله والصفاتية 
كالعليم. والأفعالية كالخالق. وتنحصر باعتبار الأنس والهيبة عند بو في 
الجمالية كاللطيف » والجلالية كالمهار» والصفاث تشسم باعتيار ! ستقلال الذات بها 
إلى ذاتية. رهي سيعة: األحياة. العلمء الإار ادة؛ السمعء البصرء اه 


)23 تجلي الذات :* يوه 00 ويكون مذؤه الزاف» ولا يحصل !| لا بواسطة الأسماء والصفات. 
030 تجليى الصمات : هو قيول ذأت العيد الاتصات نصفغات و 3-2 : 


شرح القاشاني لتائية ابن الغارضص ١‏ 


والقدرة#؛ باعتبار تعلقها بالخالق إلى أفعالءء وهى ما عدا السيعة: ولكل مخلوف 
سوى الإنسان حظ من بعضص الأسماء دون الكل؛ كحظ الملائكة من اسم السبوح 


الى ساب 
5 


0" 5 1 5 حي مان ره عن سس لس ر, س هه 89 1 ٠‏ 5 
الشذو س » ولذتئك قالوا: مو وحن فسيم ميك فلس لك [الممرّة : الاية ]| و عجهذ 


ىا 
حيم 


الشيطان من أسم الجار المتكبّرء ولذلك عصى واستكيرء واختص الإنسان بالحظ 


من جميع ]3/٠١[‏ الأسماءء ولذلك طاع ارة وعصى أخرى» وقال تعالى: ##وَعَلَمَ 
عَأدم الأمماء لهاي [البْقَّرَة: الاية »]71١‏ 5 ركب في فطرته من كل أسم من اسماثة 
لطيفة وهيئة يتثك اللطائف للتحقيق بكل الأسماء الجمالية» وعيّر عنهما بيده فقال 
لابليس: نا نمك أن كَدَبُدَ ما خَلدْتُ يق (سٌ: الآبة 78]» وكلما سواه مخاوق 
بيد واحدةء لأنه إما مظهر منة الجمال كملائكة العذاب والشيطان» وعلامة التحفق 
بأمسم من أسماء الله أن يجد معناه في نفسه» كانمتحقق باسم الحى علامته أن لا 
عن اي كيام بتغيّر الحلاج عند قتله تصديقًا التحمّق بهنا الاسم واذعاء 


وكيف وباسم الحق ظل تحققي تكون أراجيف الصظنودن 


الفصل الثاني 
معرفة العواله''' على سبيل الإجمال 

العالم في الو ضع اللغوى : أسم لما يعلم ده سبي ء 0 من العلم على الأظهرء 
كالخاتم والطابع لما يختم به ويطيع؛ فعلى هذا كل موجود عالم لأنه مما يعلم به 
شيءء وأمًا ما استفاد من إطلاق لفظ العالم على مجموع أجزاء الكون؛ فهر من 
تغليب الاسم فى معظم أفراد المسمى» كتغليب اسم القرآن في مجموع أبعاض 
مستعمل فيه غالبّاء والتغليب في بعض الأفراد لا يمنع الاستعمال في غيره؛ وما ورد 
فى كثرة العواله”' لا يصح إلا على المعنى اللغوي لا العُرفي» فإته ما في التهدد 
فضاد عن الك والعوالم. وإن لم تتخصر جزئياته لامتناع حصر جزئيات الو جود 
أمكن حصر كلياتها وأصولها بحسب الصفات الحاضرة» كانحصارها في الغيب 
والشهادة لا نقسامها لين الغائب عبثا بصرة والمشاهدة. 


)١(‏ العوالم: مثل العائم الأصلي؛ عالم الجبروت؛ عالم الحقيقة؛ عالم القربة» عالم اللاهوت. 
عالم المكوت؛ عالم الملك» عالم الغيب . 
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حب الرجرء الدر لمعاني نظلم الدّر 
وفصل الناظم ‏ رحمه الله عالم ١‏ ا اي ذلاثة عوالم تكون مع 
عالم الشهادة أربعة» وعبّر عنها بالغيب والملكرت”" ' والجيروت» فنزل ا 
الغائبة عن الحسّ إلى اسم الغيبء. وعبّر عن الذات المقدسة بالجبروت) وعر' 
صعاتها الجسمية بالملكوت ت فرقا بين المتصرث والقديم والذات والصفات»ء 
والجيروت والملكوت صمتان للمبالغة بمعنى اللجبر والملك. والجبر إمّا بمعنى 
الإجبار من قرلهم : جبرته على الأمر وأجبرته أكرهته عليه أو بمعنى الاستعالاء 7 
قولهم: (نخلة جبارة إذا فاتت الأيدي)» والمُلك هو التصّف الصحيح بالاستعلاء ؛ 
والجبار الملك تعالى > كبريائه منفرد بالجبروت». لاأزه يجرى اعرد مجارى أحكامه ع 
ويجبر الخلق. غان مقتاسيات إلزاتى ولأنه يستعلي عن ذَرْك العقول بالملكوت لانه 
يتصرف في الخلق على سبيل الاستعلاءء وله كل شي جبروت لترقعه بالدات عن 
كل شيء+ وملكوت لتصرفه بالصفات فى كل ميت وحئ؛ والصفات وبسائط 
التصرّف وروابط التآلف من الأسماء والأفعال كاللطف والقهر المتوسطين بيه 
اللطيف والملطرف والقهار والمقهور. ويسمى لهذه الجهة ملكونًا؛ وبين كل مر 
وربه نسبة مخصوصة هي ملكوته الذي بيد األملك الجبار ل 
وثما خص الناظم بعض عوالم الغيب ياسم الغيب خص بعض عراا لم الملكوت 
باسم الملكوت» وهر الصفات الالهيّة؛ لأن الملكوت وإن كان ثابًا ك القوى 
الروحانية والنفسانية رالطبيعية اللواتي هن روابط التصرّف في الكرن» لكئه أحنّ 
بالصفات الأزلية لأنها الملكوت الأعلى وما سواهء فهو الملكوت الأدنى. ولما 
كان الاسم في الحقيقة هو الذات الممّسمة بصفة كان موقم الأسماء رمستقرها عالم 
الجبروت. ورجودها فيما تحتها من العوالم ليس إلا بطريق التنرّلات [؟١/‏ ق]. 
ف ل أى لا إلى عالم الملكوت من جهة اتصافها بالصفات. 
وثانيًا: إلى عالم الغيب من جهه إبداعها الروحانيّات وانخلاعها عليها. 
وثالثا : : في عالم الشهادة من جهة تكرينها الجسمانيات وظهورها نيدهء ولا عالم 
تحته تنزل إليهء فيرجع بطريق الادراك من المحسوسات إلى الحواسء ومن الحوامس 


الى المحس . وو التفيين + فتطلع ا" طوالءها عن مطالع اثارها في غالم الغيب 


(1) عالم الملكوت. هو عالم الغيب المختض بالأرواح والتقوس 


شرح القاشاني لعائتة أن الفارضص ١١‏ 


لاهتداء النفس بشهود الآثار إلى المؤثرء وأشار إليه قوله: 

فمرجعها للحسن في عالم الشها دة المجتدى ما النفس مني احست 

ومطلعها فى عالم النن م ودط. نت عن نعم مني ه علي استجدت 

وهذا الرجوع هو الرجوع المشار إليه في قوله تعالى: يدير الأمر مرت السَمَل 
إل لض 2 عر إلته» [الّجدة: الآية ]. فتعرج الأسماء أو لا من أرض عالم 
الشهادة إلى سماء عالم الغيب» ثم يعرج من عالم الغيب مسيرته بالأرواح المتثبتة 
بأهدابها إلى عالم الملكوت الأعلى الذي موضعها فيه تجليات الصفات؛ ومن هذه 
الاسيزار تتخلف عن الروح سيمع الموى ١‏ عمر عن عدا المعنى بقوله: (وموضعها في 
عالم الملكرت مأ خصصت من الأسرار دون امبرت: ثم تعرجح من عالم الملكوت 
مسرية بحقيقة الروح إلى مواقعها ومستقزها الذى هو عالم الجبروت؛ والتخلف عن 
الروح في هذا المعراج بصير نك التى هي دليله؛ كتخلىف جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن 
الب ع ليلة المعراجء وتعخلف المصيرة عنه تحبر هأ فى إشراف لور الذاات حيث تطلع 
شمسها من مشارق الأسماء)؛ كما قال : 

وسوقمها فى عالم الجيرردت ال مشارفق فتح للمصائم ع سسا 

ولا يصل إلى عالم الجبروت إلا أفرادًا واحد بعد واحد من الأنبياء ‏ عليهم 
السلام - و-خواض الأولياء ببركة متابعتهم: وممًا يرهب في هذا العالم للراسلين إليه 
التصرّف في المتكوت الأدنى بنزع الخواص من [أصلها] وإلباتها خوراص أنخرء 
ومو أصل خوارفق العادذات والمعجزات. وأريات هذأ التصرف على درجات» 
فمنهم من وهب له التضيرف فى ملكوت العناصر فقَطء كتصرف إيراهيم 5 عليه 
السللام 5 هى ملكورت النار بالتبريد؛ وتصاف موسى - علية السلام 8 فى ملكوت 
الماة و الا رضن بالق والتفجير» وتصرف سليمان ‏ عليه السلام - في ملكوت 
الهواء بالتسخيرء ومئلهم من وهب له التصرّف في ملكرت السماء أيضاء كتصرف 
النبئ 5 فى ملكوت القمر بالشق» ومنها أن تطوى لهم بسط الأزمنة والأمكنة» 
فيظهر منهم في لمحة تصرفات وآثار لم تحصل لغيرهم إلا في مدة طويلة من 
أصحاب الجمع من يثبت لنفسه ما يثبت لغيره من هذه الأحوال وأمثالها بطريق 

وفى ساعة؛ أو دون ذلك» من ثلا بمجموعه جمعه تلا لف ختمة 

وماسار قوق الماءء أو طار في الهوا أو اقتحم النيران؛ إلا بهمتي 
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ك3 


زبهذا القرل وما إلى 7 ل الهسة طرط التأثير فى خوارق العاداتث. ومعتى الهمة 
جمع هم مجموع في حضرة اسم إللهي يقتضي بالتأثير الآثر المرأد؛ بحيث لا يتردّد 
منها إلى غيره» فيؤثر ذلك الاسم فيما يزاد بشرط جمع الهم 


الفصل الثالث 
في معركة الروح والنفس وما يتولد منهما 

لما كان الأثر يناسب المؤثر؛ء فأوّل أثر صدر عن المؤثر الحقيقى تعالى جه 
سو حو د لقره على صو رده د اه وصعات . فجعلةه وأسضة سن الوجود والعدى 
ورابطة الحدوث بالقدم. وهو الررح الأعظم خلقه الله الأكبر المذكور فى قوله 22 : 

2 5 ات ار ذخ 20 ك4 . - 
ما حخلق يله خلما اغصم مى الررح» 3 حجومهر مررائي جو صريعه دظطهسر ألنات 
المتجلية في عالم الظهورء وبرزانيته مظهر علمها اي ويسمى باعتياره الجهرية 
النفس. الو احدة المذكورة 5 كو لك تعالى 0-0 2 في سدز» [النسا لتتناء * الآية ١]ه»‏ 
وباعتبار النورانية العقل المذكور في قوله ة: "أول ما خلق الله العق 2''0. وباعتبار 
التو سَطين الحدوث والقدم جنبان: -خلق من جتبه الأيسر النفس الكلتة: فانفصلت 
عنه اتفصال الجزء من الكل مجارّكء ووقح برتهما تحير وتجاذب يُلزم س ميل الجنس 
الى الجشينن كمأ وقع بين أدم وحوأ - عليهما السلام  ٠‏ فعخر 7 ى القضاء الارلي 
بازدواجهما وظهور نتاتجهما الدكورة ل لما فسه سن 0 والنعل ٠‏ والانوئة 
التمسن لما فسها من التاثر الا تشعال. ولد تمستا | الكائنات على الع نبي نتسج»ه بعرلي 
اخرى» حتى انتهى الأمر إلى أآخر مولودء وهو نوع الإنسانء فظهر فيه نيابة 
الانطباق لدائرة الوجود على بدايتها صورة الروح”" والنفس الواقعتين فى بداية 


210 لم أقف. علية . 200 5 الشيخ في العظمة (4/5هىم"؟) 0 07 00 
والعجارين في 50 الخفاء 00 و زو أد ا الكبير 000 ٠‏ وشي الأوسط 


ام 0001 بلعامو ده وإبت كان في سنده 20000 ا بموضوع ١‏ وقد صحدده |! لساأدة 
اموي والمشهور الثابت عجدا نت . “أول ما علق ألدّد و و ضو أثبت من -حديث #العقل١.‏ 
١ 09‏ أن لروح منها لروح الاأعظمء وهو العقل الأول. والحقيقة لحقيقة المحمدية: والنفشس الواحدة. وهو أول 


مو جود لكاشه اله ء والخحلق»ه الأكيرء والجوهر 9 يسمى. باعتيار الجوهرية سا بعسا و أعحيلة :؛ 
وباعتار النورانية ترف أ أولة: وله في العالم مظامر وأسسناء كالمقل الأول» والفلم اللأعلى . والنور 


والنفس. الكلية؛ واللوح المحفوظ. لو 26 الروح : ' الروح الرواني. رالسلطاني. والسسيراتي ١‏ 
والقدمئ: 


شرح القاشانى لعائية ابن الغارص حل 
ال ا 00 


556 رانصاف إلى الذكورة والأنوثة الحيوانتتين فيه الذكورة والأنوثة الإنسانيتان 
لظهور صورة الروح والنفس فيه. 
واختصاص العقل به علامة ظهورهما فيه خاصّة» وأوّل شخص ظهر فيه صورة 
الروح آدم ‏ عليه السلام - وأول شخص ظهر فيه صورة النفس حواء ‏ عليها السلام - 
التي خلقت منه؛ وولد من ازدواجهما الذّرية على مثال تولّد الكائئنات من الروح 
والنفس.٠‏ فظهر ع تاس نا يدغ لروح ٠‏ والنفس الجزئيّتينَء فتولّد منهما 
القلب وهو سر الروح والنقس جامعهما برزخ بينهها لا يبغيان ومعانيها متقاربة /١5[‏ 
ق]» ولذلك يستعاد بألفاظها بعضها لبعضص: فيطلق الروح ويراد به النفس تارة. 
ا وعلى ا العكس فيهما كما يطلق نفظ العقل ويراد به الروح: ومنه مأ فيه 
ورد أن أوّل ما خلق الله العقل» وكما 0 ار 
نورانية أيضا هى العقل الشاني: والعقل الأول يهدى !ا لقل إلى أ فق الروح و 
القدوس يشير إلى آنه أحنْ من انجذابه إلى النفس والطبيعة والعقل الثاني يجذبه إلى 
الطبيعة؛ ويلوه على انمجذايه إلى الروح؛ كما عبٍّ عنهما الراشي واللااحي في وله 
رحمه الله تعالى -: 
فسلاح وراش ذاك يهدي لعزرهة ضلالا وذابى واظل يهدى لغيرة 
نم قال مشيرًا إلى الواشي 
فذا مُظهر للروح هادٍ لأفقها 


وذا ممُظهر للنفس هادٍ لرفقتها 
والعقل الأول ؛ ملك مُقرس وكله الله تعالى بالدعوة إليهء والثانى ملك وكله ١‏ 
بالدعوة إلى عالم الصورة تتعميرهء فصار لعده عئ الحصضرة ودعوته الإنسات م 
الشجرة تسطاناء وهو لا . يزال يدعر الانسات إلى الدنيا وعمارتها بمعاونة القوى 
ند صورة النشس من لاه والصفات والروح 0 00 
ح الحيوانات ؛ وو ححه إلى الجسم كدر در الروح الطبيعى الذي يستمد منه طباحٌ 
مت العتلويه والسغلية.» وواسطة بين الو جيين ٠‏ وشو الروح النباتيى الذى يستمد منه 


؟ كشف الوجوه الغو جتان نكم الدر 


أرواح 00 النباتات» وريمأ يعبر عن الروح الحيو لسحيوأاني بالنفس لاتصالها بها 
0 صورتها فيهاء وهذه الننس هي التي دمها 59 وانهوا 0-0 ن متابعتها. وقال 


النبي 5 في ذاتها: لأعدى عدرّك نَنْسُك الي فى جلبكة . ٠‏ وللزوح أسام باعتبار 
أوصافه؛ فسمى اهما لازه واسطة إخراج الكليات الالليهية فيك الجمع وهو الذات 
الأزليّة إلى محل التفصيل تومو الكلية ؛ كالعلم الذى هو وا 2-١:‏ صور الكليات 


من عين الجمع؛ والخفاء الذي هو الدواء إلى محل الظهورء والتفصيل الذي هو 

النوح؛ فالنفس الكلية في قيول صور المعلومات المفصّلة بمثابة اللوح» واللوح 

المحفوظ عبارة عنهاء وكما أن ١!‏ ن النفس محصل تفصيل حقائق المعلومات؛ فالجسم 

ال في كل نفس من النفوس الجزئية الإنسانية مكتوب بعض تنك 
لحقائق على قدر ما شاء الله أن يحيط به ولا ينكشف لها شي, مما أ أحاطت به قبل 

لوف م الشهادة إلا عند تجرّدها عن الحوا س البشريةء رلذلك يتكشف لها في النوم 
بعض المغيبات لأنه نوع من التجرّدء من قوله : 


وقل لي من ألقى إليك علومه 
إلى قوله: 
وتجحريذدها العادى اسيك 8 ىللا 
تلويحات مشيرة إلى هذه المعاني؛ رمثابة العقل من الروح الاعظي في هذا 
المعال مثاية اللسان من العلم؛ إد العقل لسان الروح وترجمانه. 0 سمي سمي الروح أيضًا 
نفس الترجمان لأنه تعالى ينفع منه في كل ذي روح. والتفع لا يكون إلا في النفس». 
وقوله: 
وينجو سماء النفخ روحي ومظهري [7١/ق]‏ 
إشارة إلى تزوع روحه الجرّئي إلى الروح الكلىء وكما أن النفس ريح تكون 
مظهر الحياة. فالروح روح طيبة تكون مظهر الحياق دكها ! ن النفس مادة تصور 
الكلمات. فالروم مأدة لصور كلمات ١‏ الأرواح الفائضة على الأشيخاص البشرية. رفي 


ين مي يعن 


قوله تعالى : #ركلمته: ألقَنها ِل مم ددح ئَد 4 [النساء : الآاية .]١ ١١‏ أشارة إلى 


2١)‏ رواه البيهقو في الزهد الكببر (5/ لا5١), ٠‏ وأورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم رص 
5 والعجتوني في كشف المخفاء (١/ى4١)‏ (5/ ات والمناري في فيض القدير (4/ 
ذرت ؟) , 


شرح القاشانى لعائية أبن الشغارضص 55 


هذا التناسب وخخصٌ الروح بالنطق لاختصاصه بصفة الكلامء ونطق النفس فرع نطقه 
لأنها جزء منهء واختصاص الروح بالكلام لأنه من الأمرء والأمر كلام يطلب 
الوجود. وكذلك لا يتوجه خطاب الشرع إلا عند ظهور العقل. لأنه دئيل ظهور 
الروح والنفس الإنسانية . وأما تُطى الملائكة والجنّ» فإنه فرع نطق الروح والتفس ؟ 
لأن الملائكة هي أرواحم ونفوس مسجرّدة قدسيّة فائضة من الروح الأعظم والنفس 
الكلية والجن لناطقة نفوس أنسية مفارقة عن البدن مأسورة تحت مقعر فلك القمر 
متّصلة بجرم انار تتراءى لبعض الناس متمئلة بأشباح متوخشة لوحشتها؛ كما قال 


5 ر ححمة الله تعالى 8 


وتلحظ أشباحًا نتراءى متسس مبجرودة شى أوصافها نستجنئة 
ساس انس الانس صورة ليسها لوحشتها والعجسن عير أتسة 


الفصل الرايع 
5 معرفة الإنسان وخلاقته 
8طظك5 حاظلة إلتات 3137 والفيقالف العاثة سيط مملكة الالوهية بونشر 
ألوية الربوبية بإظهار الخلائق وتتتيرهاء وإدضاء الأمور وتدبيرهاء وحفظ مراتب 
55-0 ورخع مناصب الشهود:. ركان مباشرة هدا الأمر من الذات القديمه بغير 


57 د : 500 1 
واسطة بعيكا سييلل البعد المناسية بين عه القدم و دره الحدثت . 


حكم الحكيم يتخليف نائب ينوب عنه في التصاف والولاية [848١1/ق]؛‏ 
والحفظ والرعايةء وله وجه في القدم يستمدٌ به من الحى تعالى. ووجه في الحدث 
يمد به الخلق؛ فجعل على صورته خليفة تخلف عنه في التصرف؛ وخلع عليه 
جميع لع أسمائه وصفاته: ومكنه في تن الشاكنة بالقاء عليه اعون اليه 
وإحالة حكم الجمهور عليهء وتنفيذ تصرّفاته في خزائن ملكه وملكوتهء» ويتخير 
الخلائق ريحكمة وجيروتهة وسنمأهة إنسانا ؛ لإمكان وقوع الأنس بينه وبين الخلق برابطة 
الجنسية وواسطة الإنسيّة.» وجعل له بحكم اسمية الظاهر والباطن» وحقيقته باطنة 
وصورته ظاهرةء ليتمكن بها من التصرّف في 'لملك والملكوت» وحقيقته الباطنة هي 
الروح الأعظمء وهو الأمر الذي يستحق به الانسان الخلافةء والعقل الأول وزيره 
وترجمانه. رالئفس الكلية -خازنه وقهرمانه؛ والطبيعة الكلية هي رئيس العملة من 
القوى الطبيعية. وأمَا صورته الظاهرة؛ فصورة العالم من العرش إلى الفرش وما 
بينهما من البسائط والمركبات». وهذا هو الانسان الكبير المشير إليه قول المحققين : 


5" كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الذَرْ 


#العالم إنسانٌ كبير !1 وأمًا قولهم: 'الانسان عالم صغير 8 أرادوا به نوع البشر. وهو 
ل الله في الأرضء والإنسان الكبير خليفة الله في ١‏ امسا واايفيا بالزتباه 
الصغير نسحخة منتخيةء ونخبه منتسخه من الإنسان الكبير بمثابة الولد من الوالد؛ قله 
أيضًا -حميغة باطئة وصورة ظاهرة. أما حقيقته الباطنة» فالروح الجزني المنفوخ فيه 
الروح الأعظم”” والعقل الجزئي والنفس والطبيعة الجزئيتان. وأمَا صورته الظاهرة. 
فنسخة منتسخة من صورة العالم فيها من عبد ا ين أو كتيغها 
فسط ونصيب. فسبحانه من صائع جمع الكل فى أحد أج زانه» وقول القاتل: (وما 
على الله بمتنكر أن يجمعم العالم ني واحد [59١/ق3]‏ صادق فى حق الكل وإن أراد 
به شخصا معينًا). وصورة كل شخص إنساني نتيجة صورة آدم وحواء ‏ عليهما 
السلام ‏ ومعناه نتيجة الروح اللملي والتنبي ' الكلية؛ والإنسان الكبير هو مظهر حىّ 
السيرة» تيان الصغير كد يصل ! ليه بغناء تعيناته ومحو تقيّداته» فيصح له حيلئزٍ 
أن يق له ايناث الجمع حاكيًا عن الإنسان الكبير يستعجم على بعشر السامعين ؛ 
كقوله ‏ رحمه الله _: 


والى وإن كفت ١‏ بن بن أدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوّتي 
فافهم ذلك » فإنه أصل. كير يتمرّع عليه فهم كثير من الحقائق . 


الفصل الخامس 
في معرفة النبؤة""' والولاية 
بمعنى الإنباء» والنبيَّ هر المتجىء عن ذات اله تعالي وصفاته الأولى ليس 
إلا الروح الأعظم الذي بعثه ١‏ لله تعالى ! لى. النفسن. الكابة اول كم النفوسنى الجزئية 
تانناء لينبلهم بأساند العقفلي عن الذات الأحدية. رالصفات ١‏ الأزلية .وال مات ] الإلهية. 
والاحكام القديمة: والمرادات الحسّيةء وقوله: وقد جاءنى منى رسولء إشارة ) 
هذا المسعنى حاكيا عن الإنسان الكييرب. وكل نبئ مرا مويض آدم. عليه النناد م 
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ل 
- إلى 
محمد ويد مظطهر ه نئن مظاهر نبوة الرو ح الأعظمىء ٠‏ شلبوته داتية دائمهء» وصوة الظاهر 


)١(‏ الروم اعد وتم والأول والاأوححد: هو العثل الأول. 

فه اأادوة: حي الو غبار عن السنائق الإلهيّة. أي معرفة ذات الحق وأسمائه وصفاته وأحكامه. وهي 
على فمسمين : نبوة التعر يف ولوة التشريع » قالأاولى عي الانباء عن معرفه الذات والصفات 
والأسماء. والثانية هي جمع ذلك مع تبليغ | الأحكام والتأديب بالأشلاق والتعليم بالحكمة والقيام 
بالسياسة ٠‏ وتخصسٌ هذه بالرسالة . 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض ين 


0ك 


ةك بيدا 


ملتسي لمات 


عرضيّة متصرّفة إلا نبوة محمد يلق فإنها دائمة غير منصرخفة؛ إد حقيقته حميعه 
الروح. وصورته صورة الروح التي طهّرت فيها الحقيقة بجميع واد وصفاتها. 
وظاهر الأنبياء مظاهرها ببعض | الأسماء والصعات تجلت فى كل مظهر بمحض 
صفائها واسم من أسمائها إلى أن تجلت فى لطر اينف وااتيا بيد 
صفاتها: وعنتم به النبوة [٠٠/رق]ء‏ وكان الرسول. كة*« يت سابقًا على جميع الأنساء هخ 
حيث الحقيقة. فيتأخر عنهم من حيث الصورة؛ كما فال: انحن الأخرون 
سيوة ركان + ميت تنا واد بين الم والطين»'"”: وفي روية: #يين الروح 
7 


والجسدة أتى لا روحًا ولا جسداء هكذا فسره المحققون وأودعه الشيخ الكبير 
شهات م بن محما السهروردى ‏ تغماه الله برحمته ‏ فى كتابه المستى 
ب#الرشفة؛ لأن تبوّة الروح الأعظم سابق على وجود الأرواح والأجساد. ومن 
بدرك هذا او عدر اليه وأضريه لك مغلا: (دائرة لها وجود فى 
الذهن ووجود في الخارج. وهو مظهر الرجود الذهني وصورته؛ والذهنى حميغته 
ومعناه متشدم عليهء ووجودها الخار جي كل عا متألف من تمع متواصلة و-جود 
كل نقطة منها مظهر وصف من | أوصاف وجودها الذهني: ولا يوجد حقيقتها في 
الخارج انا عند تكاما الأجزاء وتواصلها بوجود القطة الأخيرة المتّصلة بالنقطه 
الأولى. فالنقطة الأخيرة لاشتمالها على سائر النقط مظاهر أوصافها)؛ فكذلك مثل 
النيرّة؛ وليس لها وجود في الغيب هو حتيقتها ومعناهاء ووجود في الشهادة هو 
مظهرها وصورتهاء والحقيقة متقدّمة على الصورة من حيث الوجود متأشرة عنها من 
حيث الظهور؛ ووجودها الخارج خط مدير متألّف من نقط وجودات نقط الانبياء 
المتو اصلة جود كل نقطة منها مظهر صفة من أوصاف وجودها العيني: ولا توجد 
في الخارج إلا عند تكامل أجزاتها من النقط بوجود النقطة الأخيرة التي هي الصورة 
الجزئية المحمديّة: وثم بها صورة دائرة التبرّة وظهر فيها حقيقتها بجميع أوصافهاء 
وحقيقة .هذه الدائرة خى الروح الأعظم الذي هو حامل معنى النبؤة» وله [51/ق] 
بذأيه هي أول نقطة الأنبياء. وهو وجود ان : عليه السلام ‏ وحركة 00 
وجودات الأنياء. ونهاية منطبقة على البدأية مي النقطة الأخيرة الممحمدية» والنبى د 


رز بيها 


0غ روأه اليخاري /١1(‏ 45. 544غ: 5 زرظ/ عكء6اء ومصلم (5/ دارت . ككرب )2 . 
(؟) رواه الحاكم في السنيتة ا (؟/532). والخلال لي النذ (١/ركضا)ء‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير مام 037 أن رععريم في الختية (3,/ 3 )ءى وان قايم نم في غي كحم الصحاية (//ا؟١)‏ ام 


489 والامام أحمد في العالى ؤا/ 42١1١1‏ وشو شضعيف سلذة؛ إلا أنه صحيح كشغه. 


7 كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الثَرّ 


مثل النبؤة بحائط كمل إلا موضع لبنة هي وجوده مشيرًا به إلى هذا المعنىء وهذا 
البنيان يرشد إلى معنى قوله تَثِيْمِ: #إن الزمان فل استدار كهيئته يوم خلن الله السملوات 
والأر وا فظهر من ضرب هذا المثل أن نيؤة الرسول عليه السلام والتحية ذاتية 
دائمة لأنها المنتهى. ومنتهى الدائرة عين المبدأء ومبدأ النبوة هو الروح الأعظم 
المتجلي في كل نقطة من نقط الانبياء بوصف من أوصافهاء وفي نقطة الصورة 
المحمدية بذاتها كظهور البدر في كل مرتبة من مراتب القمر بوصف من أوصافه. وفي 
منتهى المراتب وهو الثمرة بالذات» وحقيقة كل نقطة حاملة لوصف الأنبياء هي اللطيفة 
المتولدة من ازدواج الروح والنفس الجزئيتين ويسمى قلبًاء وهو محل نزول الروح 
على الأنبياء؟؛ كما قال سبحانه وتعالى: «َ#نَرّلٍ بد رو م 46 [الشْعَوّاء: الآبة 
7 على قلياك؛ فهو عرش الروح الأعظم ؛ إذ لا يسعد إلا هو كما قال سيحانه: (لَا 
يسعني أرضي ولا سمائيء» ويسعنىي قلب عبدى المؤمن)”'*. وما استولى إلا على 
عرش القلب المحمدى؛ لأنه لا يتجلى بالذات إلا عليهء فلو قيل (يسعني) يدل على 
أنه يسع الخلق. والروح غيره. قلنا كذلك لكنه خليفة الحٌء والخليفة يحاكي 
المخلف في الصفات» بل هو مظهر الحىء فيكون الاستناد إليه استنادًا إلى الحق 
حقيقة؛ وللقلب وجه إلى الروح يسمى فؤادًا أو هو محل الشهودء كما تال الله تمالى : 
دما كدب الْفْوَادُ نا رأئة لوك [النجم: الآبة 11]» ووجه إلى النفس يسمى صدرًا وهو 
محل صور العلوم [55/ ق1» والقلب عرش الروح في عالم الغيب؛ كما أن العرش 
قلب الكائنات في عالم الشهادة. وأما الولاية؛ فهي التصرّف في الخلق بالحقء 
وليست في المحقيقة إلا باطن النبوة؛ لأن النبوة ظاهرها الإنياء وباطنها التصرّف فى 
النفوس بإجراء الأحكام عليهاء والنبوة ميختومة من حيث الأنبياء؟ إذ لا نب بعد يد 
عليه السلام» دائمة من الولاية والتصرّف؛ لأن نفوس الأولياء من أمَة محمد يه محل 
تصرّف ولايته يتصرّف بهم في الخلقى بالحق إلى قيام الساعة؛ فباب الولاية مفتوح. 
وباب النبوّة مسدودء وعلامة صحة الولي متابعة النبئ في الظاهرء لأنهما يأخذان 
التصرّف من مألخذ واحد؟ إذ الولي هو مظهر تصرّف النبىّ؛ فلا متصرّف إلا واحد. 
ومن هذا الوجه تكلم بعض الاتباع عن نفسه بخصائص النبي ‏ عليه السلام ‏ 
على سيل الحكابة؟ ونزل فيه من الث عدرلة الالة من المعصرك» اندو دل 


60 روآه اح قش المسئد (ه] اا والربيع في مسئلة 2١7/١1‏ 
(") أورده العجلونى فى كشف الخفاء (1994/9. ومن (4«8). 


شرج القاشاني لعائية أبن الفارضص ا 
اس اا اهار 


الناظم ‏ رحمه الله تعالى : 
وقوله: 

وكما أن التبوة دائرة متألفة فى الخارج من نقط وجودات الأنيياء 0 لوجود 
النقطه المتحملية»؛ فالولاية افيا دائرة متألفة في الخارج من نقط وجودات الأولياء 
كاملة و جود 2 نقطة التي ستخدم بها الو لاارة . وخاتم الأولياء على ما كر لا يكوت فى 
الحقيقه إلا ختم الأنبياء» وعل كر الحاعت الور مما ذكر المرفى ين الب والولي 
أنه لا ميد إل متايمة الفرت» ونا قبل أذ أن قرلاية ادير من البزه لا رسي طلا 7 
نيك ءا أن ولاية النبيّ أفضل بنبوته أ التشريعية ؛ لأن نبوّة الشر ائع متعلقة بمصلحة 
الوقت» والولاية الا تعلق لها بوقت دون ز“كرق| آخرء بل قأم سلطاتها من بذأية 
الأمر إلى نهايتها إلى قيام الساعة. ولما احتاج بيانه إلى مثل هذا التأويل؛ ٠‏ فلبيس من 
الأدبس إطلاق القول فيهء وظهر أن مثابة الأنبياء والأولباء إلى النبي 28 سواء من حيث 
و ساب وولايته؛ وكذلك قال : #علماء أقتى كأنبياء بسي 

سرائيا *”'2ء وكما أن الأولياء يدعون الخلى إلى الحقّ بتيعيتدء فكدلك الأنبياء دعوا 
دا الحق بسسعتينة 6 لأنهم مظاهر لمونه © وإشار إلى هدا قوله في الأنبياء - عليهم 
السلام -: 

وما منهم إلا وقد كان داعيًا به قومه للحق عن تبعيةا 

فى المواجيد 
وهى خمسة فصول: 


الفصل الأول 


في المحه 
المحبة ميل اللجميأ الجحميأ 5-0 الجمال بد لاله المشاهدةء» كما ورد. ان الله جميل 
يحب اللمجمال)!؛ رذلك لأن كل شيء بنجاتب إلى مجيسة وأصله وينزع إلى أنسه 


01 أورده الذاري في المصنوع وص 1 والعجلوني فى كشف الخفاء (؟/*اى), 


5؟ كشف الوحوه الغرّ لمعاني نظم الْدَر 


#سصصخ ص صصح مص سد 1 . 
ايض سس 


ع 0 ل ال-4 "3 عد لاسا سس سس سس عد اللخ بآ!-) ” ”-_ بيب سس 221 2 22 6و55454646464646644ههسم 0 


ووصله؛ فأنجدذاس المىى الى الجحمال المحيوب لبن إلا لجمال فمد» والجمال 


اه 


2 د ب 6 : ٠‏ 1 1 5 * 9 36 
صعته مشاهدة عينيّة. فخلق العالم كمرأة شاهد فيه عين جماله عينا؛ وقوله يي : 


01 

ل فى ع فى ع 
ع اع دي اخ عمسم *- 5 0 * هه لاسب ف 3 ف لع نم 58 ع 5 
الاكثكت مر ا معجعنا فاععسنت ان اعرف قفحارريى الحلى: اتتخد يت إضصارة إلى خدا 


ولما ل ألدّك الانسان على صموار رد سات نصبب ١4؟ه‏ فكلما ساعد ياه أاتجادب 
إليه أحداق بصيرته وامتد نحوه اعناق سريرته؛ وهذا! الانجذاب هو الحىب الأخص ان 
ظطظهر من مشاهدة الروح لمحمال الدات في عالم الجبر وت » والخاص أن ظهر رن امرك 


لأا/رى] القلب جمال الصفات في عالم الملكرت؛ والعام إن ظهر من ملاحظة الننس 
جمال الأفعال في عالم الغيب» والأعم إن ظهر من معاينة الحس جمال الأفعال فى 
عانم الشهادة. دالحب لظهوره من مشاهدة الجمال يختص بالجميل البصير: وما قيل 
إن الحب ثابت في كل شيء لانجذابه إلى جتس فعلن بلافه المشيوى » العف 
أخصّ منه؛ لأ سحبته مغرطة» ولذلك لا يطلى على الله تعالي لانتفاء الإقراط عن 
صماته. والحت الإلهي وراء حب العمّلاد من الإانسان والملك والجِن. قإله صئعة 
قديمة كائمة بنفسها. وحب العقلاء نأئم بها فيحبونه بحبه إياهم. وتقديم يحبهم على 
يحبونه إشارة إليه. رإن لم تعد الواو الترتيب والصلة» وجمال الذات مطلق موجود 
في كل صفة من الصفات الجماليةق وله جمال هو جمال الصفةء ومن أحت جمال 


الذات فعلامته ان تستوى عنده .جهات الصغات المتشابلة من الايتاء والنزع والْضر 
والنمع والإأعزاز والاذلال. لجسي الحصب والشلى والوم ل والغطع والقَ ب وا 3 


وحاوزت حل أ لعكمزة فا لصب كالقلى 


:2 أ 0 ع أي - 2-1 


)010 أورده الغاري في المصنوع /١(‏ ىل والعجلونى فى كشف الخفاء (ع/ عا ا)ل ونصم الْصخاخز 
على انه لا أصل لهء إلا أنه صححه السادة الصرفية في كتيهم كشفًا. 


يم سس سس يك 


سبدب ب بيب بي بيطا ااا اتات 


إشارة إلى إثئيات هذا المقام لنفسهء وهذه المحبه نابتة بثبوت الجمال لا يتطرق 
إلمها الزوال» رجمال الصفات مسد موجود في بعضهاء وعلامة سم بححية أن يؤسر 
قبط امد الصمات؛ كإيتاء المحب والنفع والإعزاز والحب والوصل والاقتراب على 
أضدادها مطلعًا. ١‏ باعتبار وصول أثارها إليه؛ وهدذال المحبات 56 تفص محبويهما 
قبمدق تهما لامح الحسء ويزول كما يتعاكفب صضلى طوالم الصمات 5 النزوع والأفول: 
فتارة يطمشن قلبها إلى شطر من الصمات. وتارة تدر [”7/مق] طبعهما عن شطر 
الى 5 1 اس و ير ا م عي العمل سس لش سل ار ل 2 ا عق اس * 
٠ ْ‏ دالا سمي لس ان : 5 ع ,. 
أمبايه نه أتفلب عَلْ وحهة. #» [النحج: الاية ١ل‏ وحمال الأقعال بسوسو . 50 
وملا حه ؛ وضو ممرح فى كالب العتاضف) د 3 الصور الر وحانيه أنذ الى فاككن 
تأَثِيدًا للمناسبة الخاضة بينه وبين المحل فى الروحانية» ولهذا كان حسن المسموعات 
أشْدٌ تأثيرًا فى قلوب أرباب الوق هه معنن النعيوسات الاخر تدخ صورة النحمة 
من الصور ال وسحانية» ومن هذا الشبيل ما ورد عن بعص الرأجدين من السماع من 
الدهشة والحيرة والرعقه والصعقة؛ وقلما يسم شاهد اللحس من الوفوع فى المتنة 
حيث يسلب عته وصف الحب بغلية وصف الطسيعة ١‏ وثورات الشهوة بحكم من غلب 
وسلب من عزيز» ولا يسلم هذا الشهود إلا لآداد وأفراد زكت تفوسهم وطهّرت 
فلوبهم وانطفت فيهم نار التهوة. ولهذا حرم النظر إلى الاجنيات » اانه محريم حرام ء 
فممس مس١‏ عليه حكمه ؛ فالحظ الأوفر من وجوه لمحا وشهود الجمال لمحتب الذات ؛ 
والحظ الوافر لمحب الصفات» والحظ القثيل لمحب الأفعال على ما مرّ ذكرهء لأن 
جمال الأفعال زائل فى الواقع. وجمال الصفات ثايت فى الواقع زائل بالنسية إلى 
بعضى الأشياءء وحال الذات ثابت في الواقع؛ وبالنسبة إلى كل شيء لأنه مطنق لا 
تقبّد فيه؛ ولهذا حث الناظم ‏ رحمه الله على إطلاق الجمال» وهي عن تمييده 
بقوله : 

وصرح بإطلاق الجمال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف زينة 

دع ذلك فالكل بمجمعهم ذائرة المدحية ١‏ فلذلك سمأ هم صحا فى قوله: 

فأوهمت صحبى إك ممم ضيه شضرأبيهم [(53/ق)] 

ونكل' من الطوائف شرب معلومء وهر الجمال المشهود له إلا أن محبٌ 
الذات يشارك الآخر فى شربهم وينفرد بمشربه الخاصء فينظر إلى جمال الأفعال 
ويشاهد كيه جمال الصقات وإلى حجمال الصفضات وينظر فيه جمال اإلذأت » وله في 


م ؟ عب الوسن الغْرّ » الغرَ لمعاني نظم الدذر 
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شهود جمال الذات وجه أخص وهو أن يراه في الذات لا في مرآأة الصفات؛: وهكذا 
يرى جمال الصفات في الذات لا في مرأة الأفعال؛ والمحية والمحبوبية جهتان 
عارضتان للمحية. وهى قائمة بذاتها. واتّصال المحب بالمحبوب لا يمكن إلا فى 
عين. الممحية انيبن قبن ان لا يجتمعان من حيث تقابلهما في الأوصاف. ألا ترى أن 
صمات المحب من ١‏ الافتقار والعجز والْذلَة وغيرها في عين المحبة بأن لا يحت 
المحي إلا السحة» كما تان ١‏ البجنيد - رحمه ١‏ لادج :(العجية سبكية المح ). وكنا 
قال النووي ‏ رحمه الله _ لأن المحية لمحبة إذا صارت محبوبة»؛ ا داتية للحس» 

تحفّق الوصول وارتفع التضاذ عن الجهتين بعناء المحب في المحيّة المحبوبة» وإلى 

هذا أشار قول المحمقين: (أن المحب والمحبوب والمبحية شيء واحد)ء وفى هذا 
المقام لا تكون الممحبة حجابا لقيامها بذاتها عند فناء جهتي المحبة والمحبوبية فيها 
وما قيل إن المحبة حجاب لاستلزامه الجهتين وإشعارها بالانفصال أَريد به محبة غير 


مححبو به ) وكوله : 
ا يراه حجابا فالهوى دون رتبتي 
إشارة إلى هله الميحية وبداية المحة والمحبوبية أصر يهم لأن ! الممحب لا يكون 


مسيًا إلا بعد سابقة جذب الممحبوب إياهه ولا ييجذره إلا ا إياهء فكل مجحيرب 
ضحت » ومن هذا الوجه يتكلم المحب عن نفسه ببخصائص المحبوب رتخصيص بعض 
الأواماء بالمحبة؛ وبعضهم بالمحبوبية لظهور أحد الوصفين فيهم وبطون 771 /رق] 
لاخرء فمن ظهر عليه إمارات ت المحبة من سبق اجتهاده لكشف قبل محب لبيطون 
وصف المحبوبية فيه: ومن ظهر عليه علامات المحبوبية من سبق كشفه الاجتهاد قبل 
محبوب لبطون وصف المحبة فيه ولا يصل المحبٌ إلى المحبوب جراد بالعسىن: 
يتمكن الوصول بزوال الأجنبية وحصول الجنسية العا ا الخلق هر 
انبيَ محمد المصطفى 5 ثم كان ' أقرب منه بحسن بعة لأنها تفيد المحبوبية؛ 
كه قال سكاف : 0 إن كسس اث تبون أله همون عي _ 4د آل يسوان: الآبة 9]» 
فمن اتبعه يصل إليه فيصير من مخاصية | المحبوبية فيه بحيث يتأثى منه جذب آخر 
إلى نفسه وإعطائه إياه خاصية المحبوبية»؛ كما أنّ دن المغناطيس يجذب الحديد إلى 
نمسه بجنسية روحانية بينهما. لكسزة ه حلة خاصيّته بحيث يأتي منه جذب حديدة 
أخرى . وإعطائه إياها السخاصية الستغطاة من المغناطيس. ولا شك أن الشخاصية 
المغناطيسية في انحديد ليست ! إلا للمغناطيس ؛ وإن وجدت منه ظاهرًاء فكأن تلك 
الخاصية في الحديد تقول بلسان الحال نأصفة المغناطيس: فهكذا الروح المطهر 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض ىق 


النبوي بالنسبة إلى الحضرة الإلهيّة كالحديدة الأولى بالنسبة إلى المغناطيس جذبه 
ماطس الذات إلبها بخاصية المحيّة الأزلية لولى بلا واسطةء ثم أرواح أمته بواسطة 
روححه روحًا فروحًا متعلقة به؛ كالحديدات المتعلقة بعضها ببعض إلى الحديدة 
الأولى : فكل حديدة ظهر فيها ا خاصية المغناطيس»: فكأنها المعناطيس» وإن تغاير 
الجوهران.» وأشار إلى هذه الحالة و والسلام : من رآني فقد رأى 
الب برل سف اليرجدن دراه نا الحق ما سي 
فما تكلم به لم و اا ا 
[5/ ق] لا يتجه عليه الإانكار» وقول الناظم في ما نسب إلى نفسه من الصفات 
الأحديّة والمقامات المحمدية معمول على هذا الأخيرء فافهم ذلك فإنه من الأسرار 
العزيزة ينحا: به كثير من المشكلات. 


الفصل اله 

ب السخر 
السكر وعكن ‏ يلحق سر المح فى مشاهدة جمال المحبوب فجأةء لأن روحانية 
الإنسات التي هي حوهر العقا نما 5955 لين حال المحبرب بعد شعاع العقل عن 
التفسء وذهل امحس عن المحسوس ؛ وألم بأتباطن فرح ونشاط وهرّة وانيبساط لتباعده 
عن عالم التفرفة والة يزء وأصاب السر دهش ووَلَهُ وهيمان دونه لتحيّز نظره في 
شهود الجمالء وتسمى هذه الحالة شُكرً! لمشاركتها السكر التاهرى .فى الأرساف 
المذكورة» إلا 'ن السبب لاستتار نور العقل في السكر المعنوي: غلبة نور الشهودء 
فى السكر الظاهري : غشيان ظلمة الطبيعة» لأن التور كما يستتر بالنور الغالب 
بالظلمة يستتر كاستتار نور الكواكب بغلبة نور الشمسء وقلنا فجأة لأن صدمة نور 
الجمال. فى النظرة الأول أكثر» روفي 1110 تتدريجح؛ لحصول 
الأنس بوصول الجنس حتى إذا استقرٌ تنازل حال المشاهدة ورجع كل جزء من من أجزاء 
الوجود إثى أصله عاد شعاع العمل إنى عالم النفس والحسٌء وظهر التمييز بين 
المتفرّقات من المعقولات والمحسوسات؛ وتتسمّى هذه الحالة صَحَوء ولهذا! المعنى 
في ال ع وسيا وساي 0 


.)١71957/42( رواء البخاري (2)128/5 ومسلم‎ )1١( 


كك كشف الوجوه الغرٌ لمعاني نظم الدَّرَ 
جمس وبين ساس ب رز سي ور ا 1 


ووصاله عاد التميّز والتبصر ور زوال الذهث ن والتحير . ورهذا كما خرج يوسف عليه السلام 
بغتة على الْنَسوة ة فقطعن أيديهر: لما أضاء لَهُنْ [9؟/ ق] من الحيرة فى شهود جمالء 
والغيبة عن أوصافهن. كما قيل : : غابت صفات القاطعات أكفها في شاهد هو في البرية 
أبدع » ولا شسث شث أن رليحة كانت أبلغ فى محبّته منهنّ. ٠‏ لكنها لم تغب عن التميز بشهود 
جماله. لتمكن حال الشهود في قلبهاء وأشار إلى الحالة قوله ‏ رحمه الله _: 


وإفادة السكر محو الحكزرة: ا لعجا مضشاعدة حمال القدم / رسور الْقَدِيم يزيا 
ظلمة الحدث. ا بق لحي لاببير و اليا وز يلوس ويجمعى سريعا 
كالبوارق؛ وا* يزيل بوره ظلمة وجودا لسيّار بالكلية. ٠‏ بل يزول تارة ويغوث أخرى . 
ويزداد السائرين بع الصبحو الأول : المتية للحدث» والسكر الماحى لهي وتسمى هذه 
الحالة تلوينًا + فأدأ استقر حال المشاهدة دام مسحو المحدث وإنات الشدمء و تسمى صذو 
الحالة له تمكينا لدوا م الوجدان» وصاحب السكر لا يدوم ومجداتهة بل بو سوال تارة ويعقدل 
أخرى. ويكون مأسورًا تحت تصرف التلوين ومناط تلوينه الو حود الدائي /7١(‏ ق] هو 
ر الصحو الأول. فلدلك سووى الناظم ‏ رحمه الله _ بينه وبين الصاحي بقو له : 
تسياو 2 اذ رق والصدهمأة وإلا فأين الصحو من الى ”) 
لأنه حال شريف؛ والصحو من جملة الأحوال؛ ولأنه بمحو الوجود والصى 
يششته ث6 والسالك ست عن الشييى ما لم يتخلئص عن التصحو الكل فاذ! خلص 
وسن إفافتى فيت | عنيفت !| 
وربما يختلح بعض الضمائر أن كلام الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نحو قوله: 
فعندى لسكري فاقة لافاقة 
شعر حال سكره وشو يدرى الصحو الثانى لنفسه فى قوله : 


خحرت صحو ال جمس 


(!) فدعشت: من شده الرجل ده فهر مشدوه. ذهشء والاسم (الشده). (مختار الصحاح ص 
ارك" 


86 رهناك روآأية اخرى لنعتهم : بر سم حتصور أو بو سسم محظيرة . 


2 الغاسانى لعايتة ابن الفارضص #١‏ 


وقوله: 
والسسيكم مشة فنك أنيتيت 

زكيف يكون صاحب سكر وصحو معلء 0 هذه الذيها بأن يقال قوله الشعر 
بالصحو إخيار عن أ لحالة الحاضرة أو يقال: السكر الزائل في الصحو اثاني هو الدي 
يظهر من مشاهدة جمال أ الصيناتت »ولا تستهر من 0 إلا هذه. والسكر 
الواقع في الصحو الثاني هو الذي يظهر من مشاهدة جمال الذات. فلا يزول لعد 
اسك 5 حال شهود الدات؛ فإنه لا يحصل لأحد فى الدنيا منها إلا لمحأت يسيره 
(لي مع الله وقت) عبارة عنهاء ومواطن استقرارها الآخرة والرؤية الموعودة فى الآخرة 
لأهلها هي هذهء والمقام المحمرد د لعلّه عبارة عنها. 


الفصل الثا 
في الوجد والوجود 

الوجدْ مصادفة الباطن من الله سبحانه وإردا يورث فيه سرورّاء أو حزناء ويغيره 
ع هيئته ويغيبه عن أوصافه بشهود الحىق» ٠‏ قال اللجسشيد ‏ رنحمه الله : (الوجد عو 
انقطاع الأوصاف عند سمة الذات بالحزن»؛ وقال 57 اسه د نه سقعلا وأصلء 
هكذا عتد سمة الذات بالسرورء وقال ابن عطاء: (هو انقطاع الأوصاف عند سمة 
الذات بالحزن) /51١[‏ ق]ء كما يعلم من التوجيه الذي ذكره قاله مصححه لما كان 
الوجد سببا لاتقطاع الأوصاف البشرية نزل متزلته؛ : فكأن الجنيد نظر إلى أن الحزن 
تازه بقاء بعشر الأوصاف؛ لأنه انعصار بقيّة الوجود؛ فلذلك قيد التقطاع الأوصاف 
بكون الذات موسومة بالسرورء وكأنٌ ابن عطاء نظر إلى أن السرور فيه حظ النفس. 
وهر دليل وضعهاء فقيّد الانقطاع بكون د توسرفة بالتحون» والرجة 1 كرون إلا 
لأهل البدايات لأنه يرد عُقيب الفقد فمن لا فقد له فلا وجد له. 

والواجد صاحب التلوين يجد ثارة بغيبه صفات النفسء» ويفقد أخرى بوجودماء 
أشار إليه بقوله ‏ رحمه الله : (وما فاقد في الصحو في الممحو واجد تتلوينه أهلا 
لتمكين زلفة)» والوجدان أخص من الواجدء لأنه مصادئة الح تعالى. وأما الوجودء 
مهو أخصسّ م. الوجدان». ا 0 اله وود وستهلاك الوحد في المو جود وعيبته 
عن و-جوده بالكليّة؟ كما قال المجنيد ‏ رحمه الله .: 


وجودى أن أغبس عن الوجود يما يبدو على من الشهود 


نض كشفب الوجوه الغْرّ لمعاني نظم الدر 


والوجد صفة قائمة بالواجد تزول بغنائهء والوجود صفة قائمة بالموجود تدوه 
بيمائه؛ كما قال ذو اللنون .. رحمه الله -: (الوجود بالموجود قائمء والوجد بالواجد 
قائم)ء ومع قيام الوجد بالواجد لا يراه الواجد قائمًا إلا بالوجود والألم يكن واجدًا 
حيكث فقد وجرد المسقّ بوجودهء ولهذا قال الشيلي ‏ رحمه الله تعالى -: (إذا ظننت 
أني ققدت فحينكل وجدت. وإذا حسبت أفي وجدت فقد فقدت).» ونال أيضا: ( الو جد 
إظهار الموجرد). إشارة إلى المعنى المذكور: وكذلك ما قال النووي ‏ رحمه الله _: 
(الوجد فقد الوجود بالموجود)؛ واعلم أن مشار الوجد تارة يكون سماع خطاب 
المتضويه وتارة يكون [25151/ق] شهود جماله لمن لم يستقر حال سماعه وشهود 
فإذا استقرّ صار وجده وجودًا ووجوده مشهوداء وشهوده مَؤْبَّدًا وسماعه مسرمداء فد 
ينزع بمفاجأة حال الشهود والسماع؛ ومن أرياب الشهود وأصحاب الوجود من يرقص 
في السماعء ١‏ لأنه يجد مفقرذا فيجعل للسرور أو يفقد موجودًا فيضطرب للحزن, 
بل لأن فطرته تشتمل على أصول مختلفة وقوى متنوّعة متنازعة تنجذب روحه إلى علد 
ونفسه إلى أسنل . ويستتبع كل منهما القلب إلى جهةء فيتردد بين الجاذبين الداعيين أه 
بدعوة هذا إلى جهة وهذا إلى أخرىء وهو يجبره إلى تجريد””2 الخطاب وتفريد 
اللاعوة: فيضطرب قالبه لاضطراب قليهء لعله يسكن بالتحريك كما أن الطمل 
المضطرب في المهد يسكن بتحريك مهدهه. وقول الناظم ‏ رحمة الله عليه _: 

تحر سما البفخ روبجي 
إلى قوله : 
يسكن بالتحريك وهو بمهذه 

بيان لهذا المعنى ؛ فهذا الرقص ليس بنقص كما قيل الرقص نقصء وإنما النقص 
برفص من يطربه الوجد بعد الفقد. ويستريح بالوجد لا بالموجود في الوجد. ومن 
شهد فى وجده الموجود عاب بوجود الموجود عن واجذهء. وصار وجده وجوداء. كما 
قال الجنيد ‏ ر-تمه الله تعالى _: 


هد كأن يطربني وجدي فأفقدني عن رؤية الوجد من في الوجود موجود 


)١(‏ التجريد هو: خلع العيد سرّه عمًا سرى الله نعالى من الأغراض الدنيوية» ومن الأغراض الآجلة 
والعاجلة لوجورب حقٌ ِبْله تعالى . 


شرح القاشانى لتائتة اسن الماردضص ا 


والراقص الذي لا يطربه الوجدء بل يحركه تجاذب أجزائه يجد في نفسه من 
تفرّق الأجزاء شبه نزع الروح» وقوله : 
وجدت بوجد أخذىي عند ذكرها 
إلى كوله : 
فذا نفسه رقت إلى ما بدت به 


بيان لهذا المعنى. 


فى الجمع 
الجمع ازالة الشّعْبِ والتفرقة بين القدم والحعدوث. لأنه لما [77/ق] أنجذب 
بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات» أستر نرر العقل الفارق بين الأشياء في 
غلية نور إالذات الققديمه»؛ وأرتعمع التمسز بين الشدم والحدوث لظهور الباطل عند 
معنلى الحىّ» وتتسمى هذه الحاله جمعاء سم أذا أسبل حجاب الْعرَة على وجل 
الات وعاد الروح إلى عالم الخلق ظهر نور العقل 8 الروح عن الدأت,ء وعاد 
التمييز بين الققدم والحدوث وتسمّى هذه الحالة تفرقة وأشار إلى هنا المعنى قوله 


د رححمة يله .: 


ولقد استمرار حال الجمع في البذاية بتناوب فى العيد والجمع والتقرقة. فاه 
يزال يلوح له لائح الجمع ويغيب إلى أن يستقرّ فيه بحبث لا يفارقه أبذاء فلو نظر 
بعين التفرقة لا يسلب نظر الجمعء ولو نظر بعين الجمع لا يفقد نظر التفرقة ؛ بل 
يجتمع له عينان ينظر باليمين إلى الح نظر الجمع؛ وباليسرى إلى الخلق نظر التفرقة . 
ويسمىي هذه الحالة الصحو الثاني والفرىق الثاني : ل عق المجمع وم الجمع وى 
أعلى رتبة من الجمعء والصرف لاجتماع الضدين فيهماء ولأن صاحب الجمع الصرف 
غير متخلص عن شرك الشرك والتفرقة بالكليّةء لا يرى أن جمعه في مقابلة التفرقة 
متميز عنها وهو نوع من التهرقةء وهذه مشتملة على الجمح والتمرقةء قلا يقابل تشرقه ؟ 
ولهدا سميت جتمصعم المجسع وصاحب هذه الحالة يستوى عند الخلطة والردا.ة ولا دح 
المخالطة مع الخلق في حاله؛ كما قال: 


لد فرقي الثاني فجمعه كوحدتي 


ع كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الذر 


ست سس مس سس سس سس اببس يس 


بخلاف صاحب الجمع الصرف» فإن حاله يرتفع بالمخالطة والنظر إلى صور 
أجزاء الكون» وصاحب جمع الجمع لو نظر إلى عالم التفرقة لم بِرْ 0 
إلا آلات يستعملها فاعل ) واحدء بل لا يراها فى اح بسر عل لاما ىلا0 
وكل الصفات في صفاته. بل كل الذوات ت [5"/ ق] في ذواته حتى لو أحسن بشيء يراه 
المحس ونفسه الحسٌ»؛ والحس صفحة المحس» فتارة يكون هو صفة المحبوب وآلة 
علمه؛ كما قال رحمه اللّه _ : 

فكن بصرًا وأنظر» وسمعًأ وعه. وكن 20 لسانًا ول بالجمع أهدى طريقة 
رتارة يكون المحبوب صفة واآلة علمه وتصرّفه؛ كقوله سبحانه : #اكنت له سمعًا 


وبصرًا ويدا ومؤيد|! ا" 


كما لا يتطرق السكر إلى الصحو الثانى؛: فكذلك لا يصيب التفرقة هذا الجمع 
لآن مطلعه أفىق الذات المجزدةء وهو الأفق الأعلى ومطلع الجمع الصرف أفق اسم 
الجامع وهو الأفق الذاتي؛ كما قال رحمه الله تعالى ‏ 

وس أنقى ا الوا نى اجتددى رفقي الفقندف و ثرقى, الثاني يلو مم وحدبي 

والجمع الصرف يورث الزندقة والالحادء ويحكم برفع أحكام الظاهر كما 
ا ا حي يز بول با رين ين جر جا سي 
الْتَو ميد والتمكن مرخ اكد | الربوبية والعبودية؟ و لت الصوفخية : الجمع را" 
شر قه زندقةء والتفركة بأد جمع تعطيل والجمع تع التشرقة نو -حيفة , 

ولصاحب الجمع أن يضيف إلى نفسه كل أثر ظهر في الوجودء. وكل فعل 
وصفدك وأسم؟ لانحصار الكل عئده 98 ذانف وأححدةء. فغارة يحكى عن سوال حدل وتثارة 
عن حال ذاك. ولا تعني بقولنا: قال فلان بلسان الجمع إلا هذاء والجمع وادي 
ينصب إلى بحر التوحيد. 


6 روأه | بن الجوزي في العلل المتئاهية /١(‏ 414)ئ وأورده فى صفرة الصغرةٌ .)1٠١ /١(‏ ؛ ورواآه أبن 
ابي الدنيا نى الأرلياء (ص9). وأورده أت: ن رجب في بجامع العلوم والحكم (ص 5 ). 
والحافظط في المشم (72/1). 


اللا سس سس م00 


الفصل الخامس 

لى اللوببيية 
كل المقامات والأحوال بالنسبة إلى النوحيد كالطرق والأسياب السوصلة إليه: 
5 المقصد الأقصى والمطلب الأعلى (وليس وراء عبادان قرية)» وحقيغة التوحيد 
تَجلٌ عن أن يحيط بها فهم؛ أو يحوم حول حماها وهم إداهو بجر ركه باسحل 
العقول وامتئع على الأرواح والقلوب [5/ق] إلى كنهة الوصول؛ وتكلّم كل طائفة 
- بعضهم - بلسان العلم والعبارة» وبعضهم بلسان الذوق والإشارة وما قدروه حق 
قدره» وما زاد بيانهم غير سترهء إلا أن أرباب الذوق ما كانت إشارتهم عن وجدان 
وبيانهم عن عيان؛ لاحت إشارتهم لأسرار المحبّين لوائح الكشف المبينء: وأذابت 
عباراتهم قلوس المتعطشين لذة برد اليقين» كما فيل التوحيد إسقاط الإضافات» وقيل : 
خبي الله عن الحدث»ء 3 إسقاط الحدث وإثبات القدمء وحاصل الإشارتان 


عياراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى دا لف مهيال تتتسيمر 


وللتوحيد مرائب علي وعين وحق كما لليقين علمه ما ظلهر بالبرحان و».:ه مأ 
تيف مالو دان وحمّه ما اختصٌ بالرحمئن . أنّا التوحيد العلميء فتصديقي إن كان دليله 
نَقَلبًا وهو التوحيد العام ؛ وتمحقيقه إل كات عمَلبًا وهو التوحيد الخاص والمصدفء» وإد 
علم أن للخلق 0-8 ١لا‏ شريك له» لكنه قد يعتريه الشبه» والمحئق يشاهد بعقله 
المقبل على الله تعالى أنو نوار الهداية» ويعلم يقيئًا بالدليل القاطع أن الموجود الحقيقي 
هو الله سيحائه وكل ما سواه معدوم الأصل وجوده: ا ووذ المحق + فيحتشد 
أنه ليس في الوجود فعلٌ وصفةٌ وذاتٌ إلا لله حقبقة لكنه لا يجد بمجرد هذا العلم 
عين التوحيد لتعوقه عنه بالتشبّتات الجسمانية والتعلقات النفسانية . 


وأما التوحيد العينى الوجداني؛ فهو أن يجد صاحيه بطريق الوق والمشاهدة 
عين التوحيدء وهو على ثلاث مراتب : 


الأولى : تيحية الأفعالء وهو إفراد فعل الحق عن فعل غيره؛ يمعنى إثبات 
القافلة نت لان وطييا عن ضكره: يم الله تعالى بأفعاله . 


. التوحيد: هو الحكم بوحدانية الله تعالى دون شريك وله أركان ومراتب‎ )١( 


بض كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الذَرْ 


الثانية: 0 / حل [531/رق] الصمات . وهشو أفراد صفته عن صغة غيره: بمعنى 


إثنات الصفة لله مطلقا ونفيها عن غيره؛ وذلك إذا تجلى الله نصممقاته . 

الثالثة: توحيد الذات» وهو إفراد الذات. القديمة يمن الذوات.» بممنى 
إثبات الذات لله مطلقًا وينميها عن غيرهء وذلك إذا تجلى الله له بذاته فيرى 
صاحب هذا التوحيد كل الذرات والصفات والأفعال متلاشية فى أشعة ذاته 
وصفاته وأفعاله ويجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنها مدبرة لهاء وهي 
أعضاؤها لا يلم بواحد منها شي. إل بونرا م هلما مه :وير 15ت الذات إلو احلة. 
وصعته صقاتها. وفعله فعلها لاستهلاكه بالكليّة فى شين التوحيد؛ وليس للانسان 
وراء هذه الرتبة مقام في التوحيد. وشو التوحيد الأخصض» وقوله رححمه ألنّه 
تعالى : 

فوصفي إذا لم تدع بائنين وصفهما ١‏ وهيثتهاء إذا واحد نحَنٌ؛ هيئتي 

وأمثاله مشعر بأن له في هذا المقام 7 صدق؛ ويرشد لهم هذا المعنى 
إلى تنزيه عقيدة أهل التوحيد عن الحلول والتشبيه والتعطيل» لا كما طعن فيهم 
طائفة من بيني الساطالين عن السمرقد والذوىق بهاء لأنهم ادا سم يسيعو | شزرهعرة 
عيرهء فكيفف يعتقدون حلوله فيه أو تشبيهه به تعالى عن ذلك علرًا كبيرًا ‏ 
وكوله : 

متى حلت شن قولي : انا هي ء أو أقل . وحاشا لمثلى: إنها فى خلت 

لنفي هذه التهمة عن نفسهء ومثئل لبيان هذا المعنى بحال جبرائيل ‏ عليه السلام - 
حيث تمثًا لصورة دحمة الكلبي ؛. وراه لون 2 عجير أئيل اذ ذاك وغيره ذححيه ا لقصور 
نظرهم عن نظرهء ولا شك شك أن جيرائيل | لم يحل بدحيهةهء فلذلك كال : 

ولي من أصمٌ الرؤيتين إشارة 2 تنرّه عن رأي الحلول عقيدتى 

وأما التوحيد الرحمانى»: فهو أن يشهد الحق سبحانه [1/ا”/ ق] على توحيد نفسه 
بإظهار الوجود؟ إد كل مو جود يمختص, بيخاصيتهء لا يشاركه فيها غيره» واه لما 


ف ككينا " 


ابي 


مدأ الو جود فيه دليل على و-لحدانية مو كلرة. كما فيل : 


فمي كل شيء لهداية | تدل على أنه واحد 


فإظهار الموجودات على صقة الوحدة صورة شهادة ا تعانى أنه واحد لا 
شريك له شهادة أبدية أزليّة غير مستندة إلى سبب بقائهاء أو منرّه بحلهاء وليس 
للاسان فى هذا المقام قدم إلا أن بلمح برق من جانب القدم أضاء به إرجاع سره 
وينطفىء سريعٌاء وهو الذي اصطفاه الله لنفسهء والشيخ العالم العتارف ابو غنيك :الله 
الأنصارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال في وصفه: 


ما وخد الواحد من واحد إد كل من وحلهة جاجد 
توحيد من ينطق عن نعته عاريه أبطلهاالءواحد 
بوحخيله إياد توحيله ونعتثتث من د نعته لاحد 


وأكثر كلام هذه الطائفة عمًا حكوه عن نعت القدم كان في هذا الوفت؛ 
كتقوله : 

فمن طال» أو من قال» أو صال إنما يمت بإمدادى له برقيقة 

وأمثالهء وإذ! يلغ الكلام هذا المبلغ لزم تقصير أذياله. 

ترج إلى المقصود من الشرح الموعود للقصيدة التي مطلعها نوله : 

(الحميا) سورة الشراب. و(المحيا): '١‏ 

وجل السشيء: عظم وجا" عن كذاء تعالى عنهء والتاء في عات غلاية كانت 
القيفير العائد على (مَنْ) الموصوفة؛ لأن (مَنْ) بقع على المذكر والمؤدث سواءء كما 
يقفع على الواحد والاثنين والجماعة . 


وإضافه الحمما 0 الحسف تتصمسنر معنى (من) م“”/رق]. 
وإضافة الراحة إلى المقلة تتضمن معنى اللام . 


والواو للحال ٠»‏ تشديره : سقتنى المحبوبة القن هى رأحة لعيني سورة الثر ابت مرخ 


والحال أن كأسى التى شربت متها وجه محيوبة تعالت عن وصف الحخشّن » برلسا 
كان الحبّ أصلا يتفرع عليه سائر الأحوال السنيّة وظهورء مستندا إلى شهود الجمال 
المطلق بإشهاد الذات العليّة. 


رق كشف الوجوه الثر لمعاني نظم الدْرَ 


بد بذدكر وجدانه وسبب ظهوره الذي هو شهود مشهد جماله. وكنى عنه ب(راحة 
مقلتي). لاستراحتها بتسريعح النظر في مسار ح شهود جماله» وقيل أراد ب(الراحة) يطن 
الكف اسستعارها للمقلة زعارة للتتاسبي وترقيهًا لأتسارة (النسيه)) انيت 6ة )اعت 
سطة للسقي كالمقلة للشهودء وليس ببعيد؛ إلا أنه أسند السقى إليباء وإسناد الفعل 
و السبب أقعد منه إلى الآلة ويؤيّده قوله فيماأ بعد: 
وبسالحدىق اسش مشهت عن فذجدي 
حيث نزله منزلة القدم. وإذا تبيّن أن ظهور الحب شهود الجمال» وشهوده 
بإشهاد المشهد الأزليَ تعالى ذكره. وهو بخاصيّته يورث الدهش والحيرة؛ فلا يخفى 
على الفطن أنْ الحت بمثابة تلك الخاصية في الشراب والجمال بمثابة الشراب وشهوده 
كالنيرتة وإشهاده كالسقي» ومشهده كالساقيء وإضافة الحميًا إلى الحب وتنزيله 
المحيًا منزلة الكأس يُشعر بتنزيله المحبّ منزلة الخاصية في الشراب. والجمال منزلة 
الشراب؛ لأن المعحيًا طرف الجمال الموجعب ث شهودهء الحبّء فكان الجمال شراب 
والحبٌ حميّاء وعبّر عن سيبيّة ظهور الحب بالسقي لا بالشراب إيماء إلى أنه محضص 
موصية. لا سدستلق للكسب فيه؛ إذ السقى فعل من الساقي دون الشارب . 
واستعار للحب لفظة الحميًا إشارة إلى أن فيه خواص الشرب من الإسكار 
والتغريح والتشجيع وغيرهاء وقرينة [59/ ق)] الاستعارة إضافة إلى الحت.ء ثم رشيحهاأ 
بقوله: (وكأسي محيا)ء ولكن جمال وجه تظهر فُرْجّة جمال الذات رجودها المطلق 
الذى هو هرأة التجحمال | لصفاتي؛ ووجه جمال الأفعال وجودها المقيّد الذى هر مرآة 
الجمال المقيّد بالأفعال المعبر عنه بالحسن . 


5 لى وقوع التناسب الذي قالب الحسن 

فى الصفات والأفعال؟ لتعدّدها دون الذات لوحدتها. وقوله: 
(و كاسي محتا عن الحسن جلت) 

إشنارة الو أن محبٌ الذات الشهود جمالها؛ إذ لا يجلْ عن الحسن إلا هى 
لنراهتهاأ وقدسها عي و ضصمة المئاسية » ويؤيد هذه ! الإشارة ما يتضمنه نشظط الحمدًا مر 
الموة والاشتدادء لذن شد السكر مسخصوصة بحب الذات. وما فى لفظ (جلت) من 
التأثير لأن الذ لذات مؤيث لفظي. ولم يص رح بالذات استعظلاما لها. و عممر للحمال. 
ورخابة تماعذنة الْتغز لات . 


شرح القاشاني لتائيّة ابن القارض ذا 


وإياكء وإياك: أن تتوهم فى صاحب هذا النظم أنه اا د 
هذا الكلام في حقها؛ وتظنّ أنه ١‏ اع وو وو ٠‏ فإن 
هذا الظَن إثم لا يرتكيه | إلا من جرم حظ الفهم لكلام آأرياب الذوق» وأحلّ وجه 
الذات محل الكأس له؛ لأنه ظرف للجمال الذائى تى اللازم» كالكأس لنشراب» إذ 
الكأس في عرف ا ب يطلق على ظرف فيه شراب ليس إلا بخلاف القدحء فإد 
قيل: يلزم من نشبيه الجمال بالشراب أن لا يكون المسقي إلا هوء وقوله: (سقدني 
حَُمَيَا الحْبّ) ينافيهء أجيب قائله بأن الحب من الجمال بمثابة الإسكار من الشراب» 
ولا شك أن انسحاب الحكم على الشرب ئيس إلا باعتبار وصف الإسكار فيه» فإنه 
مناط الحكم حنيقة؛ فإن المراد من شرب [50/ق] الشراب هو السكرء فالمسقي هو 
الحب حقيقة: وإن كان الجمال شرايًا. 


ولما كان كتم الحت عن الأغيار غيرة على ظهور الأسرار داب المحبين وديدن 
العشّاق؛ كيلا يطلع الغير على ما بينهمء وبين المعاشيق من التلاق والعناق. 

والإبهام نوع من السترء قال : 
فآؤْهفتُ صخبى أن شرت شَرَابهِمْ | بهسرٌسريء في البشائي بنظرهٍ 

أوهمته: أوقعته في وهم وغ©لطء؛ دانء يهاه بقتضي مفعولين ؛ لأنه بمعتى إراءة 
الشيء على خلاف الواقع» ف(صحبي) أول المفعوئين لأوهمت. والجملة المصدرة 
ب(أن) ثانيهاء ولضظ الصحس مفرد مو ضوح لمعنى حم الصاح ألا 0 على 
الأصح. كالركب وا لراكب. وأراد بصحية آهل المبجية العامة» وقوله: (منظرة) يتعلق 


وفي انتشائي: حال من الضمير فيه والانتشاء: السكرء يعني : (أوهمت عشاق 
عمال الصورة مضنا : بواسعلة نظرة مني) إن منظرهم سببٌ لسرور سرّي» حيث نظرت 
إلى محل الحسن؛ أو أظهرت السرور فتوهموا أن سرور سرّى من الشهود الحسن ؛ 
ولم يعلموا أن الى ف مشاهدة الحسن مشاهندات ري إلى مشاهدة جمال الذات 
الذي ) استائرت بشرب شرابه من قدح الحدق؛؟ لارتسام صورة الجمال فيه؛ وإني لم 


الحسن . 


أحتج في الشراب إلى قدم الصورة الذى هو ظرف شر أن 
كما قال : 


وَبالحذقٍ اسشنغنيت عن قدجي.ء وصنٌ شْمائلهاء لا من شمولن» نككوبىي 


4 كشف الوجوه العَر لمعاني نظم ادر 


الشمائل: جمع شمال ‏ بكسر الشين ‏ وهو الشلق؛ والمراد جمال الذات لأنه 
لازم لها؛ كالخلق للمخلوق؛ والشموا - بالفتعم -: الخمره والمراد حسن الصورة؛ 
لال يورك سك الشيورة حيث يمازج الطبع وأضافه إلى نفسه من حيث إنه مشرويبه 
بواسطة النظر إليىفء لا لانه منشأ سكره؛ بل هو مسكر بالنسبة إلى غيره» وعبّر عن 
تجئات الجمان | الذاتيى في مظاهر الحسن بالشمائل [١41/ق]‏ مراعاة اللفظ بعد كمال 
الا أل بشي نما يكسو الكلام حُلة التزيين» والتحسين من التجئيس » 
والترصيع. وا لغلبء والاشتقاق وغيرها مع جزالة الألفاظ ومتانة المعاني. فراعى فى 
و الو (الشمول) جهة الاشتقاق» كما كما راعى في الحدق. والشدحء. 
والحمياء والمحيًا: القلب والترصيع . 


وفى (سرٌ سزي) التجنيس. والألف واللام في (بالحدق) عوض عن المضا 

إليه؟ أي بواسطة عيني التي هي مصبٌ فرض الجمال الحقيقي صرت غنيّا عن قدح 
الصورة الذي هو ظرف الحسى اله لمجازي؛ ونشوتي حاصلة من شهود شمائل 
المحبوبة؛ لا من شرب شمولي الذي هو شهود الحسن من الصورة المادية» وعيّر عد 
ظرف الحب: ن بالقدم؟ لؤمكان فراغه عنه. إذ القدح يطلق على ما فيه الشر أناه وعلى 
الغارق عنه بف بخلاف الككأس كما مي ولفط الحدق يحتمل حمله على عين البصيرة. 
وعلى عين البصرء فإن حمل على ا 0 
لي اس را ل حر ا شعة الجمال الحقيقي عيئًا عن 00 
الحسن. الذي هو مراة الجمال المجازي. وذلك لأن القلس لطيفة مء ن عالم الجما 
يشرئت أبدا إلى شهوده ليتلدد بهء وله بابان إلى عالم الملك 4 بخينه يبد 
إلى مطالع الجمال. فإذا فتح له باب الملكوت أبصر جمال الضفات في أعيانهاء 
و فاستغنى بذلك عن مطالعة اثارها من الصور المادية من ياس 
الملك. و ن حمل على البصرء فمعناه (استغنيت بما ارتسم في مرآة بصرى من صورة 
د مطالعة الحسن ة في الصورة). وبياته: أن القلب كما يلذدَّ له حمال الصفات 
يلد له عمال اثارعا لذ نات لأنه مفضل في الآثار ومجما ومجمل في الصفغات. دلي 
مطالعة المفصل تلذذ خاص ؛ فلذلك يحتاج إلى مطالعة الصورة الحامتة للتفصيل من 
باب الملك لكنه يستغني بما يرتسم في بصره من 471/ ق] عكوس الصور الخيالية عه 
الصور المادية الخارجية عنهء ولاحتشاء بصيرته من الجمال المطلق يرى جزئيات 
الحسية. يور تفاصيل الجمال المطلق ومّرائي شمائل الذات الأزليّة» فينتشي من شهود 
شمائلها لا من شمول الحسن» ومن لم يكن له مشرب إلا الحسن الجزني فهو 
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محجوب بمظاهر الحسن عن شهود الحمال المطلق. وشمائل الذات» ومن حيث 
الاشتراك في انظر إلى محل الحسن وقع الاشتباه بين مشاهد جمال الذات في 
الحسن» وبين المقصور نظره على مسجرد صورة الحسن» وهذا الاشتياه إحدى كباب 
الغيرة الساترة لأرياب الغيرة» وهم يوجبون على أنفسهم بذلك خائص الشكر لطائغة 
استتر حالهم بسببهم لمشاركتهم إيأهم في النظر إلى الحسن والنشوة عندهء فلدذلك 
قال : 
نفي حان سْكْرِي: حان شري لِفِنْيَةٍ ‏ بِهمْ ثَمْ لي كُثْمُ القوئ مع شُهْرتي 
الفاء: للسببيةء كالياءء وأصل (حان) الأول حانة اسم موضع يباع فيه الخمرء 
والمراد مقام السكر الذي هو من المقامات السّنية. و(حان) الثاني ف من حان يحين 
حنونة» بمعنلى جاء حينه» والمراد (يالفتية) أهل المحدة العامة من أرباب البدايات» 
واللام في (لي) لعود المتفعة . 


(الكتم) : السترء وهو مصدر مضاف إلى قاعه عقي له اليوفية برالالتب 
واللام في (البوى) للعهده أراد به الحبّ المذكرر في البيت الأول» و(مع): اسم يقيد 
مقارنة ما بعده لما قبله كمقارنة الشهرة للكتم» ولا يستعمل إلا مضافا أي بسبب ما 
أوهمتهم لانتشائي نظلا إلى منظورهم أن في مقام السكر أنْ أشكر طائفة من المحبين 
نَع بسببهم - لمنفعتي - ستري المحبه الخاصة عن الأغيار مع شهرتي بها عند أولي 
الأبصارء ولمًا كان البسط من لوازم السكرء والقبض من لوازم الصحو المنقضي 
[#7/رق] بوجود السكر» قال عقيب ذكره: 
ولمًا انقضى ضخويء تَقَاضيِتْ رَضْلها وَلَْمْ نَفْشنيء في بَسْطِهاء بض خحشيتي 

(البسط): هنا يمعئى المباسطة مع المحبوب في ارتفاع الحثئمةء و(القبض) : 
بمعنى الإمساك عنهاء (الخشية) : انعصار الباط- تثقل سطوات العظمة»؛ و(الصحو) : 
ضد السكرء فكما أنْ السكر يحير الباطن في مشاهدة الجمال لاستيلاء سلطان 
الجمال؛ فالصحو مصيره لتمييز الأحوال؛ وترتيب الأفعال» وتهذيب الأقوال؛ وأراد به 
الصحو الأول لانقضائه والبسط نتيجة السكر وغلية الرجاء» والقبص نتيجة الصحرء 
وغلة الخشية. المعنى : (لمَا بَفَدَ صحوي بغلبة حال السكر طلبت وصل المحبوب» 
ولم يصبني في هذه المباسطة معها إمساك لأجل خشية) ؛ عقني الحقية إلا 
الصاحي لأنه يميز بين حقارته وعظمة المحبوب فيخثاه أن يطلب وصله؛ وأكثر مأ 


يبنا 


يطلق نفظ القبض والبسط على حالين شريفي: ينشئهما القابيض الباسط سبحانه؛ ويتولد 
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و يسوي . حال القبض فعل الإمساك عنهاء والحق تعالى 
بي باطن العبد بين تعاب حاتي البق والبسط ودورتهما علي كما يري طم 
اي الآيل رالنهارء وانتلافهما فتارة يغشى ليل القبض نهار الءط0©, يا 
وار الس في ليل القبض”" ليبلغه بذلك مبلغ كماله. ويتضمن معنى هذا البيت إلى 
قوله: (ولو أن ما بي بالجبال) بان سيره الموسوى على الطريق الأحمدي ؛ و موسى 
- عليه السلام ‏ لما امتلا قلبه من سرور سماع كلامه تعالى حمله سكر البحال لانقضاء 
صحوه على المباسطة معه بالكلام وطلب طلب الرؤية من جملة مباسطة المحبٌ مع 
المحبوب شبه «لشكوى إليه: فلذلك قال عقب ذكر المياسطة [44/ 3): 
وأبئفئها مابيء وِلَمْ يك خحاضري رَقِيبٌ لهاء حاظ بِخَلْوَةٍ جلوْتى 
الإبثاث والبتٌ: بمعنى التفريي. وقد يستعملان في معنى الشكاية مجارًاء وهو 
ا ع د ا أن يراد به إظهار انك يبر شين 0 
© إنّمَا أشكرا 4 [يوسف: الآية ]1 وكان المجوز استعمله في الشكاية؛ 
59 نظر إلى أنها تبث الحزن وتفرقه عن القلب؛ لسضة الب فى الحزنء ثانا 
لانه المبتوث كالخلق فى المخلو فء والرقيب الناظر» والبقاء ممدودء وةقصر الصرورة 
والحظ نصيب زاد على الحىّ. 
والخلوة: إن كان مصدر. فالباء فيه للإستعانة متعلقة بِأبْئَنْتها. وإن كان اسم 
للمكان الخالي المعد للمراصلة والمسامرة: فألباء فيه بمعنى (فى)؛: كقولك : (أقمت 
بغداد). ْ 
والجلوة: الظهور بالعضرد والمراد حضور الحبيب أضاف إليه' الخلوة لأنها 
مد لأجلها بتغييب المو لموانع. وأثبت يقتضي مفعولين» أحدهعما: الضمير المنصوب» 
والثاني: ما الموصولةء وصلتها مُقَدَرةٍ تلحواحلء بوالياه فى (ض) المععلق. يها 


3 


() السط ١‏ عي نام لعب بمثابة الرجاء في مقام النفس غ وهو وارد يقئضيه إشارة إلى قول ولطف 
ورحمة وأبسى . 

(5) القبضى: يقابل البسط؛, وهر كالخوف في مقابلة | الرجاء في مقام الننس. والبسط في مقام 
الخفاء. هر أن يبسط الله العبد مع الخلن ن ظاهرًا أو يقبضه إليه باطئا رحمةٌ للخلق. فهر يبيع 
الأشياء ولا بيسعه شيم ويؤثر في كل شي.؛ ولا يؤثر فيه شي,. 


٠‏ بييييييبييببيبيين يت تفاخ ااا اا 
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والمعنى: (لما سكرت طلت وصلها وأخذت في المسامرة معها والشكاية 
إليها: ما نزل بي من الوجد المبرج والشوق الملوّح بواسطة خلوٌ حضرة من 
حضراتهاء أو في مكان خلؤ حضرة. والحال أنه لم يحضر بي رقيب بقاء حظ من 
الحظطوظ)»؛ استعار لفظ الرقيب لقاء الحلا لأن الرقر.بء يمنع المحب عن المحبوب» 
رقا البحفل. كلق 

والحظوك قسمان: نمسأنيه وهي مائعة من المَربا» وروحانية وهي مائعة من 
الاتحادء فإذا اتقطع السيار عن الحظوظ النفسانية إلى حضرة القرب فز بخلوة يتجلى 
فيها المحبوب بصفاته؟ كموسى عليه السلام ‏ ومن صفاته الكلاعء وإذا انقطع عن 
الحظوظ الروحانية إلى حضرة الاتحادء فاز بخلوة يتجلى فيها المحبوب بذاته؛ 
كمحمد يليه [45/ق]. 

وقوله: (ولم يك رقيب بها) حظ إشارة إلى انقطاعه عم الحظوظ النفسانية؟ لأنه 
طللب الوصل والرؤية» وهما من الحظوظ الروحانية» ولا يقدح فيه ذكر حظ منكرًا في 
سياق النفي» فإنه وإن كان يفيد العمرم؛ لكته مخصوص بما قلثا إنه طلب الوصل 
بقوته تقاضيت وصلهاء والرؤية بقوله : 
وَمُنْته وحالى بالصّبِابَةٍ شاهِدٌء وَوَجَدِي بها ماجيّء والفقد ملببي 
هبّيء قبل بُفني الحُبٌ مني بَقِيْةُ أراك بهالي نظَرةٌ المتافتٍ 

الواو في (وحالي) وما بعذها للحال دخلت على الجمل المعترضة بين (قلت) 
ومقعوله. وهو (هبي) أمر للمؤنّث من وهب يهب هبه . 

(الصبابة): شدة الشوق والوجد مصادفة الباطن نور التجليء و(الفقد): 
مزايلته: و(المحو): إزالة الأوصاف البشرية ونتيجة الوجد والإثبات إبداؤه وتولده 
بالفقد . 

و(ماحي) اسم فاعل نحا يَنْشخو محرًا مضاف إلى ياء المتكلّم أدغمت ياؤه قيهاء 
وأضاف (قبل) إلى (يفني) للتوسع في الظروف» وبقيّة مفعول (يفني). ومحل (أراك) 
بها نصب لوقوعه صفة بهاء و(نظرة) أحد مفعولي (هبي)؛ والثانى (ني)» وأراد بالحال 
ما لاح مئه من عللاماتت اأمححية . 

والباء فى (بها) للسببيّة في الموضعين؛ ومفعول (وجدي) محذوف تقديره: 
(ووجدي إياها بها) أخذ في تفصيل ما أجمل ذكره من إثبات ما به؛ أيْ: (وقلت لها : 
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والحال حالي وظاهر أمري شاهد بما في باطني من الصبابة» وأن وجدي بها إياها عند 
التجلي ماحي رجودي وفقدي إياها عند الاستتار مُثبتي) . 

(هبي لي نظرة المتلفت): أي نظرة كنظرة المتلفّت إلى شىءء (قبل يُفني الحب 
مني بقية أراك بها)؛ وقوله: (ووجدي بها) لأن الواجد لا يجد الموجود بنفسه إل 
زم التناقض؛ إذ الاثبات نتيجة الفقدء والفاقد لا يجد فيلزم أن يكون [47/ ق] الواجد 
غير واعيةه ونفييد هذا السؤال بالجمل المعترضة بين القول والمقول على الحالية 
مشعر بأنْه ملجأ مضطرٌ إلى ذلك!؛ لأن الصبابة حملته على طلب الرُؤية» وإن كانت 
متعدلدة في حال الوجد لإيجابه محو الأوصاف واستدعاء الرؤية وجوداء أو صفة 
قائلة» وكذا فى حال الفقد لإيرائه الحجاب المانع؛ فاضطرٌَ إلى سؤال محال» وهو 
النظر إلى المحبوبة بوجود بقيّة منه عند التجلي ريثما ينظر بها إلى المتجلّى له نظرة 
سريعة كنظرة المتلفت إلى شيىء؛ ولو سَأل وجودًا موهوبًا له من الله تعالى ‏ في مقام 
البقاء بعد الفناء. ليطيق نور التعجلي. وال بدل ما سأل: (هبي قبل يفني الحب عيني 
بصيرة)؛ لكان أجدر وبالإمكان أليق. وكأنه سَأل ما سأل ليومىء إلى وجه حرمان 
موسى - عليه السلام ‏ عن مسؤوله؛ وما بعثه على السؤال من تعجيل الشوق؟ كما 
قال: #6أرقة أنظر نيلي [الأعرّاف: الآية 01147 شنم علنها بقرله: #لك رين 
[الأعزاف: إلآية 417 وليعرب عن مبلغ سيره الموسوي على الطرائق الأحمدي. ولمًا 
علم أن إجابة هذا السؤال محال؛ عدل عنه إلى أسلوب آآخر من السؤال. فقال: 
مني على سَمْبِي بلن. إن مَنْعتٍ أن أراكِء فمن قبلي. لغيري. لَدَْتِ 

(مني) أمر من من عليه يمن عليه؛ أحسن إليه قوله: (بِلَن) آي بكلمة (لَنَ 
تَرَانِي) » وهي فر إفادة النفي أبلغ من غيرها ولا توجب التأبيد؛ (وإنُ) حرف شرط 


حزاؤزه محدوفء و(أنْ) مع الفعل تت تقذيره: إن نيت الرؤية 0 على سمعى. 
بقرلك: «َلن ترئقي# [الأعرّاف : الآية »2]١4*‏ والفاء في (فمن) للسببية . 

(لذ) الشيء بلذ لِذادًا ولذاذة فهو لذيذ. ولذ: طاب. يعني: (إن منعت بصرى 
عن مشاهدة ذاتك» والالتذاذ برؤيتها فائبتي منْهُ على سمعي بإسماع كلامك) [1407/ 
قاء لالتذاذه بسماع قولك (لن ترانى)» لأن هذه الكلمة طابت لغيري من قبل» وهو 
موسى - عليه !!-.لام - فإنه العدّ بسماع الكلمة لما إالتذّ بسماع قوله تعالى أذ مَنّ عليه 
حي اصطتاه على الناس بإيتاء الرسالة والكلام. وقال: قن أصطيئك صّ ألنأس 


سي اي صو لزن 5 حن ا كر صل 


يبرملل ويكلىي فخد ما اتيك وَكْن قرس تبن © (الأعزاف» الآبية 5ه بسكن 
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السماع حيث تمتنع الرؤية لإمكانه مع الحجاب بخلاف الرؤيه؛ وما كان داعية طلب 
الرؤيه لا تفارقهء والرؤية تستدعي وجودا يستقل بها. وهو غير متصوّر إلا في حال 
الصحر ؛ الأن الصحو واللائات من واد واحد. كالشكر و لدو آنا ثماء السببية . 
فيعتديء لُكريء فاقة لإفاقةٍ ‏ لها . لولا الهوىء لم تَفَنَتٍ 

(عند) ظرف مكان قريب يتعلق بخير محدوف أقيم مكانهء تقديره: (فثابت 
عندي) . 

(فاقة) أي حاجة مبتدأ صححه تقديم خيرهء وهر (عندي)» واللام في (الإفاقة) 
بمعنى إلى» وفي (لسكري). (لها) للتعليل؛: والضمير في (لها) عائد إلى (إفاقة) . 

و(التفتت): التقطع. ولم تفتّت أصله (ولم تقس سدقت احدى التائيرم تدفيها 
كام 

(الكد) مؤتث سماء و(الهوى) مرفوع بالابتداء خيره محذوف وجوباأًه وهو 
موجود للدلالة (لولاً) عليهء فهي كلمة للشرط يدل على امتناع جزائه لوجوده؛ 
والجملة الشرعية مرقوعة المحل ؛ بخبرية كبديى: ومحل الحملة الانتدائية جرٌّ صفه 
(لإفاقة). و(لها) متعلق بقوله: لم تفعت. تقديره: للمّا استلزمت الرؤية الصحو 
فئايت» أو ثبت عندي لأجل سكري حاجة إلى إفافة كبدي لولا الهوى لم تتقطع 
لأجلها)؛ وبيانه أنْ لكل واحد من السكر والصحو فائدة وغائلة؛ ففائدة السكر : 
الخلااص عن مضيى القيضى: والحزند والخوف إلى متسع البسط؛ والسرور». 
والر جاءء وغائلته الحرمان عن مطالعة الصفات [18/ ق] والأسماء؛ ومشاهدة الذات 
في لباس أسم ب-- لتعطل الحواس عن الادراك عند تطاير أنوارها في أشعة 
شمس تجلَّى الذات لهاء وتدكدك أجزاءها. وأما فائدة الصحو فعلى خلاف غائلة 
المتكلي وغائاته على خلاف فاندته» ودلَ على فائدة السكر وغائلة الضُحو قوله 
السابى : 

(ولماالنقضى صحوى...) 
. . . الخ» وقوله : 
ا اا تفتت 

جير لكسر غائلة الضَحو وسدٌ لخلته؛ أء نفعت الكبد لأجل الإفاقة ليس لذاتهاء 

بل يسبب البوىء وهو طلب الحظ؛ فلولا الهرى والطمع لم يكن خوف من أ البعد 


والهجر فى الآفاقة ولم بعت الصحو بهذا الاستدراك ؛ لذنه ببست لنمسه الاحتياج إلى 
الإفاقة لتدارك حاله بالتوبة الموهوبةء وأشار إلى هذه في تضاعيف هذا النظم بقوله : 
وفي صَعق ذَك الحس حَنْرْثء إفاقة لي» التفسٌء قبل التَوبَّة المُوسوبّة 
وهذا كما احتاجح موسى - عليه السلام ‏ إليهكء فتدارك ما سبق منه إذ أفاق من 
صعفته ١‏ و صحى من سكرته بالتوبة. وقال: سبْحلئك 5 يل [الأعراف : الآية 
».]١47‏ لما رأى التَخْلّف من استعداد. لا من الفيضء ولمًا كان لزوم هذه الدّاعية مع 
امتناع حصول لمطلوب داع عضال+ اشيان إلى ما به من المعنى بقوله : 
وَل أنّ ما بسي بالسجبال. وكان طوى ‏ ر سينا بهَاء قَبْلَ النجليء لدُكَتٍ 
(الدك) : كسر الشيء وتسويته بالأرض» الباء في (بي)» و(بالجبال) للالصاق. 
انتخلون سيناة. معرها لزت تلك الجبال قبل التجلّي”' الموسدي7) لها)ء ثم أحخذ فى 
تمصيلها وبيانها: فقال : 
هوىء عَبْرَةُ نْمَْسْ به؛ وجَؤى نْمَثْ به حرق أذواؤها بي أزْدتٍ [44/ ق] 
(هورى). (جوى) : حخبر مرتدأ محلو كب هو صضسير عائد إلى (ما بى). و(الهوى) 
محبة معلولة بطلب الحظ من المحبوب. وقد يراد به مطلق المحية. و(الحوى) حرقة 
الباطنن من حرارة الوجد. (نحمث): فخ التهيمة 6 (نعت): فكون من النمو. 
و(الأدواء) : مع الداع (أودى به) : أهلكه . 


ا" (ما تزل بى هو هوى مأ نمت به إلا عبرة ووجد ازدادت به حرقة أهلكتنى 
ألامها)ء وقوله: (عبرة»: مبتدأ نكرة صححه المشابهة بالفاعل من باب (شرًا ه ذا 
ناب)ء أي: (ما نم به إلا عبرة؛ وعَيِهِ عناء وقع به من الابتلاء بهوى) إشارة إلى بقاء 
طلب العحظ فيه وتحرجه من كشف الهوى بنميمة العبرة؛ لأنه آثْرَ كتمه فتألم بكشفه: 


ومن تفاصيل أعياء المحبة مضمامين هذه الأبيات المر تبة على المعنى المتقدم . 
نطوفانٌ نوحء عند نؤحيء كأدمُعي | وإيقادٌ نيران الخليل كُلؤْعَتي 
ولولا زَفِيري أغرة قسني أذمعى| ولوَلا دمسوعي أخصرة فقلىر زَفْرَتي 


010 التجلي : هو ما يلكشف للقلورب من أنوار العغيوب . 
(1) نسية لسيدنا موسى عليه السلام . 
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وخَوّني» مانَعَمُوث بش أقلّك | وكنْبلىأيوبَ بعض بليتي 
وتع: ما لافى الألى غشقواء إلى ال ترّدى. بَْعْضٌ ما لاقيث؛ أول مخنتي 
لا إشكال في تجاسياء إلا أنه نيالم فى التشبيه تمهيذا لقاعدة الشعر حتى شبه 
(الطوفان) و(النيران) (بدمعته) و(لوعته)؛ لا بالعكس. وأخبر عن اعتدال حصل من 
تصادم إغراق دمعته وإحراق لوعته وكسر كل منهما سورة الآخرء واعتذر عن بتْ 
شكواهء وشكوى بثه إلى المحبوبة» كما بثْ يعقرب - عليه السلام بقوله: نما 
أَمْكْوا بغ يَحْرّنَ إِلَ أده [بوشف: الآية 0543 وأيوب - عليه السلام ‏ بقوله : أن 
0 1ه تبات لالط | بأنهما الهلا بيعض ما اردلى يدن الإد كل 10101 
المحئرن من المحنة و(الرّدى) في النهاية هو بعض ما لاقاه من المحن في البدايه ؛ 
ونسجج عبلى [٠5/ق]‏ هذ! المئوال بقوله ‏ رحمه الله تعالى : 
فلو يمد أنْنُ الذَلِيل نأؤهي لالامأشقام بجئمي أضَرْتٍ 
لِأَدْكِرَهُ كزبي أذى عيش أززفة بِمْنْفقْطِيبِي 7 إذا العيسُ رَمَتٍ 
(لو) حرف شرط وهو للمضي؛ وإِنْ دخل على المضارخ ويفيد امتناع 
الجزاء لامتناع الشرط» وجزاؤه مصدر باللازم غالبًا نحو (لأذكره؛ هناء والإذكار 
بمعنى التذكيرء (الأذن): مسكن الوسط للتحفيف قياسًاء و«(الدّليل): الدالء 
والعراة من دلهُ على طريق السلوٌ عن الحبيب» و(التأوه) التفجع أضرٌ به ضرّهء 
فالألف للصي ورة؛: والياء للتعدية» و(الكرب): الوجد؛ (الأزمة): الشْدّة» وأراد 
(بمتقطعى ركي): طائفة انقطعوا عن القافلة في ميلكة. و(العيس) أصله الابل 
البيض التى بشائط بياضها شيء من الصُغرة» وقد يراد به الإبل. مطلقا كما في 
552007 وإضافة (العيس) إلى أزمة على حذف المضاف وهو الوقت؛ 
والحالة (أخبر عن شذة ما لافاه في نذابة: التفضتة .من الالام». وما من عه من 
الأسقاء وما نابه من الحسرةء وتنفس الجُعداء لتخلفه عن شأو الأقوياء السابقين 
إلى فراديس الوصل ومركز الأصل. فقال: لو سمعت أذن دليلي على طريق السو 
عن المحبة حنيني وأنيني لأوجاع أمراض نفساني من الحبّ والقلق والسهر 
وغيرهاء مضرة بجسمى ضرر النحافة والذبول والضعف وغيرهء لأذكره وجدي 
أدى عيش زمان شدّة ملتصئًا بالمتخلفين عن القافلة في الدايةء إذا خطت الإبل 
للسيرء وقائلة هذه الأذكار أن يعلم اللاحي أنْ المحتت بمعزل عن السلو» فيد 
الملام) . 


خرة كشيف الوجوه الغرٌ لمعاني نظم ادر 
وقوله : 
وقد برَحَ التبريجٌ بي. وأبادني وأبدى الضُنى مني خفن حَقِيقَتِي [51/ ق] 
فنادَمْت. في سّكريء النحولّ مُراقبي بِجَدَّلةٍ أسراري, وفضيل سيرتي 
بسح بي الأهمر تبريخا: جهدهه و(التبرييم) : الإيلام, والإبادة: الأهلاك . 
والضتى: النحول؛ (نادمه): صار له نديمّاء أى : نجيًا. (المراقب): هو الرقيب. 
(السيرة): الصريفة» أي : (ولازمنى الإيلام» وأهلكني وكشف التحوّل الذي هو من 
إمارات المحمة اللخاصة عن حقيقة سرّي وخفية أمرى. فناجيت بلسان الحال فى شكاية 
حولي وحكابة ذبولي مراقبي بجميع أسراري ونعيين طريقي ومذهبي في المحبّة). 
وقوله : 
ظهَرْت لهُ معنّىء وذاتي. بحي لا يراعاء ليلوى, من جوى الععمبء أبلت 
أراد ب (لمعنى) حديث النفس» و(بالذات) : الجسمء و(البلوى): صيغة مبالغة 
بمعنى البلاء والابلاء الأهخلاق. و(معنى) هت على التميية : أي (ظهرت على 
الرقيب من جيه المعنى الباطنن في النفس ء و جتسرمى ., يمكان به يراء الرقيب لوجود 
بلوى أفنته من جرى الحبس. وأذابته بحرارة نيران المعحية روهمم ساجور الممحنة). والى 
بعهسن النسخ (وصفا) بدل (معنى). والمراد نك وصف الباطن من حديث النفس » 
ونحوه ويمكن أن يراد به وصف الظاهر من النحول ونحوه؛ إلا أن الأول يوافق قوله : 
فَأبِدَتثُ, ولم بَنْطِقٍ لسانى لِسَمْعه هواجسٌ نفسي سِرٌ ما مَنَهُ ألحفّت 
(الهاجس) ما يخطر بالقلب من حديث النفس» (الفاء) لعطف (أبدت) على 
ظهر تت واللام في (السمعه). و(عنه) عائد إلى الرقيس»ء يعنى . (ظهرت للركيب من 
حيث المعنى. وأظهرت لسمعه أحاديث نفسي سر حُبٌ أخفته النفس قبل ذلك عنه 
والحال لساني ساكت لم يتعوه به). وقوله : 
ذظلكث. لفتحري. أَدْنه حَلْنًا بها يَدُوربد مَن رؤَْة المين متت [51/ ىع 


(ظلت) بمعنى صارت . و(الفكر) حديث معئوي يجري بين النفس والقلب. 
وأراد به هاجس النفس. (الخلد) القلبء والضمير في (بها) يعود إلى الأذن. وفى 
(بدور) إلى الفكرء وفي (به) إلى مصدر يدل عليه لفظ يدور. وفي (أغنت) إلى 
الأذن»ء و(الباء) في بها للالصاق. وفي (به) للسببية» و(به) يتعلق بأغنت تقديره: 


(وظلت أذن الرقيب قلبًا لفكرى من حيث يدور فكري بها دورانًا أغنت الأذن بسبيه 
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الرقيب عن" رؤيه العين)ء و معدى هدا الببية» هخ لطائفب المعأنيى وغراتيها يكاد لدقخه 

يجِلْ عن الإدراث». والكشف عنه أنه بالغ في بطرن ظاأهره؛ وظهور باطئه إلى مل 
مذرك مي و0 ري بر لدي ا ويه 5 
الجهه؛ وكيا اد لا يسمع إلا القبء ١‏ لأ مسد الكلاد ! 0 ويغني 
سمعه في إقادة اليقين عن بصره. بل يكون مسسوية علة فرنا لاتدراج سمعه في بصره» 
وأذن الرقيب يسمعه كذلك ويغنى عن رؤية العين فى إفادة اليقين فيما سمع من حديث 
النفس لهذا المحب بخلاف ما يسمع من حديث الأسان؛ لأنه ليى بكلام حقيقة؛ إذ 
الكلام ما في النلب كما قيل : 

إن 0 لغ الفواة يواقينل" التسل اللسان على الهذاة «لياد 

اللسان ا هر ترجمان | القلب بمنة ونس الكلام , ولهد ١‏ قيل: (العين صأدجه والسمع 
كذاس). 


رفي يعض ![. : (بما يدور) بدذل (ربها!). فالاء المهحسة + و(ما) مصدرية 
: (وصارت أذن 15 تلفكري سيبس دورأنه حولها [0/ ق] دورانًا أغنت لبه عن 
رؤيه ال ثم أخبر عن أخبار الرقيب بحاله ؛ وكال : 
فَأخْبَرَ مَنْ في الحئ عني. ظاهِرًا 2 بيَّاطن أمريء وَهُوَ مِنْ أهلٍ خبرتي 
يعني : لما اطلع الرقيب على سرَّي أخبر من في قبيلة المحبّين أخبارًا ظاهرًا بما 
َطْْنء والحال أنه من الواقفين على سرّي» والخبرة هي العلم بباطن الشيء . 


4 


ثم شبه صورة أله بمضمو ن قو له : 

كأن الكَرَامٌ الكاتبين تَنَإّْلوا ‏ على قلبهٍ وَخياء بمافى صحيفتي 
(كأن) شرف التشيهه يدل إما على تشبيه اسمها يخبرهاء نحو: (كأن زيدا 

الأجئل)ع وتكنيية حوره : الحال بمضمون جملتها كما في هذا الموضع؛ و(الكرام 

الكاتبون) ملانكة مكرّمون يكتبون أعمال المكلفين ى صحائفهمء (والوحي) إشارة 

غيبية يقذف ! وأ ا و0 ف ب ميراسي لني م 

0 الو حى 9 كيت فى صحيهتي مر 00 0 والخواطر والضمائر . ا 


٠»‏ 3 حب الرجره لمر لمعاي نظي الادر 


يري اا ا 0 فا 


لذلك خبيرًا بياطن أمري)ء ولو نقيل : الا يكتيع القلك ! إلا ما صدر من الإنسان فى 
الذلاهر. والخواطر م مكنئونة فى قلبه فكيف يكتبونها؟ قلنا: فد تقدم شوله: 
(في ظهور بامتماء قلا جرم أن ضمائره فى حكم الظواهر فكتيها الملك» ثم رجع إلء, 
ما قدم ذكره من ] ل سي عي وات 
وما كانَ يدري ما أجِنْ؛ وما الذي. شاي من السرٌ المصّون أكنّت 
فكشف جحجّاب العم 0 بهِ كان مستورًا لَه مِنْ سريرّتي [554/ ق] 

(أجنٌ) : يجن إجنانا ؛ (أكن 3 كن إكناناء أخفى إِحْماءً و(الحشى) : مأ بحسم 
نة جوف البدن. والمر إد بهأ ل وهو مايت سماعى . 

(المصون) : الممحفوظ ء (السريرة) : الباطن. و(ما) : فى (وما كان) : نأفية » وفي 
(ما أجن) : موصولة » وني (ما الذى) أستفهامية . رشي رما به نكرة مو صو قدي ورمن) 
في (من السرً) لبيان الإبهام في (الذي)؛ وفي (من سريرتي) لبيان الإبهام» (ماأ) 
الموصوفد. وأنضمير في (يدري) عائد إلى الرعيين إن بتى للفاعل. والا فارع . تن 
(أكنت) إلى الحشى؛ وفي (به) إلى الجسمء وفي (كان). (له) إلى الرقيب. 

00 أرما كان الرقيب يعلم قبل كشف الحجاب الذي أخفيته من السب 
المصون»؛ رأي شي, الذى أخفاه باطتي من الْسرَ المصونء فأظهر ! له كشهفب حجاس. 


جسمي سر شىء كان مستور بالجسم من باطنى » لالس المضون ص عي 
لسفان:! قسم أدركه بالمشاهدة. وو الذي أكنته حثاه من آلام بي المعبر ره 


بالهواجس 3 وقسسم أدر كه بالاستد يال اضوع الذى معحتهة مس الحت الخاص الود 
عليه بمشاهدة الأمانزى ومعايه الضنى . 

والقسم الأول لما انكشف بحيث لا سبيل إلى سمر ه أخبر عنه بصيغة الماضى 
لمُضى الأكنان» والقسم الثاني لما كان معلومًا بالاستدلال ونفي الستر فيه محال غَبّْر 
غتة بصسعة المضارع لمتماء الأجنئان) . 
وقوله : 
وَكنثْ بسِرَّي عنهُ في َفْيَة وقد الحفثة. لِوَهنء. من نحولي أنيِى 
فأظهّرني سَمْمٌ به. كنث خانفيها لَه والهوى يأنى بكُل غرِيبة 


(الأنّة): من الأنين» (فأظهرنى): معطوف على كنت بفاء التعقيب واعترض بين 
المعطوفين» (قد خفته) الجملة الحالية ليشعر بانضمام خفاء أئنه إلى إظهار السعمء 
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والواو في (والهوي) حالء كما فى (وقد)ء والهاء م (عنته) عائد إلى (ل.لرقيب): وفىي 
(خفته) إلى (السرً)؛ وفي (به) إلى لى (السقم). وذ وني (له) إلى (الرقيب). ويتعلق 
بأظهرني؛ والباء في بكل للتقديرء وفي (به) (بسرّي) للسبب» وفي لنظي (خفية)؛ 
(خفته) [5ه/ق] تجنئيس الخطء والهاء فى (خفته) إلى السرٌء» رفى (به) إلى السقمء 
وفي (له) إلى الرقيب. 
أى: (وكنت قيل كشف الحجاب باعتبار سرّي المصون عن الرقيب مخقياء 
والحال أنه خفت أنتي ذاك السرٌ بإظهاره» وتلك الأثة كانت تنضعف لخفتي من 
النحول؛ فأظهرني للرقيب سقم» ونحول كنت به خافيّاء وهذا من غرائب الحب 
وعجائبه أن يكون شيء من لوازمه مظهرًا بشيء ومخفمًا له)» فلذلك قال: (والهوى 
يأنتي بكل غريبة). 
لقائل أن بقول: إظهار السقم من حيث إبرازه السرٌ المصون؛ وإخماؤه من حيث 
فنائه» والجسم» ٠‏ قللا غرابة فيه ولو ثلنا (كنت) بمعئى ضيدت لايكة أن يجاس عنه 
بأنه أراد إظهار السقم» وإخفاءه لشيء واحد هو أحاديث النفس لأنها فنيت بعدما 
ظهرت؛» كمأ قال: 
وأفرْط بين صر تلافّث لَه أحَاديثُ نفسسء كالمدامع نمك 
(أفرط): تجاوز الحذء (الضرٌ): السقمء (تلاشت): فنيتا و(اللمس): 
الإصابة» و(الأحاديث): جمم حديث على غير قياس» (المدامع؟: جمع جمع مدبع 
وهو في الأصل مكان الدمعء فأطلق على لدب مجارًا من باب إطلاق الاسم 
المكان على إلممكن؛ (نمَ) يئمّ نميمة أفشى السرّ»ء والباء في (بي) عو 
و(نمت) صفة أحاديث. ا (تجاوز حد الظاهر إلى الباطن ضر وأقع بي فبنت 
لاصابته أحاديث نمامة ليو » فإذا تلاشت الأحاديث أصاب الضرّ إياها في الباضن 
بعدما ظهرت» لمسه لوقه اليد فى الظاهر”” كان الضرّ مظهرًا لها ومخفا)افء فهذه 
الحالة غريبة؛ ومن عم الفناء'"2 ظاهره وباطته لم ينزل به مكروه لعدم المحل؛ كما 
قال إيتاءً السببية . 


قل هم فكروهُ الرّدى بسي لما درَى مكانيء» ومن إخفاء حُبّكِ خُفيَتِي 


21 الذتاهر هو مأ يبدو على الجوارم الثلاهرة. 
62 المنأء : اععدال الصقات الحملنة الإلييةء دوف إلدات بالصعات الذميمة اليشر يه . 


الله كشف الوجوه الغرّ لمعائي نظم الذَرَ 


أي : يسبب ما تلاشى ظاهري وباطني؛ الو هم بي) أي قصد بي مكرره يؤدى 
0 لما علم زكه/رق] لان فينزل به. والحال أن ن اختقاني أثر 5 ا أخماء 

ه إياى لأنه مذيّبي كالنارء أو من تأئير إخفائيى حبك؛ لأنه أشد تأثيرًا فى إذابة 
- وإفنائه؛ فإضاقة (الإخفاء) إلى (الحب) إنما أ أن يكون من باب إضافة 50 
إلى الفاعلء أو من باب إضافته إلى المفعول. ثم أشار إلى سبب فنائه التشوّق 
والاشتياق بقوله ‏ رحمه الله _: 
وَمَا بَيْنَ شؤقٍ واشَيِياقٍ فنيتُ في نول بحظرء أو تجل بخَضرة 

ما بين الشيئين مكان يتوسطهم» ويستعمل في حالة متوسشطة» (فما) نكرة بمعنى 
مكان أ او حالة وهي منسوبة المحل بالظرفيّة» والشوق نزوع باطن المحبٌ إلى دوام 
وصولهء أو نَيْل رتبة في الوصول فوق ما نالهء و(التولي): الإعراض» و(الحظر) : 
المنعء و(التجلي) : الظهور؛ و(الحضرة): مرة من الحضورهء والباء في (بحظرة): 
(بحضرة) للسببية » أ : : (صرت فانيًا في حالة هي بين شوق حال توليك عني بالمنع 
عن حضرتك» و, بين اشتياق حال تجليك لي بسحضرة منك»؛ للب 
سرادق ثار الفناء فئيت ب : ن نارئ شوقي واشتياقي في حالتى النيية رالحضور). ثم 
أخبر عن استئناسه بمقام الفناءء فقال : 


فلؤء. لفنائي من فِنائكِ رد لى فؤاديه لم يرغُْبٍ إلى دار عرز 
(الفناء): حوالي الدارء أي: (فلو رد لي فؤادي لتدارك فنائى من عندك إلى 

منازل وجوده التي هي دار غربته لم يرغب | إليهاء ولما بت بعض ما ابثُلي به أخبر عن 

قلته بالنسبة إلى ما لم يقل). وقال: 

وَعَنْوانُ شأني ما أبُنْكِ بعضَهة وما تيحتة إظهاره نوق فُدرتي 

وأَمْسِكتٌُ؛ عجزرًاء عن أمور كثيرة سنُطقِيَ أن نُحضى. ولو ُلْتُ قَلْتِ 
(عنوان الشيم) : : ظاهره الذي يستدل به على باطنه إجمالا. ومنه عئواآن الكتاس»؛ 

[50/ق] (بله كذا): شكاه إليه. 


(الإحصاء): الإحاطة والعدّء و(ما) في الموضعين موصولة» والضمير فى 


ربعضه) غعائد ل الارليء درفي (تحدهد) ! إلى العنوان» و مير الثانية مقدر في 1 
المقدرة. وشى بحو بحو اندرج . ؛ (تحث)2. (نوق) جهتان من المت نصبنا على الظرفية. 


والعامل فى (تحته) ! الصَلذهةٌ ! المقّدرة. وخي (فوق) وأفعء أو شينهة وهو يديو قد 


اطغ اتتددممسادييييييييييييييييبييبييبيين. !!!!!!- اط فاخا خخخ خخخ خخ غلابا 


لأظهاره. والجملة خبير ماه وانتصاب عجرا على المقعول لهء والضمير في (قلت) 
عائد إلى أُمور التقدير : ظاهر أمري هو الذي أشكو إليك بعضهء والذي اندرج تحت 
العنوان إظهاره راقع فوى ق قدرتي» وأسكت لعجزري عع المان عن أهرى كنيرة لن تغد 
بنطقي من عنوان ن شأنه المقدور عليه. فانظر إلى ما تحت العنوان الغير المقدور عليه. 
كيف يكون في هذين البيتين من الصنعة التطبيق» وهو ا 
وتحت )؛ وتجنيس الءخط وهو تشابه الكلمتين خطا لا تفظاء نحو قلت وقلت» ثم اخبر 
عن عدم شعاثه وامتناع دوائه بقوله - رحمه الله : 
شقائي أشفى بل قَضى الوَجدُ أن قضى وَبَرْدُ غيلى واحِدٌ خرٌ غلتي 
اخاي ): أشرف ويتعدّى بعلى» ومفعوله محذوف تقديره: أشفى على الهلاك؛ 
يقال: (أشفى المريض على الموت). ل أشرف عليه وقرب موته. 
موا و أو متفيًا. (قضى): الأول 
بمعنى حكمء والثاني بمعنى مات. والضمير فيه عائد إلى شفائي» و(الغليل): (الغلة) : 
العطش ١»‏ و(الوجد): المحزن. (الواجد): ضد الفاقلء و(أن) في (أن قضى) مصدرية 
تقد يره : (قضى الحزن موته كشف عن داته العضال ودوائه المضال عأن تتفاءة عرفو شن 
الفناء» بل الوجد حكم فنائه» وأن ما يسكن حرارة عطشه وشوقه من برد الوصول هو 
عين ما يهيج تلك الحرارة من حر الطلب؛ ؛ فلا سبيل إلى [281/ ق] الإرب)» وفي هذا 
البيت من الصنعة الاشتقاق في لفظي (غليل) و(غلة)؛ والتجنيس التام فى لفظي 
(قضى). (فْضِئ)» وشبه الاشتقاق في (شفائي أشفى)» (الوجد والواجد)» ثم قال : 
وبالتي أَبْلَى من ثياب تجَلْدِىيء ‏ به الذاث. في الإعدامء نِيطث بلذْبَي 
(اليال): الحال والقلب» (أبلى) : أفعل التفضيل من البلى وهو الرثاثة والتجلد 
والخضب : و جمع ثرب ابقمارة تتعملن. إشاوة الى لمحن النفسء وأراد 
ب(الذات) النفسر البشريةء و(الإعدام) وجدان الشيء معدومّاء والهمزة فيه تسمى همزة 
الوجدان. كما ني (أحمدته): وجدته محمودّاء أو (أبخلته) : وجنةة وخيلا د (تبطف): 
فعل ما لم يسم فاعله. من ناطه بكذا ينوطه نوطا علقه به؛ 6 (وحالي في الرثاثه 
أخلق من لباس صبري» بل نفسي في وجدانها معدومة منوطة بلذتي)» يعني هما في 
محل واحد من الغناء ء أضرب عن إلحاق حاله في الرئاثة بالتجلدء وعلى ذاته في الفناء 
بلذّتهء ولما كانت النفس البشريّة قابلة للغناء ؛ الال" الأصل طبيعية والروح باقية في 
طىّ الغيب لا يدركها إلا من كاشفه الله تعالى بحتائق الغيوب . 


0 كشف الوجوه ار لمعاني نظم الذَرَ 


عال ‏ رحمه أئله تعالى : 


فلو كحوشِف العُوَادُ بي. وتحَفقَقُوا من اللؤج. ما مني الصَبابة أبِمّتِ 
لما شاهَدَتٌ مني بصائْرُمُم سوى خلال روح بين أثواب مسبت 

(كوشف): مجهول كاشف. يقال: كاشفه الله تعالى بذلك ١‏ 1 بصره به عند 

كشف الحجاس» (العوّاد) : : جمع عائد من عاد المريض يعود عيادة: زاره؛ (تحقّق) : 
تيقّن» (اللوس): اللوح المحفوظ الذي فيه صور الحقائق» و(البصائر): جمع بصيرةء 
وهي عين القلب والروح . 

يعني: (إذا زارني طللاب الحقائق وتفقدوا حالي لم يجدوا لي نفسًا وطبيعة» فلو 
كاشنهم الله بحقيقتي. وأدركوا من اللوح المحفوظ صورة روحي [24/ق] التى أبقتها 
الصبابة مني كما رأت بصائرهم إلا روًا متخلا من بين أثواب ميت » يعني بين أجزاء 
قالبي التي هي ملابس النفس الميتة؛؟ لأن تخلل الروح بين اء البدد من غير واسطة 
الفمن كتذللة هد من أثو اس بيك يلة زق) 1ه ,وذلك ا 


لا تحسبرا بدني تحت الثياب فما أبقى الهوى في ثيابي غير أ أثوابي 

وفي بعض اللسخ: (من الروح ما مني الصبابة أبقت)» والمراد واحد إلا أن من 
في هذه الرواية بيان لما في ما مني. وفي الرواية الأولى ابتدائية» ولما أحال مشاهدة 
بقَيهٌ وجوده على المكاشفة أعقبه بالنفي عن الفكرة؛: وقال : 
ومْنْذُ غفا رشبي وهِمْتء وفنث في ١‏ وُجوديء فلم نظفْر بكُونِي فكرتي 

(منذ) بمعنى أول المدةع فيقدر بعده زمان مضاف إلى الفعل الوائع بعده. (عفا) 
عشرا: درس. (الرسم): ما بقى من أثر الشي.؛ والمراد: النفس التي هي أثر الروح» 
والواو فى (وهمت): للعطف على عغاء وفي الثاني من أصل الكلمة. فالأوّل من 
همت على وجهى أهيم هيمانًا لغشت وللثاني من قولك : (وهمت في الحساب) أَهِمُ 
وهمًا إذا غلطء وهما متجانسان لفظا وخطاء إذا ضمت الواو الأرلى إلى الأول 
وتسمى هذه الصفة تجنيس المركب» المرفو لرفوء. إحدى الكلمتين يبعض الحروف 
المجاورة لهاء رهو واو العطف. هي أي من زمان اندرس أثري» وتحيّرت غلطة فى 
وجودي أناب:. درامء وأجملت الدكرة في طلبه فلم تظفر به أصللاء ولما كان بقاء 0 
المحبة بعد فناء المح افا عديكًا كفت عن رت د 


وبعد. فحالي فيك قامث بِتَفْسِهاء وبيّنتي في سبق زوجي وبنشيقتي 


شرح القاشائنى لعانية سس الغار دض 0م 


0 2222 


(بعد) اسم مكان من الجهات الست بني على الضم لانقطاعه عن المضاف إليه 
[(١56/مقا.‏ 

(بينتي) سعدا عاتب حيرم وافجو نامي رفوي سر اليك أو اتامكن 
و(البينة): البرهان القاتم على صحة الدعوىء (بنيتي): مفعول السيلق. وهو برع 
من البئاء. والمراد بناء الجسدء والنفس البشريةء أي: (وبعد فناء وجودي الذي 
هو أصل يشر عليه وجود الأوصاف المضافة إلى وجود جوهر يموم به أعراض 
الأحوال المحالة علي فحالي في محيّتك قامت بنفسهاء ودليليى عليه ثابت في 
سبق روحي جسدي بلص خلق الله الأرواح قبل 'الأجساد بألفي عام يعني لم 
يكن حا وسو مرو ا بو وس 
حالة الاضافة إلى النفس الزائل وجودهاء كما لا زالت قائمة بذانها قبل ذلك 
الوجودء والدلين 0 ضاق إلى ووس الى عق تي أي لسن 
البشرية المبنية على دعائم العناصر الأربعة م إلى الروح قبل وجود النفس 
دليل عدم قيامها بالنمس » لا دليل قيامها بذاتهاء ومما أسلفنا من البيانت ظهر قيام 
اليعة: بلااتهاء ولما كان الحامل على حكاية حال المحيّة» وكربتها إلى المحبوب 
إما تبرم المحبة بهاء أو طلب تنفيس كربته بمعاونه المحبوب ومسامرته دفع ض 
التبرّم بشوله : 
َم أخك؛ في حُبَِيكِء حالي فْبَرْمَا بها لاضطراب. بَلْ لتنفيس كزبعي 

اجتمع في قوله: ا عبديس الشكلم والمخاطب؛: والأول أعرقف» فلزم 
اتصالهء وفي الثاني الخيار بجواز ١‏ عد عا و 
على المفعول لهء واللام في (الاضطراب) تتعنيل التبرّم: والضمير في بها عائد ! 
الحال أى: | (ولم أحك : فى عحبي إياك حالى من محن الحبَ وبلوا اء لأجل, 00 
وتبرّمى بها يسبب ا افمظر اب ]فى اه لأنى أفرج همي وآنفس غمي 
بممحادثتك وي 6 لى سب التبرّم 7 لاضطراب؛ لان تبوّم المحب 


مي 


ا لد لباب عد لما وماويو على ودعي ا 0 
لكنه نيتو عن الصبر بإظهار العجرٌ . وهو تبيعح كإنه لا يعحسن 8 إظهار المجلد 
والصير بقو له : 


ميديم إظهازر التجلدٍ للعدى ويقبُحخح إلا الفحز عنة الأجبة 


2 كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدَرَ 
أى لا يحسن إظهار التجلّد والصبر على صدمات المحن مطلقاء بل يحسن 
للأعادي» كما أظهر رسول الله وك للكفار في غزواته ومناسكه. وأم عند الأحيّة. فل 
يحسن إلا العجز ؛ لأن إظهار التجلد عندهم قبيح جذاء كما أظهر سحئون في بعض 

مناجاته؛ وقال: 
وليس لي من سواك حظ فكيفماشئ لت فاخترني 
بتسليط عسر البون عليه فاعترف بعجزهء وطاف في سكك بغداد يستأجر 
الصبيان ويأمرهم أن ادعو على عمكم الكذاب. وأفصح عن إظهار: وتجلد للعدى: 
وترك العجز والشكوى بقوله : 
وبمنمني شَكَوَايٌ خسن تصبّري | ولوأشك ماللأغادي. لأشككتٍ 
الهمزة فى (أشكت) للوزاثة. و(شكواي) مفعرل (يمنعني) لأنه يتعدّى إلى 
الثاني بنفسه» كما يتعدى (بعن)» و(أشكو) يستدعي مفعولين: يتعدى إلى الأول 
بنفسهء) وإلى الثانى بإلى». واللام في (للأعادي) بمعناهاء. ا (لا أشكو إلى 
عدوي بشي يمنعئي عنه إلا حسن التيضرء لا عدم البلوى: فإن عندىي من بلوى 
المشق ما لو أشكو للأعادي فضف عن الأحباب لأزالوا شعتايتي): ثم أردف بيان 


مواقع حسن التجلد والعجز ومتجهمًا بذكر [15/ق] مواضم حسن التصبّر وملحه. 
فقال : 


وعقَبَى اصطباري في قَواككِء خميدة 2 عليكِ. ولكن عنك غير حميذة 

(العقبى) مصدر للمبالغة بمعنى العافية» ولكن مُحْمَفَةَ من المُثقلة وإلا لم تقع 

بعل الاضات وهى للاستدرإك. يتوسشط بين كلامين متغايرين معنى كوقوعها هنا 0 
وقعت بين المثبتين لفظا المتغايرين معنى. وألغيت للتخفيف: أي: وعاقبة صبري في 
محبتك محمودة إذا كانت على بلائك» وتحمّل أعباءك ولكنها غير محمودة إذا كانت 
عن مشاهدتك ومحادثتك» والصير الأول مخصوص بالنفس . والثانى بالررح. 
والبلاري الد من الحلاوي عند العاشق الصادق, لأنها نعم باطئة متخصوصة 
بالخصوص ؛ كما قال: 


ومَا حل بي من مخلةٍء فهي منخةٌ | وقذ سلِمث, بن حل عَقْدِء زيمتي 


(ما) فى (ما حل) ابتدائية موصولة متضمنة معنى الشرط لدخول الفاء فى خيرهاء 
وصلتها. (حل) من الحلول وهو النزول.». و(المنحة) توح من المتح وهو العطاء. 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض باه 
وك اتانان اف الك 


و(الواو) في (وقد) للحالء» والتنوين في (عقد) للتفافم 5 عققّد؛ و(العزيمة) فاعل 
سلمت وهي قصد مجرد للثبات على على أمر حكم بأن كل محنة حلت إلى المحبة فهي 
نعمة وعطاء يوجب عليه الشكر؛ ٠‏ لا محنة تحمله على أ الشكاية والحال أن عظمته 
سلمت به من عقد عظيم هو عقد المحبةء وفىي تقبيد المحكم بهذا الحال [* آوة الئ 
أن المحب لا يرى محتة الميحيوب منحة إلا قي .حال ! إسلامه عزيمته من حل عفد 
المحبّق. وذلك إذا ا كانت مصمّمة جازمه: ورتب على على الحكم المذكور بالفاء» قوله : 
فِكُلُ أدّى فى الحُبٍ مِنْكٍ إذا بَذَا جَعَلتُ له شكري مكنان شكيتى 
نْعَمُ وتباريح الصَابَةَء إن عَدْتْ 2 علئء من النّعماءِ. في الحبْ عذتٍ [15/ قا 
ا ونيك لباسٌ البّؤْس أسبّغ نعمة 
(نمم) حرف التقرير ' وردها لتقرير ما تقدم من جعله الشكر مكان الشكابة» 
و(التباريح) الآلام؛ (عدا عليه): يعدو عدوانا ظلمهء و(الشقاء): الحرمان» و(البأس): 
مصدر عامل في البؤس» وهو الشدة عمل النصب» أى بسبب صير ورة المحن مِنْحا 
عندي جعلت الشكر مكان الشكاية في كل ما بدا نك ه ن الأذىء وأقرروا صدق هذا 
القول من نقسى»؛ حيث لا يطلم على معناه غيرق: وكدلك الام الشوق» وإث ظلمت 
على عدت في المحيّة من جمله النْعَمِ وحرماني من الحظوظ» بل بلائي وامتحاني في 
الوح عن عتلك علنع ولبسى في المحيّة ثوب الشذة أَتَمْ نعمةء أَضرِبٌُ عن الشقاء 
رالبلاء؟ لأن محنة المحية ليست شقاء. بل بلاءً؛ رامتحاناء وامتحان ضراب لا يكون 
141 القلاامد إلى المع يعر ل 100 * لشقاوة؛ ثم يعد ماآ كناد ال سيب 
به المحن ريق أرب ا تيك و 


)ا رأني) من ! الأفعال !ا المتعدية إلى اديه يه مشاعيل » 5-8 لدم ولائى). وأحيد 
مفاعيل المتصل له 6 والثاني (ما) الموصولة» و الثالث (خير كلهة) أى دخيرة : و(من) 


في (من شر فنة) ل تبيين الدبهام ‏ في (ما) الموصولة التي حلاتها (أوليته) آم ى أعطيته قعل 
ما لم يسم جاعله من الابلاء بمعس , بمعنى الإعطاء. أل مشعو ليه الضمير اللترقوة 0 مام 
الشاعل دكت 0 000 فنى ١‏ وهو المملرة . يقول ل العرمبف: 


من شر ب أ غير دخخثيرة؛ اعم سيد أجبر هم الك 
لامتحاني ؛ وغبر عما [5/قَ] أصابه من الخد اله سي حمر لخر ذخيرة بالأيالاء لناسب 


مه قف الوتحون الغر لمعاني نظم الذر 


مرادهء وأاسند هذه الإراءة إلى الحب القديم : وهو حب الذات ليشير إلى أن من هذه 
الحال لا يستفز إلا في حب الذات) ثم بين ما في “فية من الإبهاد بقوله : 
صرح ولاش : ذاك مهدي لعزة ضَلالا وذا بي ظسل يَهَذِي لغيرة 
(لاح) بلحو لحوًا ولحيًا: لام (وشى) يشي وشاية. ثم (ولاح وداش س ع( 
مرفوعات بالابتداء خبرهما محذوف مقّدم , وهو منهم» أي: فمنلهم لاح ووأاشس 
والضمير عائد إلى. فثنة؛ و(اللاحي) عرنًا هو الذي يلوم ب 
ويدعوه مان وجه النصيحة إلى السلو و(الواشي) هو الذي ينم بتقبيح حال 
المحبٌ إلى المحبوب ليصرف نظره عنهء و(ذاك) إشارة إلى ٠‏ اللاحي؛ راذا إشارة 
لى الواشي. مراعاة لترتيب النشر مع اللفء وممسكا بشرائن المعاني المذكورة 
ان (ضلالا) مفعول ثاني 3 ويتعدى إليه بنعسه؛ كما في قوله تعالى: 
أهدنا اقوط الي 49 [الغاتحة: الآبة 1]» والأول محذوف تقديره الللاحي 
يهديني ضلالا لعزة أى 0 ر(ظل) من الأفعال الناقصة بمعتى صارء وأسمه 
ضمير عائد إلى المشار إليه وهو الواشسي وحشمره (يهذي) من الهذبان». وهو كلام 
غير مشيده (الغيرة) حمية تنغفي الغير حن المشاركة مع صاحيهاء 0 
وكوي اق حالي يتعلق (بيهذي) تغديره: والواشي صار يهذي بحالي لغيرة له 
علئن. و5 كنى ب(اللاحي) عن الشيطان؟ لآأنء يلوم السالك المجتهد على اجتهاده. 
00 مرأدهء ويدعوه كناصح إلى متابعة الشهوات باللناته كما وسوس لدم 
حوك وداسما حلى اليس 0 دن ا ال 0 تعبت 99 له يوز » 
اي ف: الآيتان 5١‏ ؟79١8].,‏ 


ديا بن بين 


وفي الجحملة يدصوه إلى العصيان و تسعخية الدنيا مدعا عن اا [أكت/رق] المولى . 


كما يدعوه الملك إلى الطاعة ومحبة الآخرة صرفا عن دعوى محة الدات. وبالواسي 
عن الملك لأنهم قبحو قبحوا ادم عليه السلام عند ربّه 0 أمْمَلُ فيا من نيه يبت 
وَحَسَفِكَ أليماءك [المعزة : الآية 6 لغيرتهم عليه لم مث اصطناء رنة وكزمه وجعلء 


خليقة. وعبر عن هذه الوشاية بالهذيان؛ لأنها لم تعد مقصوقا. اناد ب(دا) 0 
الملك ليومىء إلى قريه. وإلى الشيطان ب(ذاك) ليشير !! لى حالثه بين الغرب والعد 


ته ريني عن بحيية الوسوسةء بغيدل مدن حيث المخالفةء م أخير عن مطاتعع» 
الشيطان وموافقته المل"”ك ظاهئء بقرله : ّْ 


أخاللف ذاء في لومِهء عن تقّى. كما أخَالفُ ذاء في لؤمه عن تَقِيَةَ 
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عِ 2 

(اللوم) : ألملامةء و(اللوم) : امتتناضية: و(التقى) : الحدر خرن مخالفة حكم 
المحبوب وموافقة حكم المغضوب. والمراد المرائقة ضد المخائفةء أي أخالف 
الشيطان فيما يلومنى عليه مخالقة صادرة عن تقشىء و الحذر عمًا يدعو إليه من 
الشهواات العائقضة عن سحضير 6 المحوب » وكما واكق الملك فى دناءة همته مو أغتره صادرة 
عرد القنةبوهى لخدن من اطلاعه على حالى» وأضاف إليه الْلُوْم؛ لأنه نظر إلى طاعته 
وحسبها سبيًا لاستحقاق الميحنة: وال عصيان آدم ‏ عليه السلام ‏ وظنْه سببا 
لاسشجاب الغضب )» والحق أن الحب والغضبف الأزليين غير معذلين سسسب ) فإسنادهما 
إليه دناءة» والحكمة تقتضي موافقته في هذه الدناءة ظاهرًا باحالة الأشياء على أسبابها 
مع الاستثثار بمشاهدة الكل من الله بلا سبب باطنا رهو علم لا يطلع عليه مالك . ولأن 
الملك لا يستأمل مخلوقا أن يكرن حبيب الله أو ميحية حب الذات إلا حب فعله 
الذى [17/ ق] هو الجنّة» والناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أظهر مرافقته ني حب الجنهء 
وأخضفى ناه 1ذ الذأت » ولما فل 2 3 بر ذت الشيطان بتهويله. كيما يلوم. ومسةه 
بالضرٌْ عن الطريق أخبر عن ثباته واستقامته؛ بقوله : 
وما و يي كا سييلك فول ما لقيثء ولا ضرَّائء فى ذاك». مسَّتٍ 

(الهول) والتهويل : التخويف» و(الضرّاء) والضرّ: الشدقف (المس): الإصابة؛ 
وأكير استعماك في إصضاية الشيطان ضر ؛ ولذلك يقال للمجنو د : ممسوة س ١‏ أي وما 
صرف وجه قابى َن طريق محيتك تخشويهفب ما لْعَيته من مامه الشيطات» ولا شدة 
مسّتني فيما لقبت. ثم أخلص في هذا الثبات بإخراج نفسه عن التجدّلى» وإضافته إلى 
تأثير جمال المحبوب الداعي إلى وصلهء وقال : 
ولا . حلم لي في : حمل ما قد فيك نالني يُؤّدى لمحمسدي» أو لمدح مودتي 
قَضى حُسْئْكِ الذاعى إليكِ اختمال ما تَصَطْت؛ وأقصى بعد ما بعد قصتتم 

(الحلم): قوة التحمّلء (ثاله) ينال يلا أصابه. (قضاه) حكم بها (قص) 
الحديث قصصاء وقصه: حكاه؛ (أقصى) الشىء غايتهء (البعد) المسافة الطويله. 
اد المشثة للزومها إياهاء واللام في (لحمدي). و(المدح) بمعنى إلى؛. وقوله: 
(يؤدي) جملة وقعت صفة (الحلم) إسم لا انذي تنفي الجنس وخشيرة معحدوف من 
الأخبار العامة أقيم مقامه في المتعلق بهء واحنه؛ل منعول (قضى)./ (أقصى) معطوف 
على ما الموصولة فى (ما قصصت).» و(ما) في (ما بعد قصتي) أي ما وراءها نكرة 
موصوفة معجمله محدوقة الصدر :+ تشديره. ( مسي ظعر بعك قصتي) : يقول: ولا حلم 


1 كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدَرَ 


يؤدي إلى أن اليد أو بمدح محبتي حاصل لي في احتمال لذي أصابني في 
محبّتك من آثار المحن. بل حكم جمالك الداعي إليك الجاذب نحوك [/319/ق] 
باحتمال الذي قصصته قبلء من أثقال المحيّةع وباحتمال غاية مشقّة هو وراء قضتيء 
واضاف الحمد إلى نفسه لاختصاصه بالذات. والمدح إلى محيّته لتناوله الصفاتء 
يقال: حمدت زيداء ومدحته ومدحت علمه لا حمدتهة؛ فالمدح عام : و أسكك: قشنا 
الاحتمال إلى جمال المحيوية؛ لأنه داعي إلى وصلها مشروط بالانفطاع عن العلائق 
والعوائق. ولا قاطع إلا البلوى؛ فصيّر البلوى مزيّنة في نظر المحبٌ أجمل زينة 
مطلوبة لتوقّف المطلرب لها؛ فلا يبقى حينئذٍ لتحمله إياها وجهء فكأنه تحميّلها 
الجمال عنهء ويوضح هذا المعنى قوله: 
وما هو إلا أن ظَهَِسِرْتٍ بناظسري 2 بأكمّل أوصافيٍ. على الحشْن أرْبِتٍ 
فحليت لي التلوىء هِخَا فخليتٍ بينها| وبَبِنِيء فكانث بنك أَحَمَدَ زِيئَةَ 
أراد (بأكمل الأوصاف) الجمال المطلق الذاتي من حيث إنه مناط المحية 
الحقيقية وماعاة إلى الوصل» وقوله: (علن الحسن أربت) أى .رشعت روه نواد 
علي المراد المذكور. وهو ج.ملة مجرررة السحل صنة (الأوصاف). (حَلّى) زيئه. 
(وخلى) بينه وبين البلوى أسلمه إليهاء والضمير المنفصل عائد إلى متقدم معنىء أي : 
وما قضى حسنك الاحتمال إلا أن ظهرت لعيني؛ يوصف الجمال الذاتي الذي هو 
أكمل أوصاف راجحة على الحسسن. وهي أوصاف الذات. فإنها ذاتيةء والحسن 
عرضي؛ وأراد بالحسن في قوله: قضى -حسنك الجمال المطلق من باب إطلاق 
المقيّدء وإرادة المطلق. رلمًا استلزم انجذاب الروح إلى الجمال الأزلي الاستلذاذ 
بمشاهدة أستتباع النفس واستشباعها كل لذّةء قال: 


وَمَنْ يَتَحَرَْشُ بالجمالٍ إلى الرّوى٠-‏ رأى نَفْسّهء بِن أَنفّس الميش رُدْتٍ 

[1/ ق] (التحزش) الاصطياد من حرشت الضب إذا اصطدته؛ يعنى: أن آثرت 
البلوى على رخه العيش؛ فليس بعجب لأني مصطاد بأحبوله الجمال المطلق؛: رمن 
يصطاد بها أرى نفسه مردودة إلى الهلاك من ألذّ العيشء ولما كان الوصول يتوقف 
على الفناء. والغناء عإى اللاء. نه لالب الوصول على اشتراط مقدمة البلاء ليوطن 
نفسه أوَلا على تحمّل الفناء. قال : 


ونفس ترى في الححبٍ أنْ لا ترزى عَنا متى ما تضَدَّتٌ للصَبابَةِ صدَت 


شرح القاشاني لتايتة اين الفاردض 5١‏ 


(ترى) الأول بمعسي , تعلمء ويصتصى مفعو لبن نانك مسدقها الحمله المتقضية 
المصدرة بأن المخئّفة العاملة فى ضمير الشأن تقديرّاء وليست بالناصبة توقوعها بعد 
العلمىء والثانى بمعنى تلمهى ويشتصى جود وهو عناًةه والعناء مقصورًا ومصمدود 
المنشّة» (ومتى ما) كلمة الشرط لتزمات المبهم : (وما) زائدةء (التصدي) : التعرض : 
و(الصد): الردّء (ونفس) نكرة موصوقه بالجملة الفعلية وقعت ميتدأ خيرها الجملة 
الشرطية؛ يعنى : (وكل نفس تعلم أنه لا تلقى في المحبة مشقة متى تعرضت للمحية 
رذت). تم قال رححجمه أبله تعالى 5 
وَمَا ظَفِرّث بالود روخ مرّالحة ولو بالؤلا تَمْسٌُء صَفَاالعَيشس؛ ودت 
(ظفرت): فازت »؛ (الود) و(الولاء): المحبة.؛ الرلاء والصماء الممدودتان 
قصرتاء للضرورة: (المراح) : من ناله الراحة؛ (ود) تمنى المخرط للروح 56 حياضة 
وفيتب المع 2 الراحة كما للنفس» أي وما فازت بالمحبة روح نالها الراحة» ولا 
فانامته ها نفس لعنت صفاء العيشء أي لذته؛ ثم استبعد هذا التمئي يقوله : 
وأين الصُمًا؟ هَيهاتٍ من غيش عَاشِيِء 2 «ِجنَهُ عَْنٍ بالمكارهء خفتٍ [15/ف) 
(أين) أسم للمخات استمهم به عن مكان السشماء من عيش العامة سخهدا أياه. 
وأكلة تكلمةه الاستشعاد. وى (هسيهات) أسسم فعل تس وى يعنيك © وبمصهضمون اليجملة 
الحالية مشيرًا إلى تشبيه المحبه _(جِنّة عدن)». أي إقامة يقال عدن بالمقام إذا أقام به 
لسوت ككات بن الصفاء وعيش المحب لأنه يععلب مكان المحبّة وهو جئة عدنل. 
والحال أنها محفوفة بالمكاره وحفتث النار بالشهوات» ولا يزل قدم المحب إلى 
الشهوات فلا يستقر مقام المحية إلا لمن صار حدًا عن رق الحظوظ» كما قال : 
ولى نَفْسُ ن لَوْ بَذَلَتِ لهاء على تُسَليكِء ما قَؤقٌ الننى ما نَسْلتٍ 
ولو أَنِعدت بِالصَدٌ والهَجْرء والقلى 2 وقظع الرْجاء على خُلَّتيء ما تَخَلْتٍ 
١ ١‏ -5 م زه !! ال 7 ا - أعزو 75 أي 
(التسلي) و(التخلي) تفرغ العلب م لوجدء وخاطب المحبوية بابك لو بدلت 
لنفسي ما لم نبلغه الأماني على شرط تسليها عن حبك ما تسلت؛ ولو أبعدتها' بالصد 
والفراق والعداوة وقطع ما تفرغت عه ححتصي لأميا جضن ون العيوات» بل 
حظوظط القرب وطريق الحرية مذهب لا يجوز الميل عنه لذاهبه؛ كما قال : 
وغْن مذفبي في الحُبْء مالي نذفبٍ ‏ وإن مِلْتُ يومًا غَئه فازفث ملي 
ولو حَظَرَّث لي في سِوال إرادة ‏ على خاطري» سَهْوَاء قضيت بردتي 


و كشهش الوجوه الغرْ لمعاني نظم الدرْ 
عبييي تبي سدس ا بج لسلس لل 


3تب---7-7777-7-7---- ل 00 


أراد ب(المذهب) الأول : الطريقة وهو مكان الذهاب؛ والثاني: الذهاب وهو 
مصدر ميميّء (خطر) على الخاطر يخطر خُطورًا: مر بهء والمراد ب(الخاطر) هن 
القلب لأنه محل الخاطرء سمي به تجرّرًا من باب تسميته المحل باسم الحالء أء., 
ليس لي ذهاب» ومغارقة عن طريقتي ف فى المعحبةء فكيف ؛ ب ل ا 
ملتي ‏ :بع اميل سطع خسقًا ا: لو خطر إوارة] لي في غيرك على قلبي سهوًاء 
حكمت بارتدادي عن ملتي [١7/ق]؛‏ ثم طلب الاختيار فيما اذعاه بقوله : 
لكِ الحُْكُم في أمْرِي» فما شِعْتِ فاضئعي فلم يك إلا فيك لا عنك رَعْسَتَي 
(مآ) في (ما شنت) موصولة منصوبة المحل بمفعولية؛ فاصنعمي (رغب فيه): 
ادءء (رغب عنه): كرهه. أي لك الحكم في شأني فافعلي ما شنتء فإنه لم تك 
ل ا من التجلد في غير موضعه؛ لأنه عند الحبيب قبيح 
كما مرّء ثم أقسم على خلوص محيّته للحبيب يلفس و المي كي 1 لمن العا 
وقال : 


ومخكم جب لمْيُخَايِرْهبَيننَا ‏ ثحبل نشخ زفوَخيرٌألية 

(خامره). -خالطهء و(التخيل) ملاحظة لشي ء بعين الخيال» و سيد المي 
محكم لم يخائطه تخيل» شيخ 0 20032 
عليه أة قساما | آخر؛ بقوله : 


وأَنذِك مسثاق الوّلاء الا اين بمظهر لَبْس النّفْسء في فيْءٍ طِينْتِي 

(الميثاق) مفعال من الوثوق بمعنى اي سي القول. (لم 
0 أظهر من بان يبين بيائا. (حيث) لمكان هذه النسبة. (والغئء): الظلّْء وأراد 

ء الطينة ظلمتهاء كما | أن في الأرض | المسمى بالظل هو الظلمة. وآ راد (بمظهر 
بو و0 البيدن لظهور لبس الطين فيه باعتبار تعيّنها الذاتي؛ : ولغلية 
/ لترابية والمائية في تركيبه؛ ا وأقسم بح أخذك على ميثاق المحبّة فى معهد 
لنت 4 [الأعزاف: الآية *19] حيث لم أظهر يمحل ظهور التباس نقسى فر 
ظلمة بدني» وقوله بمظهر يتعلق (بلم أبن)؛ وفي (فيم) بلبسء فلو قيل: كيف يكون 
البدن محل بيان النشس ومظهر التباسها قوله: باعتيار . . ٠‏ الخ سقط كما لا يخفى. 
ولعله قلت ذلك باعتبار. . ٠‏ الخ؛ فليحرر باعتبار ذاتها المتعيّنة في كن الغيب تعيّنئ 
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[١لا/رق]‏ روحائيًا قبل الخطاب بهدء وقوله: 
وسابتي عَهِدٍ لم يخ مذ عهذئة ولاح غقدء جل عن خل فشرة 
(العهد) في أصل الوضع الملاقاة؛ ومنه قولهم: عهدته يوه كذا ثم ثقل إلى 
ملاقاة مشتملة على عقد موالاة؛. ثم ١‏ نقل إلى مجرد العممد» وعنه غوف العيدة أ 
عقدت العقدء (ولم يحل) أي لم يتغيّر من حال سروح ا ودرااكه زرا عس 
أل المدة؛ ويقدر بعدها زمان مضاف إلى العقل؛ أي وأقسم بعهد سابق لم يتغير من 
أوائل زمان عقدت ذاك ال العهد وأقسم بعد لا تزه (١عن‏ حل فثر أي صعف فضا عن 
حل نقص ٠‏ وأراد (بالسهد السابق) مأ ا أخذه الله عنى الأرواح الإنسانية المستخرجة من 
صلب الروح الأعظم الذي هو آدم الكبير في صور المثل قبل تعلقها بالأشباح» وهو 
عد المحبّة بين الرب والمربوب في قوله تعالى: وإ أَمْنَ رَبك [الأعراف: الآية 
/] الآيةء وبالعهد اللاحق ما أخذه عليهم بواسطة الأنبياء من عقد الإسلام بعد 
التعلق بالأبدان. وهو توكيد العقد الأول وتوثيقه بإلزام أحكامه الربوبية والتزامهاء 


ومَطَاحُ أثوار بطلغبِد العىي يَفِجبهًا كل البَُدُورٍ استْسَرّتٍ 
ماس التسسر طل الْسبٌ وثيلة الثامن والعشرين» والتاسع والعشرين: 
(والمطلع) بفتح اللام مصدر ميمي بمعنى الطلوعء (والطلعة) مزّة منه. والمراد طلعة 
الوجه؛ ده نلسييّةء و(البهجة) السرورء والمراد نور الظهور لاستلزامه * 
الرجهء وأراد ب(اللدور) الأنوار الكاملة المستفادة من نور الذات. وهي الضصفات» أى: 
(وأقسم بطلوع أنوار صفات ظاهرة بسبب ظهور وجهك الدي اختمت لإشرافه كلل 
الصفاتء وأضاف طلوع الأنوار. واختفائها إلى طلعة الذات لأنها [5/ ق) بمثابة 
الؤنصين الت يسخير ف البدر بها في المقابلة التي هي غاية البعذ؛ وينمحق نوره بهاء 
أيضًا عند المقارنة التى هي غاية القرب). فافهم نك فااضيزت: للك من المثال »::وقوله 


0 
نيما 


رحمه الله - 

وَوَضفٍ كمال فيكِ أحسن صورة وأقومُها في الْخَلق: منة استمدذت 
أى: وأقسم بوصف كمال حاصلٍ فيك. اسحمات منه أحسن صورة وأقومها 

في الخلق. والمراد بها صوره ة الانسان ١‏ الكامل ؛ لأن صورته الباطنه من الأسماء 

والصفات» والأخلاق أحسن صورة إذ هي المراد بقوله عليه السلام: «إن الله خلى 
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آدم على صورته0”', وصورته الظاهرة من الجوارح والقوى أقوم صورة؛ كما قال 
سببحأئه: لد 58 لاحن 3 أحسن َفَوبِوٍ 0 [التين: الآية 4ه وخص استمداد 
الكمال بالصورة الإنسانية لأنها منفردة من بين الصور بحيازة وصف الكمالء» وجعل 
(أحسن صورة) و(أقومها) موننتين» لاكتسابهما وصف التأنيث بالإضافة إلى (صورة)؛, 
وهما مرفوعان بالابتداء وخبرهما (استمدّت), والجملة مجرورة الحل بصفة (كمال). 


الع 


وقوله: 
ونْعْتٍ جَلالٍ منكء, يعذْنُ دونه عذابي» وتحلو عِنْدَة لي فَتْلمِى 
وسِرٌ بجمالٍ عنكِ كل ملاخحة ‏ بِهٍظَهَرَتْء في العانمينء وتمِّتٍ 
عطف على القسم بوصف الكمال بنعت (الحلال) (وسرّ الجحمال) و(اللحلال) 
و(الحمال) : صمتان ذاتيتان. إلا أن الحاال موشوف على الذات والصّفات لا 
يتجاوزهماء والجمال يتجاوزهما إلى مراتب الأفعال. يك إلى هذا بذكر (من) في 
الجلال؛ و(عن) شي الجمال» رمن آثار الجلال : القهر و لتعذيب 9 الإذلال؛ رس آثار 
الجمال اللطف والتقريب والاعزاز إلا أن أ ر الجلال في حق المحبوب قهر جلي 
ولطف خفئ لما يورث [ الارق] من تقريبه بسلشه ع. ن ملابس الوجود المانعة عن 
الشربهء ولذلك وصمه بعذوبة العذاب» وحلاوة القتل عندهء وفي حق المغضوب قهر 
محض ؛ كما أن أثر الجمال في حى المحبوب لطف محض | لأنه يجذيه عن مظذاهر 
العرضية إلى مفهره الذاتى. وفى حىٌ ) المغضوب لطفف جلىّ؛ وفهر حَفى لما تعبده 
بمظاهره العرضيةء وهذا عر لمعت في مودايزت» إلى عراب [الأقعان ظ لَهْلِك من 
هالت عن بَيَنَةَ وبحي عن حر عن بين مَيَةَ 4 [الأنغال الآية 47]» ووصف الجمال بأنه 
ظهر ت بهه وتمت كل ملاحة موجودة في العالمين إما ظهرر الملاحة به؛ فواضح 
لأنها جمال مقيّد بالأفعال. وأمًا تمامه به فلأنها تدم بتعلق المسعبة بهأه والمحية تتعلق 
بالجمال ؛ إذ هي ميل الجميل إلى الجمال. كما كمأ ذكره. وقوله: 


وحسن به سبي نسي التُّهَى ذلني على ضؤى. خسنت فيهء لمِرْكِ. لني 
ومعغنى. وراء اللشدن ٠‏ فيك شَهذته به دَق عن إدرال عيبن نصيرة 


(النهى) جمع نهيةء وهو العقل لأنه ينهى عر الفحشاء ويمنع الطبيعة عن 
الاسترسال. (السبى): الأسر. (دف عن الإدراك): أي لم يدرك. فالتنوين فى 
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(بصيرة) لعموم النفي أقسم بالحسنء ثم بمعنى فوقدء وهو الجمال الذاتي» ووصف 
الحسن بوصمين أسر العقول» ودلالته على الهوى؛ ووصف الهوى أله ينك فبه 
ذلته لعرّة المحيرب» وليس إلا حت الذات» ووصف ما فوق الحسن بثلاثه 
أوصاف : بوجوده في ذات المحيوية: وبأنه مشهود بتفسه لا بغيره: وبأته غير مدرك 
بعين بصيرة. أما سبى !! لعنول بالنسن؟ لانها «أسورة تحت تصزفة 1 نيا ا 
النهي عنهء وأمًا دلالته على حب الذات» للتوصل إلى مشاهدة جمالها. وأما 
00 [:/ارف] في حب الذ ت لعة المحبوب؟ لأن ذلة المحب نتيجة تجلى 
ة المحبوب» أو لأن المحب محجوب فى البداية بعزة نفسه عند عزد السحبوب » 


مس 


ل م احتمال الْذْلق فبحيةة: لهند : أما ما وجود الجحمال 
الذاتى في الذات فواضح . وأمًا كونه بالنهوذا بنفسه ١‏ ام وآما 
دمّته عن إدراك البصيرة؟؛ فلأنها غيره. ثم أتى بالمقسم عليه لبيان إخلاصه في 


لأنتٍ مُنى كُلبي. وغايَةٌ بتي و«أنهى ييا والمحتياري» وخييرتي 
(المنى) جمع منية وهي ما يتمئاه | القلب» و(الغية) : لطنبف» لطلب» و(أنهى مرادى) : 


أقصاه أفعل التفضيل من النهايةء (والاختيار): طنب الخيارء (المخيرة) : عا يشعانء 
واللام في (لأنت) لجواب القصبية أي: (وأقسم بما مرّ ذكرها لأنت متمنى قلبي»؛ 
وغاية طلبي ؛ وأقصى مر ادي واختيارىي ومختاري؛ ونمأ كان 0 الأعمال 
بين الناس مظتّة التقيد بنظرهمء والانخلاع عنها ظام ها مئة الإخلاص من أعقب القسم 
بيان إخلاصه في المحبة)» بقوله ‏ رحمه الله تعالى -: 
وخَلُمُ عذاري فيك فُرْضيء وإنْ أَبَى اق ترابي قُؤميء والخلاعة سنتي 
(خلع) يخلع خلعا يعد والمراد نزع المحاسن عن المظاهر توكيًا عن 
الافتمان بنظر الخلع. والخلع أ" لعذار كناية عن ترك التقيدا ت بمستحسناتهم١‏ 
والفرض ما لا يسع تركهه و(السئة) الطريقة المعتادة» وإ في قوله: (إن أبى) 
تأكيد للنسية المتقدمةء أ" تجردي عن كيود العادات والمستحسئات في حبك 
فرض» بالإضافة إلى ما لا يسعني تركه؛ والحال أن ترك التقيّد بها مطلقًا هر 
طريقتى وستتي» وإن امتنع قومي عن مقارني وصحبتي لذلاف . ثم نغى تسبتهم عن 
نفسه بشوله: [ هلام قا 


النسوا يقوس ما لتعنايوا تيتكي كبوا كلىء وانتضاخيا فوا جدراي 
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لم يي ا 


أراد (بالقوم) من انتسب إليهم قاهرًا المشاركة في الاسمء مساياب 
العادية؛ والصوفية الرسمية الذين يقصر نظرهم على الظواهرء ولا يبلغ علمهم البو 
والحفائق» ويستعيبون أهل الشكر على تهتّكهم؛ ويظهرون عداوتهم» ويستحسنون 
جقوبهم. وقيد نعي نسبتهم عنه بدرامهم على وصف الاستعابة» والهتك هتك أستار 
الحرمة ثم استلحق بنفسه أهل المحبةء وقال ‏ رحمه الله تعالى : 
وأهليء في دين الهؤى. أهِلْهُ. وقذ ‏ رَضُوا لي عاريء واسْتْطَابُوا فضيختي 
ي: وأهلى في دين المحبة من الملامية الدين الور الملامة على السلامة؛ 
لعدينهم بدبني» واستنانهم بطر يقتي . والحال أ: نهم ارتضوا لي عاري. وتهتّكي . 
واستطابوا فضييحتي ب. بين الناس »ء ثم أكد عدم مبالاته بإعراض المخلق عنه قائلا : 
من شاء؛ فليغضبٍ سِواكِ؛ فلا أذى ‏ إذا رَضِيت عني كرام مُشِيرَتي 
هذا اليت يتضمن ثلاثه جمل شرطيةء أوّلها : مذكورة الشرص والجزا +1 وههمىي ٠‏ 
(فمن شاء فليغضب سواك). ووسطلها مذكورة وهو (فلا أذى) مقدرة الشرط. وهو (أن 
يغضب سواك) حذف ألقرينة الدالة عليهاء وآآخرها: مدكورة الشرط وهو (إذا رضيت 
ل عشيرتي) ٠‏ بمعنى إذا رضيت عني لآن هذا المصراع تضمين لغيره أورده ل 
سياق خطابه مع المحبوبة مقذرة الجزاء. وهو (لم يضرّني غضب غيرك)؛ حذف 
للقرينة ال أشار إلى تعيين القوم وتبيين حالهم بقوله ‏ رحمه الله تعالى - 
وإِنْ هُتَنَ النْمّاك بعضٌ محَاسِيِي لذنك. فكل منك مُوْضِعٌ فِتئيي 
قتده 23 : : أوقعه في فتنة. و(فتن» فتونًا وقع فيها (النسّاك) من نسك ينسك نسكا 
[5لامق] تعبّد. 


(المحاسن) جمع محسن مصدر ر ميمي بمعنى حسن. والتنوين في (كل) حسن 
من محاستك مثار فتنتي ومحبنيء وأشار بهذا البيت إلى أن القوم عم النثاك: وأن 
منشأ نقريعهم وطعنهم فيه افتنانهم وتعلّقهم ببعض 0 الر حمة 
واللطف والاعزاز»: وأمثالها دون الكل. ؛ ورعبتهم فى مقتضياتها من لجنّة والنعيم 
والدرجات؛ ليعلم أن سبقهم إلى ملامة من سلك غير مسلكهم. ب 
يوام لويد , بزعمهم في مطالبهم؛ وأخبر عن نفسه بأنه مُفتمة بجميع ما 
ظهر من المحبوب لطيفا كان أو قهراء رحمة أ أو عذابًا؛ لأنه يحب جميع صفاته حيث 
ينظر فيها إلى جمال ذاته. والنساك مقيّدون ببعضص الصفات لقصور نظرهم عن مشاهدة 
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جحمال الذات ٠»‏ ولما كان التهمّك نتمحجه الحيرة. وى معحمو ده إن كان سبيهاأ الحب») 
ومذمومة إن كان غيره؛ أشار إلى حيرته المحمودة بقوله : 
وما اخْثَرتُ. حتى اخترث حُبَيكِ مذهبا قَوَا خِيرْتا لؤ لم تكن فيك خيرني 

(اختار) وخار: تخيّر (حتى) حرف جر بمعنى إلى أن» أوقع بعدها الفعل. 
نيصعم دخولها عليه ؛ و(المذهب) : الطريقه ؛ (الحيرة) هيمات يبحدث من تَشَرّق النظر 
فين لجو افون مذمومة إن طرأت عند التردّد في اختيار مذهب إلى المطلوب؛ 
ومحهمودة إن ظهرت عند بجمحديق النظر فى مشاهدة حجمال المحبوب» كمأ يتحمر 
البصر في مشاهدة نور الشمس» وهذه الحيرة هي الحب وأحرف دبةء ولذلك 
زيدت الألف فى (حيرتا)ء والمندوب هو المتفجع عليه» والتفجع إنا على وجود 
مكروه (كواحيرتا)ء أو على عدمه (كوازيدا)» تفجع على حيرته المذمومة على 
تصدير انحقاء سخير ده المحمودة. وجوابت الشرط محذوف [/الا/ر قا بقسره (وا حيرتا)؛ 
وكثيرًا بحذف جواب لو لقيام قرينة كما في هذا البيت» أى: وما تحبْرت في شيء 
إلى أن اخترت حُبّي إياك طريقًا فتحيّرت حينئذ في جمالك» ولو لم تكن حيرتي في 
جمالك فواحيرتاء وكل من قال : رنب زدبى تعخير يطلب حيرت المشاهذة ؛ ولما فرع 
من تفصيل قولف وأثيتها مُفْسِمًا على إخلاصه في المحية والإرادة مخاطبا للمحبوية 
أخبر عن إجابتها إياء بما يقدح في دعورى إخلاصه تبيّنها لمن يسلك سبيل المحبة : 
ويتعلق سقاء حظ من حظوظةء ويشتبه عليه غى النفس بالمحبّة على صرف المحبة؛ 
وقال : 


فقالت: ضوى غيريى تَصَدْتٌ» ودونة اق تضدث. عمياء عن سواء محجتي 


(دونه) أي غيره» والفمير عائد على قصد الهوى للقرينة؛ (الاقتصاد): 
القصد.» وهو الوسط بين الطرفين . و(العمي) : الأعسى». (سواء) : الطريق ؛ (تخصده) : 
وسطهء والمحجة طريقة وانبيعة مسلوركة 4 أ (ليَا قلت كيت وكيتء وأظهرت 
الااخلااص أجابئني المحبوية» فمّالت: أنك عير مختلص في مسحبتي ١‏ بل قصدت 
محبّة غيريىا ورعند زاك القصد ائتخذت طريقًا بين محبّتى»: ومحبة غيري في حال 
كونك عميا أى غافلا عن وسط طريقتى الذى هو صرف ممحيتي) : والمراد بالغير 
الذي هواه المحب نمسه؛ لأنه يطلب من الحبيب حظ نفسه لأن محبته النفس 
لذاتهاء ومحيبته الحبنية بالغرضص لااستيشاء الحظوظط منها. فكأنه يحبهأ ولا يحبهاء 
لكنه قد لا يهتدي إلى ذلك لكلسسن النتمس عليه صورة الحال » ويرسد إلى صحة هذا 
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التفسير قوله حاكيًا عن المحبوية : 
(الشين): العيب » و(المين) : الكذب. و(الليس) و(التلبيس) بمعنىء ٠‏ وا حضصقده 
إراءة الشيء على [4//ق] خلاف ما هو عليه (التمني)». وثوب الننس على مراد 
عير أ ستعداد له وفاعل (غرّك) لين تسن ء و(لابسا) : حال من الفبهير في ع 
والضمير في (به) عائد إلى (ما) الموصولة. وصلة (ما قلت) حذف . مفشعوله الضمير 
العائد ! إلى الموصول للعلم به 6 لرتصممبف (شيِن) بمقعو ليه (لانسسا) و(تمّث) صقةه نس ١‏ 
والتنوين في (مين) للتعظيمء أي: (وغرّك تلبيس النفس المتمنية عيك يعيب 
بلسان المدتة ار أن قلت ا ا الخالصة فى حال كونك لا 
بذاك القول لباس عيب كذب عظيم)» وقوله حاكيًا عنها: 
فى أنفس الأوضار بحت طامعا سنفسر تَعَدَت طؤرّهاء فتغدلث 
0 أفعل التفضيل من النفشاسة وهى الْضنة بشيء لعزته لوكي سب 


وطر: الحاحة ؛ والمراد بأنفس الأوطار اغر الحطالب: و(الطور): الحد 
ويا الأول بمعنى ‏ دأوزدت , رالثاني : بسحمتى نثلمث . 


يعني: وفي أعرّ المطالب وأجلُ المآرب». وهو الحب الذاتي صرت طامعًا 
سب ننس ترون سلما ل الطلب فظلمت» وذلك لأنها طببت حظ الرؤية 
والوصل» وليس حذها فظلمت» وصاحبها طمع في حب الذَّات. ولا يسلم إلا 
لمن فارق حظ النفس بالكليّة. » فكان فى طمعه خائبا وفى دعورى الحت كاذاء؛ 
ثم قال : 
وكيف بخُبيء وهو أَحَسْنُ خُلَةٍ تفورُ بدعوى. رضي اه 

(كيف) لي عن الحال» والياء في (بحبي) متعلقة (بتفوز). ف(الشلة) بضم 
الخاء: الحبّء وبفتحها: الخصلة. ويعني الحب (خله) لتخلله ١‏ الروح . والقلس 7 
قيل: (تخللت مسلك الروح مني)؛ ولذا سمي الخليل خليلاء وأراد بالدعوى إظهار 
ةامر ق] الحال. وهي قبيحة مطلماء 7 إن كانت كادبة وإطلاق الدعوى في 
الكذب استفهمت عن كيفية فوزه يحبها بمجرد دعوى كاذبة على طريق الانكار أى لا 


تظفر بحبي أبثاء» والحال أ أنه أحسن محبته لتعلقه بأجمل محبوب. رأكمل مطلوب 
بمجرد دعواك الكاذية. والحال أنها نها أقبح خصلة وأكّدت استيعاد الفوز بمحيّتها بعطف 
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استقهام آخر على الأول للإتكارء فقالت: 
وأَئِنَ الشهى مِن أَنَمَهِعَن مْرَدِهِ سَهاء عَمَهَاء لكن أمانيك غرَتٍ 
(الها) كركب حفئ عند بنأات البعش الكبرى. وهو الذي يستعن حذة البصر . 
رؤيته لغاية خفئثه وصغره: (والأكمه) الذي يوند أعمىء (سها): غفلء و(العمه): 
التحيْر والترددء (وعن مراده سها) جملة وقعت صفغة (لأكمه) و(عمهًَ) انتصب على 
المفعول له و(لكن) للاستدراك مخففة» (عن) مثقلة» ولذلك ألغيت استفهمت عن 
مكان السّها من إدراك الأكمه على وجه الإنكار مشيرة إلى تشبيه استحألة فوزه بحيها 
باستحالة إدراك الأكمه جرم السها؛ لأن رؤيتها متعذّرة للبصيرء فكيف للأكمه؟ أي 
وآين عن بين مدع اخبر بصيير بمدغاه غافل عنه لتحيّره وترذده؟ واستدركت مضمود 
المثل بلكن ؛ أي لا يخفى على أحد استحالة وج مدان هذا المطلوب لكل متمن لكنه 
غرّتك. أما في النفس فحسيتها محية . 
525 ملم على قدمء فين بحظلها: ها تخطتك 
(الحط ): الوضعء و(دونه) : أي تحته ظرف حطء ر(الحظ) : النصيب والمراد. 
و(التخطي): التجاوزء ويتعلق على (قدم) -(قمت): و(عن حظّها ما تخطت) جملة 
رة المحل صفة (القدم). و(القدم) وان مى (فقمت) المعطوف على (غرزت) 
ا ا أماني النفس» . كيك 1خ قن على اقلم عير عار 3ه عر 
حظها في مقاه تدرك محطوط تحت ومن مقاه طلب الرؤية العينية؛ والوصل الذي 
علا أن يكون موطتًا لقدم مقيدة بالحظورظ» ومن رأته على الحظ فقد تمجاوز الحدء 
واستواجب القتل كانت إِذْ تطاولت . 
وتتبة تتواشاء كوقة كو قطاوئك جاجيانياء كوم اليف تحدبد 
(الروم): ١‏ لطل»ء و(دونه): عنده: و(كم): كناية عن العدد لإنشاء التكثير ؛ 
الاوك بسع ليان قصده متجاوز عن حذدهء (الجذ): القطع. ومنه قوله تعالى: 
© فاجع لهم اذا [الأنيناه: الآية ]0 يعنى: طلبت في ذلك المقام مطلوبًا كم مد إليه 
من الأقوام أغداف التالب واديراءر | إلى إدراكه» فقطعت أعتاقهم بصمصام الع 6 بوانف 
فيما تروم.. 
أتيتٌ بُيونَا لم نئل من ظهورهاا و«أبوابهاء عن تقرغ مثلك سذتٍ 
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يعني : قصدت مقامات في القرب. ودرجات في الحب؛» وأتيتها من غير أبوابها 
وطرفها التي هي محو الإضافات. ومحق الذات والصفات؛. بل من ظهورها وأضدادها 
التي هي إثيات الحظوظء والجود لا جرم لم ثنلها وسدت أبوابها عن شرع مثلك فضاد 
عن الانفتاح له وهذه العبارة مستفادة من قوله تعالى: «#وَلِيَسى الي بآن مَأَبرُاْ دعوت 
مِن ظهورهاتم [البَقّرَة: الآية 8لر١ا],‏ 
وبين يدي لججويك قَذمْت رَخْحرْفًا ‏ ترُومٌ به هرك مَرَامِيِه عدت 


(النتحوى) : المسامرة. (الؤخرف) : الزيئة المموهة. (المرمى) : المقصد» 
و(اسمرامي) : ص » و(عّت): امتنعت » يعسى قدسهت قدأم مطلويك الذى ضو 
المواصلة والمسامرة معي زيئة؛ وجودات ممؤهة من الأعمال والأقوال والأهوال؛ 
وتطلب يتوسّلها عدا لم توجد مقاصده ببذل الروحء فكيف الزخارف؟! وقد أمرت 
بتقديم صدقا 00 و قي النجوى. والشهود قيمن خوطبول. بقول : 
لنَقَدْمُوا بِبنَ يلق موسو صَدَقَد # (المججادلة: الآية 8]١7‏ فأين أنت من المرمى الذى 
تروم. 
وجنت بوّجه أبيض غير مشضقط لحاهك في دارَيِكَ خاطب صَمْوَتى 

(صفوة) الي بعتعم الصاد وضمها وكسرها -: حاله . والمراد خائص الحت؛ 
(الخطية) رغبة الازدواج. ونصب -خاطب على الحاليّة. كنصب (غير).؛ وأراد ببياض 
ألو جه الجاد الحاصل من الغنى على خلاف سو أده وهو الخمول للفقرء وأشار أله 
قوله ‏ عليه السلام : #الفقر سواد الوجه في الدازَيْن”"". والباء فى (بوجه) 
للمصاحبة. أي: وجئتني حال كونك غير مسقط لجاهك في دنياك وعقباك: وحال 
خطيتك عر وسى, حبي » وخايله وصلي بما ظننت صدابها. ووسميلة عناقها م بياضص 
وحه دك . وجود جاهالت فى الدنيا والعمقبى لاسةةةائلة بز حارف العلوم وال حوال 
والأشلاق والأعمال. وليس الأمر كما زعمت؛؟ لأنك لا تتخلقص إلى جناب عرّتي إلا 
بتدللك 5 خمولك. وإسعاط شولك : 
ولؤ كنت بي من نُقطة الباء خَفْضَةٌ رْفِغْتَ إلى مالم تَئَلَهُ بجيالة 


بحيث ترى أنْ لم ترى ما عَدَدْتَهُ ون الذي أَمَدَدفَه غبزر عدي 


60 لم أقف عليد. وسواد الورجه في الدارين: : حر الفناء في أله تعالى بالكلية: حيتت و و جود 
لصاحه أمء ظاه ا وباطئك ودنا وأخرق وخر الشفر الحقيقى , 
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أعدة) هذه هرا اخصياة أن اعتيرهء و(أعدّه) يعده إعدادًا: هيّأه وقت اللحاجة. 
و(العذدّة): ما يهِيّأ له» و(أَنْ) في (أنْ لا ترى) محْفْنة من المثقلة» والياء في (بحيث) 
متعلّقة ب(رفعست) جواب لوء ومحل (الذي أعددته) نصب باسم (إنْ) وخيرها غير 
(عدّة): والباء فى (بي) بمعتى المصاحية . 

أي: لو كنت معي دليلًا متواضعًا منخفضًا كخفضة الباء تحت نقطتها صرت 
مرفوعا إلى منيع جنابي»؛ ورفيع مآبي؛ ونلت من الإرب ما لم [85/ق] تنله بجهد 
وحيلة. بمكان تشاهد فيه أن الذي اعتبرته وعددته فى عداد الوجودء لا تراه أى لا 
عي لتر م لحيل را اذ ن الذي هيّاته من العلوم والأحوال والأعمال» 
وظئنته عدة يتوسل بها إلى ما هو المقصود ليس بعدةء وذلك لأن الكاشف بيحميقة 
الغيب إذا اتكشف له قناع الرَيْب لا يشاهد ما توهمه من الوجودء والصفات بأسرها؛ 
إلا ظلالا متلاشية فى أشعة سطوع شمس الحقيقة» فكيف يبقى نه برؤية اعتبار 
وجوده. وعدة صفاته؟ 

وخضص (الخفضة) بالباء؛ لأنها تلازمها جارة وتكون خافضة للزوم خفضهاء 
والياء صورة الوجود الظاهر المتعيّن المضاف». كما أن الألف صورة الوجود الباطن 
العام المطلقء وقول يعصن العارفين (مارأبت شبئا إلا ورآيت الجاء مكترية عءليه) 
يوافق هذا المعنى » لأن كل موجود يختص بوجود مضاف» وأول موجود فت إليه 
الوجود المطلق. هو الروح | الأعظ."'' | الذي هو واسطلة التكوين »؛ ورابطة تعدى الوجود 
من الواجب إلى الممكن؛ وموجب الصاق المحدث بالقديمء ٠‏ كما أن الباء ترد لهذه 
المعانى ؛ والنقطة الواقعة فحت | الباء صورة ذات الممكن» فكما اا 
وتتميّز عن الأنلفء فكذلك الوجود !ا المضاف يتعيّن بذات ت الممكن ويتميّز عن الوجود 
مد وقول ابن الأعرابي: (بالباء ظهر الوجردء وبالنقطة تميز العايد من المعبود) 
يشير إلى ما قنناء وقول الشبلي ‏ رحمه الله : (أنا نا النقطة التى تحت الباء) إشارة إلى 
أنه نظر إلى نفسه بعين العدم والغناء؛ أن تلك النقطة لا وجود لها الى شعن 
الياءء وقول الناظم ‏ رححمه الله _ حكاية عن قول المحبوية له: 

ولو كنت بي من نقطة الباء خفضة أبلغ منه في التذثل والفناء [47/ ق] 


21 الرورح الأعظم : 7 ر العمل الأو ل» والحقيقمه؛ والشمس الو! إختدم)ع وجو هو أول موجود للشه انه . 
والخلقة الأكبر: والجوهر النوراني » يمى باعتبار الجوهرية 0 وأسحدة. 00 انورانية عيرك 
| رلاء وله في العالم مظاهر وأشفاء كالمقل الأول واشلم الأعلى ؛ والنورء والنفس ! لكليّة واللوح 
المحفوظ . 


1 كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدْرْ 
وَنْهْجٌْ سَبيلى واضعٌ لمن اهتذى 2 ولكَنَّماالأهوءُ مَنْث. نأفنت 
(النهج): الطريق المستقيم إضافة إلى السيل إضافة الخاص إلى العام. كما 


أضيف (يقصد إليه) في قوله تعالى.: وَعَلَ أنه قَصْدٌ التجيل) [التحل الآية 4]ء و(ما) 
في (لكنما) كانة عن العمل » ويروى (لكنها) بالهاء راجعة إلى الحال والقصة. 


ا : وطريقتي المستقيمة التر لني هي فناء الوجود واضحة لمن اهتدى بالنور الأزلى 
الذى رش على الخلق: اديه اهتدىء ولكن أهواء النفس عمتك»ء فأعمتك 
عن رؤية تلك الطريق» لأنها مبئية على مخالقفة النفس» وهواها يعمي البصرء كما 
ورد: (سحبك الشيء يعمي ويصم). 
وقد آنَ أنْ أبسدي هواك؛ ومن به ضناك. بما ينفي اذماك مُحبّتى 

(أن): يئين أنيًا : حان وفته» وهو مثل (إني مقلوب منه) أي: وقد حان وقت 
إظهار محبتك رمحبوبك الذي ضننت به ببيان ينفي ادّعاؤك محبّتي . 
حليف غرام أنثء لكن بنفسِه «أبقاك. وَضْفَامنك؛. بعضش 0 

(حليف): الشي. كنأية عر ملازمه. والتضيويى كفن اتتتيبية) يشوف ل 

بعرم الحتن والباء فى (بشنفسه) للإلصاق. وهو ع (بغرام)؛ ا 
مخففة من مثفلة.ء و(إبقاء) ممدود قصر للضرورةء أىي: ا إنك مغرم لكن 
مغرم بنفسه. ومما يدل على ذلك (: تلك نك أبقيت وصفًا منك طالبًا منى حظه حيث 
طلبت الرؤية» فمحبوبك بالذات نفسك؛ وبالعرض نفسي؛ لأنك تحبّها بلا علّة: 
وتحبني لاستيفاء حظوظها مني . وأشار ببعضص أدلتي إلى أَنْ له سوى هذا الدليل 
على مدعاه دلائل أخرى 
فلم تَهوَّني مالم تكن فئ فَانِيَا ولمْ ثفن مالا تَجبْلي فيك صورتى 

(ما) في (ما لم تكن). و(ما لا تجتلي) بمعنى: ما دام و(الاجتلاء) : الرؤية مد 

قولهم اجتليته .84/ ق]؛ أي: : رأيته جليًا حكمت بنفي المحية لنفى الغناء لنفى 
الاجتلاء أي ما دمت لم تشاهد فيك صورة أوصافي لم تك في فانياء سا ويث 5 
تفن فى لم تكن محباء ؛ واجتلاء وصف منك يستلزم عدم جاه مررتن يله فيلز م 
نئي المحبة لوجود ملزوم ملزومه؛ وهو نفي الاجتلاء المستلزم لنفى المحبة. 
فدَْ عَنْكَ ذَعْوى الحبّء وادذعٌ لِمَيِرهِ ‏ فُؤادَكَ واذْمْعْ 22000 بالتسي 
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شرح الاي ا يي 0 

يعني : لم تبن كذب دعواك حبي فدعها عنك» أي اتركهاء (وادع فؤادك لغيره) 
أي : أ: لسبه إلى غير ذلك الحسء و(ادفع متنك غتك) 5 ملالك » والمراد ١‏ الكدذس»؛ 
(بالتى) 5 بالخصملة التي هي هيده . الخصال»٠‏ والمر اد بالصدق؛ لأزنك إذا دعوته لغير 
حبى صدمكتء ودفعت به دعوالك الكاذية , 


وجَانِ ب جنانالو ضلهيهاتلم: نكذة وها أنتٌ حي ؛ إن تكن صادقا مت 

(جانس) ع : ياعد» و(الحناب) : الجانب؛ و(لسم يكن) بمعنى : اسم يحصل فاعله 
ضمير عائد إلى الوصلء و(ها) كلمه التبيه. أى: وباعد جانب الوصل لأنه بعيد لم 
يحصل مع ! المحأة. والحال أنك حي لتتبّهك عليها إن كنت صادثا فى دعوى الحب 


فت * 


فو اعت نون فقس تارك مر 0 
(الحب) يكسر الحاء. اسم يمعنى الحبيب مثل خدن وخدبنء (لم تقض 
الأول»: ام لم تمت من القضاء بمعنى الموت»؛ والثانى من فضماء 55 
و(المارب) الحاحة» اف : الذي تذعيه هو السب لا معنى سهل أ المأخذء ومن 
معتضيابه أن لا تتال من المحبوس مطلوباء 3 لم تمت من الحباة الماطلة والحظوظ 
العاحلة ؛ والأجلة فاختر الآن ذلك الحبت ومتء أو اتركهء واحئ» وهذا أمر التمخيير 
عر أحد المتاينين» وهو الحب مع المرت.». وتركه مع الحصاة؛ ولما فرع هنا" أحاعةه 
به المحبوية من تكذيب دعوى حتهاء والإشارة إلى شرائطه ومقدمات وافاته ومغالطاته 
الى لآ يهتدى الها إلا بالإرشادء والتنبيه عاد إلى مخاطبته إياها معتذر إليها من 

عي ب 
فَمَّلْتْ لها: روحي لديك؛ وقيضها إليكء. وما لي أنْ تكون بقبضتي 
(قفض» روحه: : توفيهاء والقبضة فعلة من فيبضته بيدي؛ وخي مستعارة لمعنى 
القدرة على التصرّف» أي : : فقلت للمحبوبة ما بقى علي من إمارات الوجود إلا تعلق 
روحي بالمقالب» وهى عاكفة على جنات قربكء فقبضها منسوب إليك؛ إذ هي في 
فبيضتك وليس لي ! أن تكون في قبضتي (فائّق) فيهاء نم قال رحمه الله -: 


وما أنا بالشاني الوفاةٍ على الهوى وشأني الؤفاء بار عر صحشعى 
(ما) نافيه بمحسى ليس ١‏ واسمها الضمير المنفصل ٠»‏ واشخشيره ' (بالشاني) بسعنى 
المبعضى ١»‏ والثاني (شأن) بميعدى الأمر مضاف الو بأء» المتكلم: والأول مهمورزر اللام 
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شأنى): قلبت الهمزة ياءء وحذفت لالتقاء الساكنين» و(الوفاة) بمعنى المرت منصوية 
بالشاني . ويسكوي به معنى الماضي والحال واللاستقبال لدخول اللام قبه ؛ و(الوفاء) 
ضد الغدر. تمذدود فصر للضرورة. و(السححتة) الخلى . والطبيعة. اع لبت 
بمبغض الموت كائئًا على وصف المحبّةء والحال أنّ امرزى: الوقم معهدن الجريىة 
المستلزمة للفناء يأبى خلقى غيره» وأنا ما وجدت فيمأ تصفّحت من النسخ إلا وفاة 
تأبى منكرًا عريًا عرن لام التعريف. فأدخلتها عليه ظنًا مني أن الناظم ‏ رحمه الله تعالى - 
[485/ق] هكذا فال: فغيره عيّره لأنه بالغ في هراعاة التجنيس وغيره من البديع + رفي 
دخول لام التعريف رعاية هذه المَاعدةٌ من غير إحلال المقصود. ولحل _- تكره نظر 
إلى أنه موصوب بالجملة» وليس بلازم لجواز أن تكون الجملة مستأنفة غير راقعة 
صغةه ,2 فقال : 
وماذا عسى عتي يقال بوى قضى فلانُ هوّى. من لي بذاء وهو بيغتي 
(ما) استفهامية ابتداثية بمعنى أى شيءء و(ذا) موصولة بمعنى الذي وقعت مع 
الصلة حبرا لهأ و(عسى) عن الافعال الغير المتصرّفة مو ضع لإنشاء الرجاء ومقارنته 
وأصله (عسى أن يقال) فحذف (إن) حملا على أخته (كاد). ومحل (أن) مع الفعل 
قتصو ب يبعجير (عسى )2 وأسمه صضهير مر فوح عائد الو الموصول تغديره (عساهة)ء 
و(عسى) مع أسيرة و حثبره صيلة (ذ1). و(عنى) يتعلى سيغال. ل ممه عنى ٠‏ (سوى) 
استثناء من القول المرجون ر(قضى) بمعنى مات ٠»‏ وكلى (يفلان) عن لغسله ) و(هوى) 
( بذ١ا)‏ إشارة إلى القضاء بمعنى الموتء والواو في (وهى بغيتي) أي مرادى للحال. 
وأي شي ء الذي أرجو أن ييحلاثت عنى سمو وى أن يشال : 02 فلن لاجل المحية. مع 
يضمن لي بالموت » وهو مطلوبي؛ ثم أشار إلى خلوص محيّته عن شوب حظ مد 
الحظوظ بإظهار الرّضى من نمسه بيانقضاء العمر دوت الاحتظاء بالوصل. واكتفائه 
بصحة النسبة إلى المحبوبة بالمحبّية» فإن لم تصح فبتهمتهاء وإلا فبدسة السعادة في 
محبتهاء وإلا فعلمها بحاله؛ وقال: 
اجَلْ أجلي أرضى انقِضه صَبَابَةٌ ولا ؤضل إن صَحْك بحبّك نيم 
_ 4 . 8 , باخ ماس 5575 5 و 
وإن لم أفز حمًا إلسيكِ ببِسْبَة لِعِرْتها حسبي افتخاري بثُهؤمتى 
81/1/ ق] ودونّ اتهامي إِنْ قَضَيدِتٌ أسَّى فما اباتث ستنس» بالشهادة. سرت 


-2 القاشاني لعائية ابن الفارص نه لا 
سكا سام 


ولي منك كاف إن ضَدررزت دمي » ولم أعد جفيزاة عِلمُ داعي مَنِيتي 
(أجل) حرف التصديق» وقد يستعمل ابتدء تتصديق خبر ذهني تفسيره ما 
ع لال انحا ال رمه إلا أن استعمال (أجل) :بتداء أحسن» واستعمال (نعم) في 
جواب الاستفهام أجودء (الأجل) مدة الشيى؛ وهو العمرء والواو في (ولا وصل'ا 
للحالء و(حقًا) تأكيد لمضمون (لم أفز): و(إليك) يتعلق (بنسبة): و(حسبي 
افتخاري) حمل اسمية وقعت جزاء للشرط» وهي مما يجب الفاء فيهاء إلا أنها 
و(أسى) ع كعد ماسو نا على الكتفييز + أو على المفعول ل (علم) فكد] 
خبره (كاف) مقدم عليه فاعل كاف؛ (وهدر الدم) أبطله. وهو لازم وبعمدة 
و(المنية): الموت مأخوذ من المنى بالقصرء وهو القدر؛ لأنه مقدذر لا بد من 
حلوله . 
أجاب فى هذه الأبيات عن قدح المحبوبة في حيّه حين ذمته على كذب 
دعوى الحب يطلب الحظوظ يبراءة اسك ننه مقي ]الجا رقتره فولية (لجلى 
أرضي انقضاء. .. الخ). يعنى: أن اتقضاء عمري في العشقء ولم أفرز بوصلك 
رضيت به بشرط صحة نسبي إليك بالمحبة» فإن لم أفز بتلك النسية لعزتها فحسبي 
افتخارى يتهمتهاء وإن أنّهم بها ومث لفرط الحزن والكمدء فما كنت مسيئة بنفسي 
المسرورة بالشهادة؛ إد جعلتها شمهملة ١‏ وإن أهدر ت دمي ؛ ولم أعد شهيذا كفن بي 
منك علمك بحالى» وكنى عن المحيوبة بداعي المنية لأن حبّها يدعو إلى الموت؛ 
ولما اعتذر عن ترك بذل الروح بأنها ليست في قبضته عدل إلى أسلوب آخر من 
الاعتذار : 
ولم تَسْوَ ررحي في وصالِكِ كذليا “لد تبون فعيين عسؤن» وبعداهة 
(لم تسو) أي لم تعادل» كان أصلها لم تسار فحذفت الألف لكثرة الاستعمال 
على غير قياس» (بذّلها) مفعول يتعلق (لدي) به (البون) البعدء و(الصون) الحفظ»ء 
و(الذلة) ثياب أخلاق» أي: لم تعادل روحي بحقارتها عندي أن تبيذل في مقابلة 
وصلك. فلئل”ك لم أبذتها إلا لصوتها لوجود بعك حاصل بين صونب وبذلة ؟ لانيا 2 
تُصان استعارة لروحه البذلة؛ إشارة إلى قرب انخلاعه عنهاء لانسحاقها ورثاثتهاء كسا 
ينخلم صاحب البذلة عنها كذلك » واللذلة وإن لم بصن لحقارتها. لكنها لا تبذل في 
مقائلة أمر -خطير؛ لأن ما يبذل في مقابلة شي, يحسن إذا كان معادلا له 0557 


ف كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الذرَ 
آذك لل تتش سا 


بيييبيببإإإحإتحتتييا 0 ةاةهةاهاةهةهكهةاةاةااااااااااااااا 00 


يعادل الخطير؛ ثم أجاب عن تهديدها إياء بالموت في قولها: (إن لم تقض لم تقض 
مأريًا) . وقولها: (إن تكن صادقًا مت). بقوله: 
وإني إلى التهديد بالموتٍ راكْسنْ ‏ ومِن هَولهِ أركانٌ غيري هُدَتِ 
(التهديد) : التخويف. (الهذ): الكسرء و(الركون): أالميل. يعني أن تهدديني 
بالموت» فإني مائل إليه بتوقف كمال الوصول عليه. فلا يتضعضع من هوله أركان 
وجودى بل أركان غيريى» وقوله: 
ولم تعسفي بالقثل تقسي بل لها 0 به مُشبفي إن أنتٍ أتَلْفْتٍ مُهْجَتي 
(العسف): الأخذ على غير الطريق: ويستعمل بمعنى الظلم. و(الإسعاف): 
قضاء الحاجة؛ و(المهجة): الدم. وقيل: دم القلب خاضة؛ وقد يستعمل في الروح 
كهناء يعني: إن قتلتني لم تظلمي نفسي بذلك. بل يقضى لها حاجتها بالقتل إن كنت 
فاتلتى . وقوله : 
فَإِنْ ضحم هذا القالٌ ملك رَفْعْيِبِي وأغلَيِتٍ مقداري. وأَغْلِيتٍ قِيمْيِىي 
[8/ق] يعني: فإن تحمّق لي منك هذا الحال الذي تفاءلت به من إتلانك 
مهجتي ورفعتي من حضيض الفناء إلى أوج البقاء»ء وأعليت دري إذ أفسيتنى على 
وأبقيتني بلك. وأغليت قيمتي إذ أعطيتني من نعوتك وأخلاقك يرل عمًا أخذت مني 
من نعوتي وأخلاقي» وقوله : 
وها أنالمستاع قُضاك وَمَابهِ 0 رضَاكء ولا أخسَارٌ تأخية ا 
تعرض لطبب الهلاك بقواه : 
(وها أنا مستدع قضاك وما به رضاك) 
أي : طالب حكمك في هلاكي» وما يتعلق به رضاك من إبلائي وإفنائى ولو 
خيرت بين تعجيل وفاتي وتأخير مدة حياتي لأختار تأخير مدة حياتي. 505206 الله : 
وعِيِدَكٍ لي وعدُ. وإِنجِارُهُ مُنى وليّ بغير البُصْدٍ إن يُرْمَ يَنْبْتٍ 
(الوعيد): التخويف» (الوعد): الترجية. و(الإنجاز) : الوفاء بالوعدء. (الولى) : 
المحبّء (المنى) جمع منيةء وهي المراد. ْ 
يعني : تخويفك لي بالموت ترجية ووعدء وإنجاز ذلك الوعد هر مراد محت 
متهدف لكل ما يرمي به وجوده؛ ويثبت قدمه في كل بلاء إلا البعد؛ لأن الثبات فى 


مبنا 


الملاء لآ يتصور إلا عند سهود الميل للمحيوب» وصل! الشهود ميج الغشرب » وأراد 


شرح القاشاني لتائية أن الفارضى ابابا 
صر اااي اه اتا ااا سدم 
ذلك المحب نفسية ) وقوله: 
(الإسعاد) : الإعانة» والضمير فى (يبد) لسا يغافاء يعني اها صار وعيدك وعدا 
فأعينى بك ووو مات بالموت الإراديى» واسعيدت رو ححجةه بذاك الموت لتحياة 
الحقيقية الأبدية. وهى الاتّصال الكلي بعير: الات الأحدية”' والصفات السرمدية بعد 
الانفصال [0٠3/ق]‏ عن لوث الصلصالء وأراد بذلك الميت تفسهء ثم قال داعيا : 
وبى من بها تاف فت في الحبٌ سالكا سبيل الأولى قبلي أبَوا غَيِرٌ شِرعتي 
قوله: (بى) أى بنفسى يتعلق بمحذوف تشذيره. (فديت بنشفسي) ١‏ مكل قولهم: 
(بأبي وأمي)؛: وزمن) موصولة؛ أو نكرة موصوفة منصوبة المحل بالمفعولية للفعل 
المحذرف وصلتها بها (نافست) والمناقسه في الشىءم الرغبة فيه مع الْغير على سبيل 
المسابقة» يقال: (نافسه فى كذا) أي: سايقه فيهء (الأولى) بمعنى الذينء و(الشرعة). 
(الشريعة): السئة والطريقة؛ ويتعلق (قبلي) بالواو. الجملة صلة الأولى»ء و(سالكا) 
مسابقًا في الحب بشهود جمالها في حال سلوكي طريق الذين أَبوَا قبلي أن يسلكوا غير 
طريقتى التى ضى معحية الذات» ولما كأن الوصول عق بنظرة المصوب فى شضهدك 
البقاء لا بسعى لمحب في طريق الفناء» أشار إليه في قوله : 


الباء فى (يكل) بمعنى في» و(القبيل) الأمَةَء و(القئيل) المقتول» و(كم) كناية 
عن العدد خيرية مرفوعة المحل بالابتداء مميّزة قبيل؛: أي: كم مقتول في كل أمة ماث 
بحبها لأجل أسى لم يظفر كر اليه يوثا.وعه الستماكرن في :2ه الجاع عير بواصلين 
إلى كعبة اللقاء ومقام المقاء ؛ وكوله: 
وكم في الوَرّى مثلى أمانث ضبَانَةَ ‏ ولؤآ نظَدث غطفاإليه لأخيتٍ 
(كم) خبريّة منصوية المحل دمفعولية (أماتت)» أي: وكم مثلي في الخلق أمانته 


() الأحدية: اسم الذّات الاعنى مع إسقاط جميع المخلوقات . 


بمب كشف الوجره الغر لمعاني نظم الدّرّ 
اس سس# > 7 77777 2 يلت ال 


إليه 411/ ق) لأحيتهء وهذه إشارة إلى عدم عودهم من الفناءء ثم أظهر بهجة بالفناء 
لإقصاته إلى عرّ البقاءء بقوله : 
إذا ما أحَلْبْ فى هْوَامَاء دَمِيء فَفِي | ذُرَى العرّ والعَأْيَاءٍ فذري أَحَلْتِ 
(أحلت) ! الأول : عبد اه وك والثاني : بمعتى تجعاعة: عدا ودروة الشيء 
أعالا: ؛ و(الذرى) خعممع ذروة» وما في (إد ما زائدة . اف إدا جعلت المحبوية دمي 
فى هواها حلالا نقد أحلت قدري في أعالي مقامات العز والدرجة العليا يعنى درجة 
اليقاء بعد ! المناء وأى مر به أعلى وأعد ع مقام الوجود ببعاء المحبرب والشهود عند 
زقراء المطلونب؟ وقوله : 
ل لغغري وإن انلفتُ نري بِحْبّهَا| ربخت وإن نِلَث - لان مسلْتِ 
(العمر). (العمر) - بالفتح والضم ب معتاهما وأحد ؛ وكو ا لحبيأة ولا يكون 
المفتوح إلا في الس (لعمرى) : مقسم به هبتدأ وأعي و والخبر 
محذوف معزناء * (لحياتي قسمي). والحملتان إل* لشرطيتان وفعتا - جوابا للقسمء. وقوله: 
(آتلفنت) بمعنى بعت بشريئة (ربحت) في يق الشرطء وألماء للمقايلة في (بحبها). 
كما فولك: (بعته بكذًا)؛ و(أبلت»: | من المرض. من قوله: > (بل الرجل من 
مر ضه) إذا برىء مينيه ) 5 سم بسن إن بذلت عمرى » د ندل ما بادلت 
حنها لربحت. وكذا إن أ فنت المحيوية (حشاي) . اع : #اخؤادفق١‏ أبرأتها من مرض الغناء 
بإعطاء وصف البقاء؛ وم را الفناء من التذلل وإعغفاء 
الحب.؛ وعيرهما بقوله : 
ذلْلَتُ بهافى ااا وأدنى منال عِنْدهُم نوق مِمْتي [97/ ق] 
(الحى): ١‏ لفغسلة و( حتى) حرف عاية. بمعنى و أ (وحدت») مسن أفعال 
القلوس اق 5065 ضصمير الياء ؛ وتأنيهماً: الجحملة الحالية ١‏ الساذة مصسيلة ) (أدنى 
منال): أقل نيل؛ أخبر أنه صار ذليلا حقيًا في قبيلته أرباب الطريقة وأصحاب الشريعة 
بسبب المحبوبة لما لم يظهر بوصف جميل ! إلى دناءة الْهمة؛ رخقصور النظر عمًا نالوه 
لدي و.لأحوال الى غانة .و حعفل" تقية عندعم وفي اعتقاده, , عن عاله كرون 
أدنى منال؛ وأدون حال فوى همته لدناءتها. وقوله: 


والخملب ٠‏ وَهُنَا لخحضوعي لَهُمْ فلم روني هوانا بي محلا لخذمني 


شرح القاشاني لتائيّة ابن الفارض 4# 


لس سس سس سسسب سس > ”لاغ 


0 ا ا اا 


(الإخمال): إسقاط الذكرء (وهنًا) أي : ضعفٌ أو برهة من الزمان نصب على 
المفعول له (هوانًا) أي لَه أو على الظرف. وفاعل (أخملني خضوعي) ا تذللئ؛ 
والباء في (بي) للإلصاف يتعلى (يهوانا). و(محلا) مفعول ثاني (ليروني) ؛ أ 
(أسقطئي عن مدرحة الاعتبار تواضعي وتذَلْلي لهده الطائفة من أجل ضعف توهموهء 
لأنهم زعموه ضعفا لا تواضعًاء أو برهة من الزمان» فلو يروني لأجل ذلة لاحقة بي 


أهلا لخد مني لهم). وقوله: 
ومن دَرجات العِز أنْسَيِتٌ مُخَلِدا ‏ إلى درجات الذَّلْ من بَعْدٍ نُخُوتي 
(الدرجة): مرتبة عالية» و(الدركة): مرتبة نازلة» و(الإخلاد): المبل» ومنه قوله 
تعالى : ظتَْدَ إل الْأْرْضٍ» [الأعراف : الآية 173]» (النخوة): التكبّر والتعاظم» أخبر 
أنه مال عن درجات عر القبول لأنه يورث التعوّق إلى دركات ذل الخمول» لأنه يقطع 
التعلق. وقوله: 
فلا بات لي يُنْشَى ولا جباة يُرْتَجَى أو لَا جَارَ لى يُمى لِفْقَدِ حَمِيّنِي [471/ ق] 
(لا باب) و(لا جاة) و(لا جار) أجئاس منفيّة بلا موصوفة بأقمالها محذوفة 
أخبارهاء (غشهية) يغشاه غشيًا وغشيانًا: أتاه»ء (ارتحى) بمعنى رجاءء (حماه) حماية 
دفع عنه المكروه» و(احمى) عن كذا حمية: أنف منهء؛ يعنى : لما انتفى عرّى بوجود 
الذلْ انتفى لوازمه أيضا ا أرباب الحوائح بابي ورجاؤهم جافي» وحمايتي 
الجارء فلا باب نى لحاجة ولا جاه يرجى ولا جار يدقع عنه ما يكره؛ لعدم 
حميتى وفقمد د العار»ء وكوله: 
كأن لَمْ أكُنْ فبهم خطيراء أو لم أَزَّلْ لذَيِهِمُ خَقِيرًا في رخائي وشدتي 
(كأن) حرف التشبيه خف وألغيت»؛ و(الرخاء): سعة العيشء و(الشدة): 
ضعقة» ا : كيت هنك اضل الطريقة قيل اختيار مذهب الملامة ذا خطر واعتبار :4 
فصرت بعد ذلك حقيرًا ليلا عندهم بحيث أشبه حالي بأن لم أكن قبل كلك تسم 
عزيرًا خطيراء ولم أزل ببدم حقيرًا ذليلا في حالتي الرخاء والقيول والشدة 
االتمو وعدا دوااقة فى الذلة» لأن ذلة مر: | لم يزل عند قوم ذليلًا أبلغ من ذلّة من 
كان قبلها عزيرًا خطيراء وقوله: 
نكر في تق تقوم وشاطة باشيية أفبل معى ار بمثةظين هد 


مم كشف الوجوه الغ لمعاني نظم الدَّرَ 
2------- ب ا 


(الكتابة) : ده معنى بذكر ضىء من لوازمه دول التفهل الموضوع . والتصريح 
ضدف عي الوسوسة. ومنه قوله تعالى : ©#إذا متهم 0 طَِفٌ اَن الشّيِطن»# 
[الأعرّاف : الآية 005٠١‏ و(الجنّة): الجنون» ومنه قوله تعالى : 0 بصَاحيِكٌ من تدك 
سا : ألأية كدّ]ل وكد لجيء (الطيف) بمعنى الإلمامء ومنلهة (عليقف الخيال). و(الجتّة) 
بمعنى الجنّ» ومنه قوله تعالى : وس الْجِنَدَ وألنّكاس 0ك |الناس: الآية 5 يعنى . 
سبال رعدم اعتباري عندهم لو قيل لي من تحبه» و ضير حري [ة/رق] بأنه 
الحضرة العالية.: والد الذات المتعالية» لا يستبعد مني هذا المعنى» وقيل كنى متعلق هواه 
بمن هو سواء» أو أصابه و سيو له الجنون». والجن حتى أطلى لسالئه بذكر حبيب لا 
يستأهل مثله دعوى ححييه ) ولما وسوجل 3 لذادةَ الذلة ل لتشربه بها طعم الإاخلاص » و عبر 
وغر عند المحبوب لذلته عند ! الخلق سيب حبهاء همال : 
ولى عَرَ فيها الذَّلُ مالَذٌ لى الهوى ولم يَكُ للا الحُبْ في الذل عِرّتى 
لق : ولو امتنع في حبها الذل ما طاب لي | لحبء ولولا الحب ما كان في ذلني 
عند الخاق عزني عند المحبوبة. ولما كان عزة الشخص لذلته أم را غرب يبا ضم إليه 
فحالى , بها حالٍ بمفل مُذدَلَه وصاخة مَججهُرد ور مَذلَةَ 
(حلى) بحلى حلنما فهو محال تزين ٠‏ و(التذلية): إذهاب ادر والتحيّرء يقال : 
الحب حيرةٌ و(المجحهود): : من بلغ الجهد من مرض رغيره» 0 فحالي يسبب 
المحيوبة متزين ناواضاتك مضافة ! إلى أضدادها ا (بعقل) شاف إلى (مدله)؛ ؟ لأن ١‏ العقّل 
ما يمختار لصاحيه الأولى والأفضلء وا ختار عقله الذلة والدهش. كما فيل: (رب ردني 
تححيرأ فيك). وبأن صحة حاله في سدم سج ستيه ونحول سجس الة ٠»‏ رمأن عزنه عند 
المحبوبة فى مذلته عند الخلق, 
أسْرّث تمني بها النْفْسُ حيكُ لا زرَقِيبَ جججىء سر لبزي. وخضت 
(أسره) من | الأضداة بدي احنان نمحو : < #وأسير وأ التَجوى [الأنبياء : الآبة ل 
وأظهره نحو: «#رَآمَرُنا أل 


التدامة# [يُونس: الآية 5 ويغتضي مفعولين ثانبهما باللام لأنه 
بمعتى. يقال: (أسة 39 حديثه لعمرو»» والسر يطلق على مرادين أحدهما: أمر حْميّ 
ضد العلانية. وقوله سرا بمعناه؛ ومنه تسميته النكاح سرًا؛ كقوله تعالى: بودن ل 
ادرف يرّا# [البَعرّة: الآية دا ]ى والأخر: القلب» ومنه قوله: (لسرىي). وهدا من 
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باب إطلاق لفظ الحال على محله؛ كإطلاق لفظ الخاطر الموضوع لما [42/رق] 
بخطر بالبال على محله؛ لأن القلب محل السرّء يقال: ظهر سر قلبي روقم في 
سري كذاء كما يقال ورد لى خاطر ووفقع في خاطري كذاء والسرّ بالمعنى الثاني 
مختلف فيهء. فهو عند طائفة قوق الروح وألة لقلب؛ وعند طائفة فوقى القلب والروح؛ 
وعند المحققين أنه هو القلب. وأن ما زعموه فوق الروحء والقلب هو غير الروح 
المتجلي. في النهاية يرصف غريب مستعجم على الطائفة الأولى؛ وعين القلب 
العتحلى تن النهاية بوصف غريب مستعجم على الطائفة الثانية: و(التمني): إراد 
فوق ححد المريدء و(الحجى): العقلء و(النفس): قاعل أسرّت رمفعوله الأول. 
(تمنى ححيها). والثاني : (لسرى). و(سرًا) نصبت على الحال من التمئي لا على 
المفعول المطق! لأنه غير مستعمل في معنى المصدرء وفاعل خضت ضمير عائد 
إلى النفس» رمفعوله ضمير محذوف عائد إلى سرّيء أي: أخفت نفسي لقلبي 
خاصة حديث تمنى حب الحضرة السو اساي واو با ا 
العقل في إخفائه سر وحكمة. وذلك لأن القلب أمين وكله الله بحفظ الأسرار لا 
بذيعها إلا عند غلبة سلطان الحالء واتعقل رقيب على النفس يمنعها عن سوء 
الأدب في الحضرة الإللهيّة ويوقفها على حذّهاء وهو تمئى الحظوظ العاجلة 
والأجلة» فإذ تمئّت فرق ذلك حظا ينك “كونب الذات وشاهدتها إساءته الأدب» 
ومنعها العمل » فلذلك أخفت عنه سرهاء وأطلعت السر عليه خاصة؛ وقال: (تمني 
حبها) ولم يقل (حبها)؛ لأنها وإن انسلخت عن جميع الحظوظ الذنيوية والأخروية 
لآ تكون محبة بل متمئية لبقاء طلب حظ القرب والوصل فوق حدها فيهاء وهر عين 
التمني وليس بحب خالص؛ إذ الحث الخالص بقتضي فناء جميع الحظوظ» بل فناء 
الذات» ثم قال تعليلا للاشخمقاء : 
فَأشْفْقْتُ من سير الحديث بسَائِري ‏ فتُعْربُ عن سِرّي عبارة عبرتي 
(الإشفاق): الحذر إذا اإستعمل بمن» والرحمة إذا استعمل بعلى» يقال: 
(أشفقت منه) حذرته» و(أشفقت عليه) رَجمته» (الإعراب): الكشف. و(العبارة) في 
اللغة المجاوزة» وفي العرف تفظ يتجاوز به من الصورة إلى المعنىء وهو البيان؛ 
أي: أسرت ني نفسي لسري حديث تمني حبها. ٠‏ لأني حذرت من أن يسير !| لى دادر 
أجزائى فيكشف عنه عبارة عبرتي المنحدرة على خدي. ثم قال: 


ِخَالِطُ بَمضي عنه بَعضي صِيائَة ‏ وميني في إخفاته صِذق لفجتي 
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(غالطته) عن كذا!: عاملته بما يوقع في غلط عنهء (المين): الكذب. وأرا 
(بالبعض) الأول: النفس» وبالثاني: العقلء» والضمير فى (عنه) يعود إلى (السرّ) 
بو وي وي له . 

أي : يوقم نفسي علي أن غلط يدفعه عن سري لصيانته: والحال أن كذبي في 
إحماء الْسرّ صدفق منطقي » وذلك أن إخفاء الحب من دلائل صدفق المحية. وإك توسل 
إليه بكذب. وقال: 
ولّما آبَث إِظَهَازة لجوانحي ‏ بديهَة فكري صَنْتَهُ عن روتتي 

الدرانم 1 اضرع التي تحت الترائب» وهي مما يلى الصدرء وأ راد بالجوانم 
القوى الباطنة من العقا ل والوهم والخيال وغيرهاء و(بديهة الفكر) عدم يلوح للقالت 
ار ية) الفكر هو حركة النفس لطلب علم بترتيب 
مقدمات موصلة إليه. 


وبالفث في كئمانه فتبِيشة 2 وأنسيثُ كُتمى ما إليه أسرّت [940/ق] 

الضم فى (كتمانه) وانسبته) يعود الى المر رَ الذي هو التمنى 3 و(كتمي) معو أى 
(أنسيت) صيخة ممجهولة من الانضاء ولما أقيمت مقام فأعله. ررما) مرصولة ضزادها 
(أسرت). وقفاغل (أسزّت) عم عاتد ١‏ إلى (النفس .2 وممعوله ضمير محدوف عائد 
إلون (ما). والضمير شي (إليه) عائد !ا إلى (النفس) ومشعو[ه صمير محذوف عائد ل 
(ما). والضمير في (إليه) عائد إلى (السرٌ) بمعنى القلب . 

ا وبالغت في كتمان سري فنسيته» وأنسيت كتمى ما اشراقه النفسن. الى ترق 
من تمني العحب. تلشخيصه : (بالغت في كتم تمني الحب في سرّى فنسيتهء وأنسيت 
كتمن إنامه .وقرل:ة أنسيث إشارة إلى أن ذلك النسيان لم يكن إلا من أنساه المحبوبة, 
كمأ صرح به بعذه). ولما كان التمئي بلا حصول المتمنّى كغرس شجرة لا تثمر شيئًا 
إلا العناء والتعس» قال : 
فإِنْ أن في غَرس المنى ثُمْرّ العَنَاء فَبِلهِ نفس في مُتاهاتعتت 

(لله نفس) كلام استعمل في شرفها من حيث إنها لله؛ كقولهم الله أبوك). 
يعني . إن جنيت في ما غرست من المنى ثمن العناء؛ قلا يآأس به؛ أن كن نقمن 
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تعئّت في مطائها لشرفها منسوبة إلى الله وقال : 
وأحلى أماني الحُْبْ للنفسء مانْضْتْ غناهابه 6 
(قضت) أى : شاءت» و(ما) موصولة خبر (أحلى»: والشمير في (يه) ممائد 
إليها ؛ 8 موصولة بمعنى التى صلتها أذكرتهاء وأنست فعلان متعديان إلى مفعولين 
فاعلهما الضمير المرفوع العائد إلى (من) وأحد مفعولى (أذكرت) الباء الراجعة إلى 
(النفس): والثاني محذوف» وهو (الأماني), ومفعولا (أنست) محذوفان. ٠‏ رهما 
(النفس). (الأماني) : ومحل من مرفوع بالفاعلية (لقضت) و(عناها) منعوله؛ والضمير 
فيه للنفس. أي لو أنسيت مني نفسي. ولم أ فز من ثمرتها بشي. سوى العناء فلا 
3 لأن أحلى أماني الحبّ [4ة/ق] لنفسي هو الذي شاءت المحبوبة التي أذكرتها 
7 وأنستها إياها بذك عناءها؛ إذ العناء منها عين العناية» فإنها أذكرتها الأماني 
7 البداية لتصطادها بتلك الأحيولة» وتثير منها ساكن الغرام على تحمل مشاق 


لطنب» وبذل الروح ثيل الإرب أنسنها إياها في النهاية لتخليصها عن شوب الإعلال» 
فلذتك كانت عناها أحلى الأماني والامالء ثم قال : 
قات لنهنا متي على مُراقِيبًَا9اللحواطرّ قلبي بالهوى إن ألمت 

(الخاطر) وارد يخطر بالقلب نازلا من باطنه المسمّى بالسرٌ إلى ظاهره المسمى 
بالصدر. ويقال: له الخاطر أيضًاءٍ لأنه محل خطورة كما مر ذكره؛ وكل 56 برد 
موا ا وس والدتيا والعقبىء فلذلك انقسمت 

لخراطر إلى خاطر الحقّ والنفس والشيطان والملك؛ لأنه كلما سكنت القوى 
بي والجسمانية نزل خاطر النفس في صورة شهوة بمصاحبة محيّتهاء أو خاطر 
الشيطان فى صورة معصيته بمصاحيبة محبه ١‏ الدنياء وإذا غلبت القوى الروحانية نزل 
سخاطر الملك في صورة طاعة نمضاحة محية الأشرة. 

والباء في قوله: (بالهوى) للمصاحية؛ والعاء في اح علامة ضمير 
الخواطر» وفي (أقامت) علامة ضمير المحبوبةء وقوله: (خواطر) منصوب 
بالمفعولية (لمراقيًا)ء والألف واللام في (الهوى) للعهد. أي حب -- و(إن) 
في (إن ألمت) أي : نزلت» مصدرية تكون مم الفعل في تقدير دصدرء وهو بدل 
الاشتمال من خواطر. 

تقدير البيت : أقامت المحبوبة لصيانة حبّها في السرٌ من نفسي على نفسي مراقبا 
إلمام خواطر قلبي لمحتّتهاء وأراد بالمراقب القوة الوهميّة؛ لأنها يدوام حركتها دامغة 
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نزول خاطر الحقء فكأنها أقيمت لمرأقبته»ء وصيانته في السرّء ويرشد إلى صحة تفسير 
المراقب بالوهم قوله: [46/ق] 
فإن طرقث؛ سِرّاء من الوهم خاطري 2 بلا خاظرء أطَرَفُتْ إجلالَ هممبة 

(طرق) قلان أهله أتاه ليل فجأة. والمراد (بالخاطر) هنا القلبء. والحاظر : 
المانع من الحطر وهو المنم. و(الإطراق) رحناء العين إلى الأرض من هيبة ؛ أ حاء 
و(الإحلال) : التعظيم : و(سرًا) بمعلى, مخفيأ نصب على الحال من الطارقة. وفاعل 
(طرقت) الضمبر العائد شه إلى الخواطر. ومفمعوله خاطري . يعنى . أن أتت المسحبيوبة 
لبي متحلية في صور الخواطر مخفيّة من الوهم من غير مانع أطرقت بصيرتي لتعظيم 
هيبتها؛ ثم قال: 
ونطرّف طرفي إن هَعْمث بنظرَّةٍ وإن بُسِطث تفي إلى البسطٍ كُفْتِ 

(يطرف) ابن يصرف ٠.‏ وتيك طرفاء و(بسط الكف) : لجناية عير القصد 
والتعررّض لامر ٠‏ و(البسط) إسترسال النفس في المخالطةء و(الكف): المنع . 

و معئى البيت: جواب لسؤال كان مقدرء كأنه سكل دسم 0 تطرف عر مشاهدةٌ 
الفحيوية إذا تحت لكء ولا تباسطها؟ وأجاب عنه بقوئله: ويطرف طرفى إن هممت 
بنظرة إليهاء أى: تصرف عيني عنها بصوارف الهيبة» وإن قصدت إلى المباسطة معيا 
بالمشاهدة والمكالمة. مع قصدى بموانع العظمة وصماتها ورضيائها ورحائها؛ كما 
قيل : 

لست تحتاج رقيبًا حافظًا لك من حسنك داع ورقيب 


ثم عمم الحكمء فقال : 
قفي كل عضو في إقدام رغبَةٍ ‏ ومن هيبةٍ الإنهظام إِحجامُ رَهسَةٍ 

(الإحجام): الامتناع. يقال : -ج٠تحمديةه‏ فأحجم من نأب النوادر مكل : اكبيته . 
فأكيباء و(الإعظام) وحدان الشي. عظيماء أي : لا يختعصض طر فى : وكغى بهذا 
القصد والمنم؛ لأن في كل عضو مني هذا الوصف حاصل؛ وأضاف (الإقدام) إلى 
(الرغبة)ء و(الإحجام) إلى (الرهبة) إضافة المسبّب ]3/٠٠١[‏ إلى سببه؛ وكذا إضافة 
(الهيبة) إلى (الإعظام)؛ ف(الإعظام) سبب «الهيبة)؛ و(الهيبة) سبب (الرهية): 
و(الرهبة) مسا (الحجام). ولما علم عمم حكم (الإقدام) ؛ و(الأحجام) فو كل 


عضو خصّص الفم والسمع بحكم اخر يناسب الأول» وهو تزاحمهما في شيء 

وتراحمهما لبه ؛ قال : 

لفِى وسّممي في آثار يَثْمَة 2 عليهابذث عِندي كإيثار رحمة 
(في) الأول: اسم مم الأسماء الستّة مضاف إلى ياء المتكلمء و(في) الثاني : 

حرف جر للظرفية داخل على الياء . 

هما قمه إيثار رحمة. أما اثار رحدمتهما؛ اانه إدا أت فوه بذكر المعجو بة والمكالمة 

معها لم يجد حينئذٍ في نفسه مناعا لسماع كلامهاء وكذلك بالعكس» وقوله عليهاء 

أ على رحمتها من باب حذف المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه لدلاثة القرينة 

عليه؛ كقولهم (تزراحمت الايدي على الطعام). اي : على اكلهءع وقوله: (بدت 

لجا عندى الممحبوبة لسعة علمها. وعدم غيبو به ها فى كلامها؛ وكلامها في 

سمعها ١‏ وأما أيثار رحمتها فأتى ببياته فى كوله : 

لشابئى إِنْ أنذى إذا ما ثلا اسمهالة وصمّه شمعىء وما صم يَضْعمْتٍ 


فى و 


وأذنى إن أهمسذى لسائنى ذكوّها لقَلبىء ولم بَنَتَعْد الصممت» صصتك 
(صم) : صاأر د و < (أهداه)» أعطاه شدية ١‏ (استعدهة) ا له وى بعصضص.نى 
النسيخ : (استعيد) أي لمم عدا فاعل (أبدى) (سمعى) ؛ وقاعل رئلا) #بستمصر عائد 
إلى (اللسان)ء وهو متدا جره (يصمت) : وكدذدنك (أذنى) ميتدا] و مجبرهة (صمت) : وإذا 
بمعلى ححين ١‏ و(ما) زائدة [1١٠٠ا/رق|].‏ 
يعنى: إذا اشتغل لسانى أو أذنى بوظيفته وزاحمه الآخر ترك حظه إيثارًا على 
الآخرء فلو وا لساني أسسم المححيوية» واظطهر له سمعي وصما أصعائه ال الكلامء 
وما ترك ذلك الصمت لساني تاركًا حظه مؤثرًا على السمع رحمة حظه من سماع 
الكلام وكلّت»؛ لو لم بكصسمنا لساني عند إهدائه كن المحبوية 5 القلب صمت 
أذنى» » وتركت حظ سماعها مؤثرة على اللسان رحمة حظ الذكرء ثم قال: 
أغارٌ عليها أن أهيمُّ بحبها وأعرف مقذاري فأنكرٌ غيرّتي 
(الغيرة) حمية المحب على التعلق بين محبويه والغير» وهي من الأحوال السنية 
لأهل المحية وى لهسم نلا نه أقسام : عيرة المحب» وغيرة المحيوب: وغيرة 
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لك عير 


المحبة؛ ولا ينافي هذا التقسيم قولنا: الغيرة حمية المحب؛ لأن المحب لا يغار على 
الميحبوب ألا لكونه محبٌ له وكذا تسن المحية ؛ إد اندمح شيها وصف الميحصة . 
وأندرج جهة المحيوية. وصارت المححية بين المبحت والمحيوب كما ذكره. لأنها تغار 
ما غيرة المحب. فإمًا على تعلق محبوبه بالغيرء كغيرة إبليس على تكريم الح 
سسحانه أدم ‏ عليه السلام - حيث قأل : (أرأيتك 57 الذي كرّمت علئ). أو على تعلق 
الغير لمتحيو بة كغْيْرة الملائكة على دعوي محية أدم ‏ عليه السلام ‏ لله تعالى ١‏ حيتث 
قالوا: (وما للتراب. ورب الأرياب) . وبداية هذه الغيرة أن يغار المحبّ على محبّة 
غير نفسه لمحبوبه طمعًا فى تفرّده بوصله ومحبته. وقول الشا 
(أغار عليها من فم المتكلم) 
نتيجة هذه الغيرة ونهايتها أن يغار على محيّته أيضًا نظر إلى حقارة نفسه وعظمة 
معحيو به ) وقول الناظم : 
(أغار عليها أن أصيم بحبّها) 
أشضارة لق هده الغيرة. وكذا قورل المائل : 
ودح عنك ذكري بالنسان فإنني أغار هن أسمى ي أن يقل فاكا 
وما غيرة المحبوب. فإمًا على تعلق محيّه بالغير: كغيرة الله تعال لى على تمجلي 
نه لغيره ولدلات الختجب بسبعين الف ستجاب» ولنا كانت الخيرة من الوازع ال المحّةع 


حي لذي أي قد تدم مسهم على ببو. كانت م الله تعالى أَسدٌ وأتمَ 
كما ثبت بالنص الصريح ان (شعك الشيوى: وأنا أغير منه)ء والله ا 
لس ا الأوهيةه لننسة: قال الناظم ‏ رحمه الله -: (وأعر 

مقداري فأنكر فيرتي)؛ أي: أعلم أن محبتها فوق مقداري» وليس لي من ذاني هذا 
الوصف بل بر تعبا يزيا اندها لزنه يني في انرا 
لهاء فأنكر غيرتي على محبتي لهاء لهذا المعنى 

فأما غيرة المحيةء ٠‏ فهي على تعلق وا ا المحئّة؛ه وهذه 
الغيرة في مقاه تجريد المحبة عن ملابس الكثرة و و 0 
الخاريعية» قيكون المحت واليسة بانسو عدا كما بنة لآن. السب 
الخارجي يعني أولا في محبوبه وي وي ٠‏ فما يبقى من 
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كت وو السو ا 2 00 
وهتك الخسضة والبصيوية» انهو واكل فى فين المحية وحاطي الفحب محريه بجر 
الأغار عليك منك فكيف مني30» ثم أتى بفاء السببية. فقال : 
نَتُخُمَلل الرُوِعْ ارتاحًالهاء وما أبَرَى: نفسي من تؤفم منئية 
(الاختلاس): الجذب'' سريعّاء و(الارتياح): السرور؛ ونصبه على المفعول 
لهء والضمير في (لها) عائد إلى الروح؛ و(المنية): مراد الننس» أي بسبب ما أنكر 
غيرتي للائحاد بجذب [١٠/ق]‏ روحي إلى حضرة الوحدة؛ لسرور حاصل لهاء 
وما بقى في نفسمي من توهم منية المشاهدة بالبصر فهو من إحكام النفسء وما أبرأها 
مث . 
تلخيص هذا الكلام أن وجود المنية المشعرة ببعد لا ينافي حكم الاتحاد؟ لأنها 
من أحكام النفس+ وهي بعيدة وحكم الاتحاد من أحكام الروحء ثم قال: 


(المسمع) هو الأذن كأنها آلة السمع؛ وهو فاعل (يراها). و(الطيف): الإلمام. 
أي يراها مسمعي فطيفه ملام زائر لي في حال البقظةء كما يراها العين بطيف خيال 
فون المنام» يعنى إدا سمع أذنى ذكرها قو أثناء الملام تمثلت حضرتها فى نفسى ٠‏ 


2 يراها أذنى: ومن المحبين م٠‏ يبجد ذه فى الملام؟ كما فيل : 


ايا 


5 


أجد الملامة فى هواك لذديلة لتقفوك فاملفستي احلوم 
ثم قال : 
فيغبط طرفي :ه ممعي عند ذكرها وتخبدمااآائفنلتهة ملي بقيتي 
(الغبطة) تمنى النقس حصول نعمة حاصلة للغير صع عدم تمنى زوالها عنه > 
#المؤمن بضشطء والمنافق يحسد””؛ وقد يراد به معنى الغبطة؛ كما في هذا البيت» 


5-5 وياائه ع / ١‏ 1 فيه ٍ 
وعليه قوله َي . الا لحسد إلا في ائنتين. "٠.‏ الحديث . 


)١(‏ الجذية: هي تشقريب العيد بمقتضى العناية الأاللهية !نمهيئة له كل ما يحتاج إليه في طي المنازل 
إلى الحى بلا كَلْغة وسعى منه وجهد وتخلف . 

(؟) روأه أبو نعيم في حلية الأولباء (8/ هةا)ء وأورده القاري في المصنرغ (مر »)١57‏ والعجلوني 
فى كشف الخفاء (5897/5), 

فر 2 اليخارئ )"97/1١(‏ (ع*/١٠١اه)‏ (غ2/ة13١9١)‏ (5075/5). ومصلم :228/1١(‏ 69 2)2. 
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5 كل واحد من طرفي» ومسمعي يغبط الآخر من وجوء فيغبط طرفي 
مسمعي عند ذكرها؛ لأن المسمع يراها عند تجليها فى صورة الذكر دون الطرف؛. وإن 
كانت على بعد بك سس كاي لأن ١‏ الطرف وإن لم يطق النظر إليهاء لكنه 
يصادف نور على الذات؛ والمسمع لاا يصادف إلا تجلي صشة ة الكلام. وكنى عن 
الطرف [4١٠١/ق]‏ بما أفنته المحبوبة منه؛ لأنه يتلاشى عند تجليها له وعن ا لمسمع 
بالبقية» لأنه يبقى عند تجلى نور الكلام عليه؛ وفاعل (يغبط طرفي) ومفعوله 
(مسمعي) . وقاعل (تمحسيد بقيتي)ء ومفعوله (ما) وفاعل (أفنت) ضمير الميحبوية» 
ومشعوله ضمير محذوف (لما) الموصولة» ورتب على حكم الاتحاد قوله : 
ممست أمامي في الحقيقةء فالؤرى ‏ ورائيء وكانث حَيِتٌ وجهْتْ وجهّتى 

أ راد (بالإمام) من يؤمه في الصلاة. و(الوجهة) ما يتوجه إليه كالقبيلة ما يقبل 
عليده»؛ يقول: لما استغرق وجودي المضاف إلىّ فى الوجود المطلق ارتمع رسم 
الإثنينية بيني ربين محبوبتي من حيث الحقيقة ؛ تعن تراقه الها قن لصلاة توجّه إليّ 
ني الحميقة. وإن كنت مقتديًا بها فى الظاهرة» و(كل الورى ورائي) أي خالفي أئمّة 
كانوا أو مأمومين. (وحيث وجهت 0 : وكعت ثمة جهتي لأنها مقيمة بفؤادي. 
وقوه > 
يراها أمامي في صلاتي. ناظري - ونشهذني قتلبي أمامَ أئنُتي 

(أمامي) أي قدامي. يعني: ترى عيني الظاهرة من انتصب لإمامتي ظاهرًأ 


ع 


قذامي . ويراني قنبي بعين اليبصيرة ة أمام أئمتى : وقوله : 

ولا عرو أن صَصلٍم الإمام إلى أنْ ‏ َوَتُ بة بفؤادي. وَهْي قِبِلَهُ قِبْلَتَم 
اذ غرى!] ا لا عجب» (صلى إليه) : توجه إليه في الصلذةٌ, و(أن) في (أن 

صلى) مخقّفة من متقلة عاملة في ضمير الشأن. وفي (أن نُوّت) أ أى أقامت للسببيّة . 
اف ولا عجب أن توجّه إليَ في الحقيقة أمامى الظاهر؛ لأن المحبوبة أقامت 

بغؤادى» والحال أنها قبلة قبلتي الظاهرة» التي هي الكعية؛ فإنها كسائر الموجودات 


متو جهة إلى -حعيقة عمتية حفيقة الحقائق [6١٠/ق]‏ بقبول الوجود متهاء ولمًا كان الإمام متوجها 
إلى !| القلة. والقيلة متو جهة جهة إلى المدحيوية المشيمة بعؤادى ‏ لد غعيجهب إن صلى الإمام 
إلى وعطف على الجملة الحالية قوله: 


نلق ابجوان ا ‏ ري او بماتم من نُسْكِء وحَجٌ. وحمْرَة 
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(الحهات السست): فوفق» وتحتء وقدامء وخلف.». واليمين؛: والشماكل» 
و(التحو): الجانبء. و(نحوي) مفعول توججهت» أي: أقبلت بوجههاء والباء في (بما) 
للمصاحية؛ وثم أشار بها إلى الجهة البعيدة» و(النسيك») ا العبادة» وأصله تنسك خفف 
عينه قياسًا شائعًاء كما يقال: (نسك) بالفتح إذا تعبّء وبالضم إد دا ضار عابد؛ أراد أن 
الكعبة جهاتها الست توجّهت إلى توجه الغرع إلى سل لاه 
العبادات من صلاة) وحعمء وعمرةء؛ ودعاء» واعتكاف. وطواف» وقوله: 
ها ضَلواني بالمقام أقيمُها وأشهِدُ فيهاانلهاليَ ضلأتٍ 
كلانا مضل وَاحَدُء ساجة إلى و 1 
وما كان لى صَلَى سواي» ولم نكن ضلاتي لفيسري في أداء كل ركمة 

(المقام) مقام إبراهيم ‏ عليه السلام لالب انة أقيم صلواتي بالمقام 
للمحبوبة» وأرى في الصلاة أن المحبوبة صلت ' لى؛ إذ كلانا مصلل واحد ساجد في 
الحقيقة سمب معنن 'التجمع .في كل بد رط بان ل رده ول أفدل لخيري فى 
كل ركعةه مؤداة. وذلك أنه إذا كوشف الباطن بس لأ مرجود سوق النّهء وأن الأشباح 
الفلاهرة هى ظطلال ساجنة للاأرواح الساطنةء وأن المحب هو عين المسحيوب واعتبار 
الجمع؛ وغيره باعتار التفرقة: وإن توجّه المحب إلى المحبوب فرع نوجه المحبوب 
إليه صمح للمكاشف بها أ أن يقول صلي للمحبوب» أل الميسورت على لىع أو كاذه 
مص( [53١٠/ق]‏ واحد ساجد إلى حقيقتهء أو ما صلى لى سواي» أو هنا عبليات 
لغيري» كما عبر الناظم عن هذه المعاني بالأبيات الثلاثة» وهذا الكلام من لسان 
0 بسمع الجمع ؛ ؛ وبعد ما كشف الستر عن هذا السرّء قال: 
إلى كم أواخي الشقر؟ ها قد متكا وخَلْ أواخي الخجب ني غقد بَيبعتي 

(أواخي) بالضم 3 الى فق المؤاخاة بمعنى الملازمة؛ وبالنتح جمع أخية 
وهى ما يشدذ به الدابة من الحبل المشدود طرفاه بوتد؛: واستعارها للآداب المقيدة بها 
الو لمصالح دبنية ودنيوية؛ يقال: إلى كم الازم ستر التلبيس وأستر وجه الحقيقة 
بيات ديق (ها أنا قد هتكته) لكشف الحقيقة: والحال أن حل قيرد الاستثار؛ 
وكشف وجوه الأسرار ثبت في عقّد بيعتي يوم الميئاق. أي أجبلب على هسذء الشخاصية 
أزلاء ثم أخبر عن قدم حبّه. وكونه موهوبًا غير مكتسب بقوله : 
مُعخث ولاهاء يَوْمَْ لا يَوْمء قبل أن بدث لى عند العَبِدٍ في أوَلِيْتِي 
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أراد (باليوم) المنغي اليوم المتعارف من طلوع الشمس إلى غرويهاء و(باليوم) 
المثيت حين ظهور الأشياء كلها بطريق المعلومية في ذات الله تعالى» ويسمْى الذات 
بهذا الاعتبار عالم الأمر بخروج الأشياء من الوجود العلمي فيها إلى الوجود العينى فى 
عالم الخلق بو أسصره أمر ا دأو ما يبجل الموجود العلمى من ألو جود العينى ظهوره 
في اللوح المحفوظ في عالم المثال. ثم في عالم الشهادة؛ كما يجد المعلوم الخارج 
عن الذات المتكلم وجوذا عقليًا في قلبه أولا. ثم وجودًا خياليا في نفسه ثانيّاء ثم 
وجودًا حسيا في قوله ثالئّاء والرت تعالى ما بدأ لعبده [ا١٠/ق]‏ ولا أخذ عليه 
الميثاق إلا عنذ دحوله في عالم الخلق ؛ وحخروجه من الوجود العلمى إلى الوجود 
العيني. وتمثل روحةه مع صناتها الذاتية من سسا وربصر ه ولسانء وعيرها في عالم 
المثال بصورة مثاليةء ليبصر فيها ظهور الرب؛ ويسمع خطابه ويجيب عن سؤاله. 
فشوله: (متبحث ولاها بوم ا يوم. 0-2 الخ). أشسارة ل كذم معحيده ) وكونها مو شو رك له 
6 1 ل قبل وحود لْرَمان. وبادو الرات لعده عل 555 التاق عليه ومتعلق في 
(أوليتي) ملستست ا و لف (يدت) 5 وضمت إلي محرتها في أولبتى حين انتفى اليوم 
العر فى قبل ظهور المحبوبة عند أخذها الميثئاق علئن. وهذإن الوصفان يبينال مرأده 
بالأولية؛ وقوله : 
فلت ولاه لا بسّلمع وناظِر 2 ولا باكتبسابه والججلاس جبكة 
وهِمت بها في عالم الأمر حَيِتُ لا ظهون وكانت نشوتي قبل نشأني 

أراد (باجتلاب الحبلّة) : التضاة الفطرء؟ بو(باليشأة)2 الظيور فى غالم اقلق 
أي : لما منحت محبتها قبل تعيني وظهوري في عالم الخلق احبتها بهاء؟ لدى.تلثك 
هواهاء لا بواسطة سمع من أسمع به خطابها أو ناظر هني أنظر إلى جمالهاء ,(لا 
باكتسات) وصرف أحر منى : أو امتضماع خطرة ين مجدلية المحة و تحخيرنت بحيها ا 
عالم الأمر عبيرة له ظهور لذاتي . ولا نصفاتي شي عالم الخلىق وكانت دشو نى وسكرتى 
من حيها قبل طهورى شي عالم الخلق. ولمَا كانت الصفغفات دعشيلة : والهوى غيور 
يمنى إلا تسمه بين المعحبت والمحبوس» كال : 

أراد بقوله: (باقيَا) ثابيّاء وأشار (بئم) إلى عالم الأمرء ويتعلق (بباقيًا)» ب(هنا) 
إلى عالم الخلق [4١٠/ق].‏ ويتعلق بأفنى و(مسن) لبيان الإبهام فى (ما). 
والاضمحلال: الذهاب. أى: لما نلت هواها في عالم الأمر: لا بوصف مني: ثم 
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حالت بيننا صممات حادثة في عالم الخلق تداركني الهوى. فأفنى لغيرته في هذا العالم 
ما لم يكن تابنا في عالم الام من ار يل فذهيت وصرت مع المحبوبة 

درا كما كنت أولاء قال الله تعالى: لإِوَلْقَدَ حِتتمو فرّدئ كما ع وَل مر »# 
[الأنغام : الآية 194 ثم أشار إلى البقاء بعد الفناء وله 


فألفيث ما لقيت عتىي صادرا إل٠‏ ومئسىي واردا بمزيملة 


(ألفيت») أي و جدته يتعدى إلى مفعولين؛ الأول: (ما ألقيت)» والثاني: (صادرا) 
وعطف عليه (واردا) جار مجرافء و(الورود): الاتيان» و(الصدور): الرجوع عن 
المورد؛ ويتعلن (مني) ب(وارذا)» و(إِلَي) ب(صادرًا)ء وكذا (عني)ء ويجوز تعلقه 
ب(ألفيت) و(بمزيدة) ب(ألقيت) . 


أي : الها امجيعلت صفائي أي م0 م الفناء ودت إلى في مقام البقاء» فألفيتها 
بعدما ألقتها واردة من ذاني صادرة عن د ني إلى ذاتي» ولد وجدت في بعض النمخ 
(بمزيدتي) بدل (بمزيدة) اسم فاعل مؤنث من من الإزادة مضاها إلى | الياء معناه: (ألفيت ما 
ألفيت بمحبويتي التى هي هزيدتي» ومحبتي): وهذا وإن صح لكنه غير مشموم م 
طيب أنفاس الناظم لما فيه من التعشّف لفظّاء ومعثى بخلاف الأول لسلامة لفظه وركة 
معناهء وهو أن الصقات الملقاة في الفناء تلقى بعده في عقام البقاء بمزيدةء وهي 
وصف دوام القاء بحيث لا يقبل الغناء أصلاء وكأن الناسخ صحفه محرقه عن 
مو ضعه وفى قوأله: (عني). (إلى) و(مني) إشارات. وتنبيهات ألاحت لأسرار 
الموحدين لوائح توحيد الذات»؛ وإن تعدّدت لها الحضرات. اعلم أن للدات ثلانه 
حضرات هي أصولها: 

الأولى: حضرة الفردية؛. وهي حالة وجودها في عين الجمع حيث كانت ولم 
يكن معها شي,. 

وائثانية: [9١٠١/ق]‏ حضرة المعية» وهحي حالة وجودها مع كل شيء في عالم 
التفرقة . 

والثالئة: .حضرة الوترية وعى حالة بقائها بعد فنائها كل شىء في مام العجمعم 
والحضرة» الأولم : ما وردت الصفات منهاء والثانية: سأ وردت إليها مم صدرت 
عنهاء والثالئة : ما صدرت إليهاء والضمير في (مني) دل على الأولى» وفي (عني) 
على الثانية» وفي (إلي) على الثالئة» وفي حضرة الفردية تحتجب تعينات الأسماء 
والصفات المندمجة فى الذات يظهور ! الذات في حضرة المعية تحتجب الذات بالأسماه 
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والصغات» رفى حضرة ١‏ لوليا ل وقانة بن الثند لمعل برل [الرديي 
بالأخرى؛ كما قال : 


الب سي م ب تحجبت عني في شهودي وجججبدي 
ا بمعنى حضور ا لدات» و(الححبة) بمعنى غيبتها. أخبر عن 8 
إلى ممام الشهود وو الممّاء بعل المناء؛ و-حخضوره في حضرة الوترية» شمال: 
وشاهدت نفسي في شهودي مع صفاتها التي تحججبت بها عني في حجبني. وهذد!ا 
من باب الثف والنش, . وعطف على (نفسي) قوله : (وإني التي أجمتها) أ شاهذءت 
نفيسى بهذه الحالة . وشاهدت أني عي الات المحبو به ضرورة ويشينًا. وكانت لهذه 
الحالة إحالتي نفسي فى معرفة الذات المحبوبة على نفسي. حيث ورد: (من عرف 
نقسيهة عرف رنه). وهذا المصرام مشول نلسان: ! المجمع نلاطمت في معئاه أمواج بحر 
الوحدةء نم قىل: 
فهامت بهامن | حَيِتُْ لم تذرء وهي فى شهودي نمسي الأمر غيم جح جهسولة 
الذي كي ستقيشعه. وأراد به لير اميد يعنى: إذأ 3 لمعرفة 
المسعيرية 11376647 المطان د والالر: آنية فى والسااووات ليبا 
التوحيد لكنها كانت محجوبة عن ذاتها بصفاتها حتى اتكشفت بإلمائها غنهاء وصار 
عملها عيئًا وحقك ثم قال : 
ودعي السو عابر بودم وإجمال ما فِصَلتٌ, : بَسطا لِبَسْطبى 
أراد (بالتنصيل) : تفريق المجموع . والاجمال جمع المتفرّق» وأشار (بما قلت 
محملا) إلى قوله: (فأفنى الفوى ما لم يكن لخ بافيا؟ وب(ما فصلت) إلى قوله: 
(فلاح وواس . . الخ). 
يقول: جاز لي أ ن أفضّل ما قلت مجملاء وأجمل ما قلت مغضَلا بسطًا في 


الكلام لبسطي » و صضى في علم المجال ع والمقام. وخدم على تمصيل المجمل أجمال 
المغفصا ديات على حخصائنص وبوادر في المحية 1ه 41 لم م #ساحتيسة المحبين ' 
وقال : 


أُفاد اتخاذي حبها لاتحادنا نواذر عن عاد المحبّين شذت 
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(العاد) جع العادة »ع و(الشدوة): النذور» واللام فى (لاتمحادنا) متعلقة _(أفاد)ع 
اع أفاد اتحادي حت المحبوبة سس أجل اتحادنا نوادر شذت عي عادأ ت العشاق 
ينبىء عنهأ قوله : 
يشى لي بي الواشي إليهاء ولائمى عليها يها بدي لديها نصيححتي 


(يشي لي) أي لأجلي». و(لائمى عليها) أي: على حبّهاء والباء في (بي)؛ 
(بها) للاستعائةء أي: يشي لأجلى مستعيئًا بي من وشى إلى محبوبتي» وبيدي 
نصيحتي لديها مستعيئًا بها من لامني على حبّها .صيحة؛ وهاتان الحالتان من نوادر 
المحبّة لاتحاد المحتّ والمحبوب؛ لأن العادة في المحية جرت بأن يشي الواشي 
معايب المحب إلى محبوبه للمحبوب لا للمحبٌ! إذ هو موسوم بمحبة المحبوب» 
وعداوة المحتّ» فإذا وشى للمحب معايبه مستعيئًا به كان نادرّا» وكذلك جرت 
العادة فيها بأن يلوم [1لمى| اللائم المحت عنى محبة المحبوب فى فيه منهء 
ولا يبدي نصبحة عند محيوبه؛ لأنه يظهر محبّة المحب دون محبوبهء فإذ! لام 
المحب وتصحه علد مححيوبه مستعيئًا بوجود المحبوب كان نادراء وهذا البيت 
يشتمل على إجمال ما فصل حيث قال: (فلاج وواش)؛ لأنه ما أشار ثمة إلى 
انّحادهما معه ومع المحبوب» وأوماً هنا إلى دلك» فإنه أشار بلفظ (بي») إلى 
تحقق الواشي بذاتى وذلك هو الاتحاد بينهماء وبلفظ (بها) إلى تحقّى اللائم 

بذات المحيوب:؛ وذلك هو الاتحاد بينهماء وقد يثبت الاتحد بين المحب 
رفني فالواشي هو المحب» والمحب هو المحبوب» والمحبوب هو اللائم» 
فالكل واحدء وهذا المعنى هو الجمع بين المتفرّقات» وأمثال هذه النوادر تتسبب 
عن معنى الاتحاد ل ع باك لدي اميه » بل هي شاذة 
لأفراد. ثم رئب على هذه الحالة قوله: 
فَأَوْنَمُها شُكُرَاء وما أشلفت تِلَى | وتمنحنيبرًّا لصذق المَحَْيَةٍ 
(فأوسعها شَكرًا) أ فأوفيها شكر نعمتهاء و(ما أسلفت) ما قدمت (كلى): 


عداوة» (تمتحني برَا) : : تعطيني خيراء يعني لما قرب بمقام الجمع بين الجمع 


والف رك ١‏ وصار كل مأ تحجبت به من الصفات التقساسة والر وحانية الفعتر نهنا .نا لاتتتى 
والواشي قبل هذا صفة ذاتية غير حاجبة لي؛ بل عين ذاتى عاد كل ما ظئنته قلى 


عدأوة. عطما و مححسة ١‏ ركل ما رَ عمده مجحدية ه وبلاء.؛ عله ة وعطاء.ء فأوفي سس ذلك 
شكرًا من ابتلاثي ١»‏ ا ل يحجب التقرقة وجعلها اخر إكمالاات غير حاحمة ١‏ 0 متحدة 
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معى : والحال آنه ما قم ل فى الأول قَلى وغضماء 1 اسلف لى محبته و( سمه ؛ 
ويعطينى الآن خيرً!ا وكرامة لصدق محبته السالفة؛ وبيان ذلك أن صفات [7١١1/ق]‏ 
الح أزلية لا تتغير بمعل العبدء فكل واحد من أشخاص الإنسان بالنسبة إلى النظر 
الازلي . إما محيوب ب أو مغضوب. والمحبوب لا يصير مغضويًا لبت فكل مأ يجرى 
عليه من 7 وخيا نعمةء 5 ا نقمة» وأشار إلى هذا المعنى 
تعرنت بالنّمعس احتسانا ل 5 20 راحبًا عنها ثواياء فأدنت 
(التقرّب) : طلب الشربة ؛ و(الااحتساب) : طلى | الثواب » و(الإدناء) : العمريسوة 
والضمير في (لها) للمسحيوبة قدم بيان الإلخلاص» وهو تخليص النية في طاعة 
المحيوبف عن شوب طلب ١‏ زه | وأب سوي شربه ورضاء؛ أن صعح»ه الأعمال بالنتات » 
و صعحة الَنْبَات بالإخلاص »؛ فالا خلاص اشاس يسبحي عليه كل عمل ؛ و معدى السك 
لصحي ييا جيب النفس قربانا في إفنائها من الحطوظ طلبًا للمحبوبة 
توابا» ولم أك راجيا عنها ثوابا غيرها؛ ٠‏ فأدنتني ٠‏ و قر بتنى ١‏ وقوله : 
وَقَدَمْتٌ مَالِي فبي مألي. صُاجلا وما إن عَسَاها أن تكون مُنيلتي 
(المال): الآخرة؟ لأن العبد يؤول إليه؛ و(إنْ) في (إن عساها) زائدة» وعسى 
من أفعال المقاربة لدئو الخير رجاء. و(الإنالة): الإعطاءء و(ما) مي الموضعين 
مو صو لَه صلة ! اي مشدرةقء وى اوعد وصاه الشانية : الجملة بعدها وضميرها 
درت و المتباتي 0 راعليات أي : وا حال مء ا ا 
معطيتى إياء ف فضلا : 00 
وخلفثُ حلفي رُؤْتَتي ذاك مخُلصًا وَلسثُ براض أن تكونَ مطيتى /١١1‏ ق] 
(تخليف الشي.) كناية عن قطع النظر عنه. 2 أن التقديم كناية عن البذل» 
يعنى : كما دمت وبدلت حظوظ النفس فى الدنيا 0 ترركت دذيني دتك البدل 
في حال كوني مخلصًاء ومع ذلك فلست , براض أن تكو تيم ي التي تمر 1 بست بتضحتها 
مطيّتي في الأحنرة. كما ورد: «عظموا صحايكم. فإنها على 0 مطاياكم'. 
وعطف عليه قوله: 


ونفنتها بالفقرء يكن بِوَضفِهِ 0 غَيِيث. فَاألْقَيتُ الِْمَارِي وتَروَتَي 
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(يمّمه): قصدهء و(لكن) مخففة من المثقلة» و(الفقر) عدم الملك». وقيل: 
(الفقيرء أي: من لا يَمْلِكء ولا يُمْلْكْ)ء لما بين تحقّقه بحقيقة فناء الحظوظ ضم 
إلى ذلك تحقّقه يحقيقة الفقر إعلامًا لنا أنه دصل بهاتين الخطوتين إلى كعبة الوصال. 
وللققر رسم وحتيية فرسمه: عده شىء مم ن الأملاك | الذئيوية» وحفيقته: عدم شىء 
من الأملاك الأخروية. وهي الأعمال الصاليحة: والأخلاق المحسنةء والأحوال السنية؛ 
والمقامات العليّة» فالفقير الحقيقي هو الذي لا ومسا ولإاذي 
الآخرة حتى الاتصاف بهذا الوصفف أيضًاء وإلا يملك وصف (غنيت) إشارة إلى 
3 الكاملين في الفقر برؤية ورقاكت القن لعفييية اولاه وعفانة ردللت» 
وقوله : (نألقيت افتقاري وثروتي) اشارة إلى تحقّقه بكمال الفقرء ثانيًا: حيث أخبر أنه 
ألقى وصف افتفاره وثروته بوصف من الأوصاف. وقوله 
فألبت لي إِلْقَاءَ فُفُرِي والغِئى 2 فضيلة فَصدِيء فاطزخث فُضيلتِي 
فلاح فلاجي ني اطرّاجِي. فأصبخحث 2 تؤابئ» لا شَيئًا بؤاقاء مُثِيِبَتِي 

يقول: إذا ألقيت الفمّر والغنى لإلعايههما البك :ىن فضيلة قصدىء فألقيت أيضًا 
رؤية هذه الفضيلة لنفسيء (فلاح فلاحي) أي: إفلائي من شرك الشرك في إلقاء 
[14١/ق]‏ كل فضيلة عنى» فأصبحت مثيبتي ثوابيى؛ لا أريد شيئًا سونهاء 6 إشارة 
إلى أنه لا يفور أحد بوصول المحبوية إلا من أخلص في عمله أولا بإفناء النفس عن 
الحظوظء وإلقاء كل فضيلة لنفسه ثانيًا بتحقيق متام الفقرء وقوله: 


وَظِلْتُ بهَاء لا بيء إِلَيهَا أوُلَ مَنْ به ضَلْ عَنْ سَبِيلٍ الهُدَىء وَهِيّ دَلَتثْ 
(ظلت»). ل ضبرق أصله: ظللت»؛ حذفت إحدى اللامين للتخفيف.». 
عن وصوله إلى درجة التكميل والهداية ودلالته الضالين عن طريق الهداية إلى المحبو 
بالمحيويةء لا بنقفسهء فقال: (وظلت بها) أى : فصرت بالمحيوبة» لا بتفسىي د 
إلى» وأصلها من ضل بنفسه عن طرق الهدى التى هي هتالك الفقرء والغنى؛ والحال 
إنها دلت كل دليل . هتذل لم بين دلالتهء وخاطب المسترشد بقوله: 
فَخَل نَهَاء خليء مُرَاكَةَه مُعْطِيًا ‏ قيَادَكَ مِن نفس بهَامُطمَيئَةٍ 
(الخل) والخليل بمعنى واحدء و(القياد): التسليم والطاعه؛ لما فرع من بيان 
كفة: سلو كه لون حضرة المحبوب»؛ ووصوله إلى جناب واو شرع في بيان إرشاد 
الطالب» وخاصة يقوله : (فخل لها خلى مرادك) أمرًا تك المرادء وبعطاء القياد أولاء 
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ميا 


أي : دع يا خليلي بطلب المحبوبة مرادك في حال كونك مطيعًا معطيًا زمامك وقيادك 
لها ولهرد يدلك عليها قَيادًَا صادرًا من نفس مطمئنة بالمحبو به سأكنا إليهاء لا إلى 
غيرهاء وهذا معو التقرّب إلى المحبوية يقدم الالشلاص 5300 : ثم أمر بالزهد فى 
الحقلوظل اننا ء وأليات عليه ثالعًا, شوله : 
وأفس خَلِيًا م مئ خظوطك» وام عن خضيفضك . وانْبثْ مَعْذَ ذلك. نت 
(تنيك) عرة النبات مجزوم في جواب الأمر. فلذلك كير: و ححا مه تالا مك تمر 
الأمر 1ق فيه وعلته له. فمعناه : ا لقن تبك لت )0 
0 الفرم : و(اسم) : أمر من إ 6 لسمؤء و(الحضيض): اسح ارسي 
ي: كن فارغا عن الحظوظ ! العاجلة والاجلة. وارئمم من حضيض حظوظك إلى ١‏ رج 
37 المحبوبة؛ واثيت بعد ذلك فى هذا المقام تنيت»: ا استشر لنضربس عروقك 
راسيخة فيهء وتنمو أعمالك» وتزيد أحو الك. كما ثبت الشجرة بعد ثباتها في الأرض»ء 
و تير نبا عروفها راسخة فيهاء و نمو أغصانها وأنو أرهاء ونزا ريد أزهارها وأثمارهاء ثم 
أمره بآداب الطاعة» فقال : 
وَسَدَدْء وقارب. با 5 مجيبًا إِلَبهَاء عن إِنَابَةٍ ميخبت 
و(الاعتصام) : 9 ادب في كل حك بل به :رامقا !! لوقيف عق ساية 


لدان 2 الإفراط والتقريط في الأعنال والأحوال و الأخلاق ؛ و(الإناية»): الى إِ كه 
إلى الله عنى ل كل شىيء سو أمءع كال | لشيخ الإمام شهاب الدين عمر ا - قدس 
الله سرّه المنيسب : 0 أه قير جع من رجوعهه لم برسم من 


زرجروع رجوعة» وو اي بين يلدي الحى سبحانه وتعالى مستغرقا 


فى هين الحى 1" 

وقال بعضهم: (الإنابة) : الرجوع منه إليه. لا من شي قيروء تمن زجع فين 
غيره فقد ضيّع أحد طرفي الإناية؛ و(الإخبات): الخضوع والتذلل. اع ابحو انيد 
تلاهركء وباطنك في التوجه إلى المحبوبةء وقاريها بالمراقبة والحضور. واعتصم بها 
من كل ما يسلم. واستفم على هذا الطريق لاجلها في حال كونك مجيًا لهاء حيث 
دممتك إجابة صادرة على إنابة رجل خا شع خاصع متذلل0 تم أمره بتعجيل التربة: 
فقال : 


وُعدمِنْ قريب وَاسْتَحَبٌء وَاجْتَبْبْغُدًا شمر ؛ عن ساق الجبَهاد؛ بتَهِضة 
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(عد) أمر من عاد يعود عود: ارجعء و(الاستجابة): الإجابة قبول الدعاء. 
وقيل: الإجابة تكون بالفعل 0 والاستجابة لا تكون إلا بالفعل. فتكون أخصّ» 
(شْمْر عن ساق الاجتهاد) : ستعد للأخذ فيه» و(النهضة): قومة سريعةء و(بتهضة) 
متعلق بالأوامرء أى : ونب عن قريب من المغضية إلى ' الطاعة؛ واستجب داعي الله 
بظاهرك وباطنك: واجتنب عن التسويف بأن تقول قدا اشنهر عن ساق الاحتهاد 
بنهضة سالمة عن لموانم والحواجز: وعطف عليه أمرًا بإمضاء العزيمة» قوله : 
وَكُنْ ضَارمًا كَالونْتِ فَالمَفْتُ فِي غشى 2 وَإِيَاكَ علىء فهِنالخحطرْعِك 

(الوقفت) في مح لكر مايرد على العيده ريتصرّف فيه ويمضيه 
بحكمه من خوف أو حزن أو فرح. ولذلك قيل: ارقت ميقب اكلم : لأنه يقطمع 
الأمر بحكمهكء ولهذا الوقت يقال: (فلان بحكم الوقت). وقد يراد بالوقت ما حشر 
من الزمان المسمىي بالحال؛ يقال: (فلان مشتغل بوظيفة الوقت)» أي: يعمل» لا 

يسوغ !| إلا ذاك فى كل حال» ولهذا الوقت قبيل من أهمل وظيفة الوقت: فوقته مغت. 
و(عسى)ء و ) يستعملان عند توقع الأمر وترجيه؛ وعلّ لغة في لعل حذفت لام 
للتخفيفء و(إياك) كلمة للتحذيرء ويستعمل معها المحذر منه بالواو نحو: (إيال' 
والأسد)؛ وبغيرها نحو: (إياك الأسد)ء ومن هذا التبيل: (إياك على) يمول : كن في 
كل وقت بمعنى زمان الحال لسار ناتسف قله يعلعلق». وتمضيه يحكيك» كها ا 
الوقت بمعنئنى الأول صارم يتصرف في صاحيه؛ ويمضيه بحكمه؛ لأن المقت فى 
إهمال حكم الوقت وتسويمهء بأن تقول : عساي أن أجتهد ء ولعلى أعمل صائحا تر كه 
ابي يقبت آخر» وإياك كلمة لعل؛ لأنها أعظم علّة [117/ق]ء وبيان ذلك أن المسوف 
تصد المعصية فى حال التسويف»ء كما قال الشسلي: ٠من‏ قال: أتوب غداء هم 
بمعصية له في الحالة. وأيضا كل وقت فات لا يدرك فى وقت آحخر؛ لأنه يأتي 
بحكم آخر د مطل ١‏ لجند ‏ رحمه الله يومًا عن سبس فيفى إعتراهء فقال: اي 
من أورادي ؛ 5-09 اقضىف قال: كيف أقفضيه؟ والوقت مصروف أمر ! خر أهمم 
منه؟ , 

ثم أمر بملازمة العزائم. ومجاتية الرخصء وحنه على الطلب والسي 
والنهيوض على كل حال» ففال: 
وَقُمْ في رضافاء وَاسْعَ غير مُحَاولٍ نشاطاء وَلَا تخَُلِدٌ لِعجز مهوت 
وَسِدْ زَمْنَاء وَانْهَضٌ كُسِيرّاء فحَظك ال مطالكهٌ ما أخزت عَرْمَا لصخحة 


م4 كشف الوجوه الغز لمعاني نظم الذر 


(المحاولة. تلطلل » و(اتشاط: هرة 5 ونصبه على المقعول كت 
المحال م او و و(انهيض) ,2 7 في رما اخرت) لجل 0 - 
(لصحة) للعاقبةء بمعنى إلى قدم آداب القيام بموجب الشرع؛ والسّعى في أركان 
الإسلامء أي : قم وانهض إلى الصلاة والحج وغيرهما من العبادات الشرعية» وَاسْمٌ 
في طلب رضاء المحبوبة»؛ غير طالب نشاطا في العمل؛ لأن النشاط أمر طبيعى: وهو 
تلاطم أمواج بحر الطبع عبل شيو نب ع أهوية النعس.. والطبع ؛ لا يوافق الشرعء ومهى 
عن داعية طلب النشاط لأنه قد يكون الداعي إلى السعي في الحجٌ وغيره نشاط 
الطبع . لا محبة الله وطلب رضأه. فلم يصح العمل لفساد النمة ؛ حوراي يده 
الرخص » وحث على معانئقة العزائم بقوله: (لا تخلد) أى م الا مركن إلى البطا 
ا الشرعي مثل الزمانة والت> كسر الذي يفوت عليك قوائد السعى. 058 
(سِرٌ زمنًا) أ ي: سر للحم في حال كونك زمنّاء و وانهفى ء وقم إلى الصلاة في حال 
كرنك [48١١/ق]‏ كسيرًا مريضا؛ لأنك ما دمت أخرت عزم العمل إلى زمان الصحة 
لم يحط بشيء سوى البطالة» ثم أمره برفع الموانع. فقال 
َأَقدِم وَتدَمْهماقمّذت لَهُمَغال )2 خوالف. والحرج عن قَُيِودٍ التَلَمَّتِ 
(الإقدم): التقدم لأمرء و(الخوالف): جمع حالفة؛ وهى من تخلف عن 
المجاهدين من الضعفة + كالتيراف: والصييان»؛ ونألا را ذل .6 وقوله تعالى : 2 00 
ا 0 مم الْحوائيف©» [التوية : الااية لام ]. لحك الآية فيمن تخلف عن رسول الله 25 فى 
غْرزوة تبوك بأعذار غير مقبولة. وضمنتها الناظم في الحكن بيعنى . تشدم فى السلوك . 
وقدم سبيلك كل ما قعدت لأجله في بيت الهوى من الحظوظ النفسانية والعصيان. 
واخرج عن ليود الالتماية الى لى الموائع ليفتح عليك أبواب العزائم: لم كرق الأمر 
بإمضاء العزيمة تأكيداء فقال : 
وجذ بشيف الغزم. سوف. فإن تجذ 2 تجذ نفساء فالنفس إن جَدْتٌ جَدْت 
بالخ ههنا في رعاية النجنيس ١‏ وقوله: (وجد) أمر من حجن يد با إذا فطع 
وقوله: (فإن نجد) من جاد بنفسه يجود جودًا إذا ماتاء وقوله: (تحد نفمًا) من وجد 
يجد وحدانًا إدا صادف؛ وقوله: (إن جدت) من سجاد الفرس يجود جودة إذا صار 
جِيْتَاه وقوله: (جدت) من جد يجد جذاء إذا جهدء والفاء في (نالنفس) للتعليل 
يتعلق بقوله : (وجد) . 
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أي: واقطع بسيف العزم الصحيح «سوف أفعل» ‏ يعني تسويف النفس - 
واشتغل بوظيفة الوقت» فإن تمت بعد ذلك تجد نفسًا صالحًاء وذلك هو الوقت 
الذي أدركته بالطاعة ء وأمرت بيها)؛ لأن النفس إن سرت سيرًا جيدًا صارت مجلة 
ساعية في العمل فإنها إذا بعشت على الطاعة تدزّيت فيهاء وانتزعت الكراهة 
[14١1/ق]‏ عنهاء وحينئذٍ يبعث منها داعية العمل. ثم أمر بالإقبال إلى المحبوبة 
فشَداء ثعّال: 


وافبن إنيهاء وَالْحُها مُفْلِسَاء مذ زضيت لتُضجي إِنْ تُبلك نْصِيِحَبِي 
قوله: (وانحها) أمر من نحا ينحو نحرًا إذا قصدء وقوله: (وصيت) إخبار عن 
نفسه من وصي يصي إذا وصل؛ و(المفلس) هنا بمعنى الفقيرء أي: (نأقبل بكليتك 
إلى المحبوبة واقصدها فقيرًا ليس لك شي., فقد وصلت نصيحتي إليك إن قبلتها). 
وبدّن فائدة الفقر» بقوله: 
فُلّمْ بَدْنُ مِنهَامُوسِرًا بالمجيهَادِه ‏ وغنها بو لم بَنأْمُوبِرٌْ غعشرَة 
(دنا منه): قرب» و(نأى عنه): يَعْدءه و(الموسر): الغنى» و(موسِر عسرة): من 
إخبار الفقرء والفضمير في (به) للاجتهادء أي: لم يقرب عني من هذه المسحبويةء وإت 
اجتهد لذلك لم بعد عنها الفقيرء وإن اجتهد لذلك؛ وذلك لأن الغني يستلزم الطغيان 
ه. 
والتعلّق والفقر يستعقب الإنكار والتجرّده والمتعلق بالغير بعيد؛ والمتجرّد قريب؛ ولما 
كان الفقر شرط المحيّة قال: 
عاك جَرَى شَرْطُ الهَوَى بَيِنَ أله ورَطَاتِمةٌ بِالعَهِْدٍأوْفَْتْ فُوَفْتٍ 
(أوفت) من إيفاء العهودء و(وفت) من توفية الحقوق وجاء في بعض الروايات 
(شفت) بدل (وفت) من الشفوف:» وهو الرجحان» والضمير فى (أوفت) ل(طائفة): 
وفى (وفت) للمحبوبة أو (للطائفة) أيضًاء وعلى رواية: (شفت لطائفة) أيضاء وذاك 
إشارة إلى إيثار العسر على اليسرء أي: بإيثار الفقر جرى شرط المحبّة ببن أهلها؛ لأن 
المحب بمحيوبه يستغني عما سواه. فما دام يستغني بغيره فهو ليس بمحبٌ»ء ور 
الفقر شرط حصول المحبّة في البداية» فمن لم يحصل له الفقر لم تحصل له المحبةء 
وأمًا [١١١/رق]‏ ني النهاية فليس هو شرط وجود المحية. بل قد يكون محبٌ لا يبالي 
نضيؤرة الققن والعتى لحقارة الدنيا عنده فقد يتلبس بالغنى لما يراه رزمًا سأقه الله إليه؛ 
فيكون أخذه بالله كما كان تركه لله وطائفة من المحبّين لازموا شرط الفقر لموة 
عزمهم على ترك حظوظ النفس» ورأوا أن توفية حق المحبّة من الإيفاء بعهد التزام 
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ار الى اعبات 0 اد افد الذاخل من الله على الطائفة الأولى هو رزق ساقه الله 
إلبهم لضعف نفوسهمء وقوله: (طائفة بالعهد أوفت فوفت) إشارة إلى الطائفة الثانية, 
ومعناه: إذا جعل الضمير في (وفْت) للمحبوبة؛ أن الله تعالى وفى حقوقهم في الآخرة 
بعدما أوفو ١‏ بعهدهم من ترك الحظوظ في الدنياء وإذا جعل للطائفة فمعناه أنهم أوفوا 
بعهدهم؛ فرفوأ حقوق المحبة؛. وعلى قول من روى (فشفت) معناه: فرجحت هذه 
الطائفة على الأخرى». ثم بيْن فائدة الفقر وفساد الغنى» فقال 

متى عُصَفْث ربخ الؤلا قُصَفَئْ أَخَا ‏ غنئاء. ولو بالففر هَبْثْ لَرَبَتِ 


(عصفت ت الريع». شدة هبوبهاء و(الغنى). ممدود مقصور بمعنىء. و(أخو الغناء) 
عبارة عن الغنى اعلم أن للريح بالنسبة إلى الأشعار أثرين متضاذين قصفف وتربية. أنا 
(القصف) فبالتعرية والنثر عند غناء اماي وتلبسيها بالاوزاق: الساترة». بالا مار 
السابغة عليها وقت الخريف. وأمًا التربية» فبالتلقيح والنشر عند فقر الأشجار: 
وتجرّدها عر: الأوراق» والاثمار وقت الربيعء. فكذلك استعار لفظ (الريح) للمحبة. 
لمشابهتها إيَاها في التأثير بالنسبة إلى الغني والفقيرء وذلك لأن المحبة تقتضي تعرية 
المتحس. عما يتلبس به من الصفات ونثرها [١5١/ق]‏ في , النشأة الأولى حال غناه 
بهاء ثم تلقيح ذاته ونشر صفاته في النشأة ١‏ الثانيه حال فنائه عنهاء والباء في (بالفقر) 
بمعلى: معء اىت ربت الفقر إذا هبْت مع فقرهء فقصفت الغنى إذا عصفت مع غناه» 


نم قال: 
وأغنى يمينا باليسار جَرَاؤهَا مدى القطع. ماللوصل في الحبٌ مدت 
(أغنى) أفعل التفضيل من الغنى» وأراد (باليمين) اليدء و(باليسار): 


و(المدىي): اسم مديهي وصى السكين؛ و(ما) بمعينى الصدة: واف اليد 0 عن 
التغبر ضن و الطلس» لشي ؛ ان للا يستاهل الغنى طلبى الوصل »ء ولو مد إليه بذهة 
فحزاؤهأ أن تغطع بالمذى : كم أمره بالإخلااص للخلاص .ء فال ' 

الضمير في (لها) للمحيوبة» رفي (بها) للخصلةء أو الصفغة الد َه عليها قريئة 
2 0 ومن الحانيه للبيان, يس للابتداء. ا صامة (أعمال) لما 
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بالإخلاص في كل عمل صالح يعمل للمحبوبة». وهو تصفيته من شوائب الرياء 

والسمعة: وتطع الثواس» وتقدير البيت : وأخلص للمحبوبة في كل ما عملت لهاأ. 
واخلصٍ بهذه الخصلة مم رعونة انتقارك من جنس أعمال برْ تزكت . 

أي: لامن جنى فقر فروى غير مختارء فإنه لبِى من الأعمالء فكيف من 
أعمال البر؟! ومعنى هذا البيت كأنه جواب عن اعتراض مقدر على تفصيل الفقير على 
الغني؛ فإن الفنير قلّما يخلص من رعونة إظهار الفقرء فأرشد إنى الخلاص من هذه 
الرعونة بالإخلاص فيما يعمله للمحبوبة» ثم قال: 
وعادٍ دواعي القيل والقالء وانبم من عوادي دعساي صدقها قصد سمعة 
[؟؟اا/رق] (العوادي) جمع عاديةء وهي الظلم والشثة يغال: (دفعست عن فلا 

عادية فلان)» 0 ظلمه وشرور دعاري النفس التي قصد بها سمعة ورياء؛ على تقدير 
صدقهاء وذلك أن السالك إذا انغطع عن الدنيا وأشغائلها صنا باطنه ا الخلوة 
ومادأومة الذكره وانعكس في جرأة هة قلبه نفوس عالم ١‏ الملكوت» وتتنهت النفس منه 
بطريق الاشراق» وتشرّبت عروقها اليايسة من هذا الشرب» 5 فرومع راشف 
عو صفاتها الكامنة فيها من حت الجاء واأرفءةء والمنزلة عتد الناس والرعونة والرباء 
وقصد السمعةء ويريد أن يتوسل إلى تحصيل مطالبها وماربها بإظهار مكاشفات 
القلب؛ ويغلب عليه داعيه ية التكلم بهاء ويظن أنها غير مضرة بحاله لعله بالصدق فيما 
بدعيه من الأحوال والمكاشفات؛: وقصد بذلك إرشاد الطاليين؛ ولذنك يغمل عن كيد 
الشيطان وتعزيزه وتسويل النفس وتلبيسها قصد السمعة في لباس الصدق. فتبه الناظم 
رحمه الله - في هذا البيت على مزلة أقدام السالكين» ولما لم يعبر عن حقيقة الحال 
كما هي سّنَة العارفين؛ وآل الأمر إلى الكلانل نبّه السالك عليها ليمتنع عن التكلم 
بكشف الحقيقة فإنه غير ممكن؛ فقال 


« 
# 


(الفاء): للسبييّة: و(ألسن) جمع اللسان. و(ألسن) أفعل التفضيل من اللسن. 
وضو التقصح ١‏ ا عاد دعاوى 0 أن الم ش22 السك روثة بانيه ؟! لسن العارفين 
وأخصحهم. (كلت) 0 بيأل 0-6 ه الحال أنها إن عيبرت عنها نأية عبارة 


/ 0010 حقمة الحشائى : هي الدات الأحدية أ الجامعة نيعم الحقائق . 0-7 حصسرة الجمم و«تحيير ة 
الم جود والحقيقة المحمنية : هي الدات مم العفبية الأول» هله اللأسماء التحستى كلها وعو- 
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لتمكنت» فقالوا /١١7[‏ ق] لعجزهم عنه من عرف الله كل لسانهء ثم نبْه على فاتدة 
التكوت. والصييتك» افقال: 

وَمَاعنه لمثَه 2 تفصسح ؛ فإنك أهة اه وأنت غرهة. ضنة .4 ماقّكَ» فاصمت 
وَفى الصّمْتٍ سَمتء عنده جاه مسكة غدا عبّذه من ظئّه خيرز مسكت 


أي: لم يعبر عنه من المعاني الموجودة فيك» نأنت أهل ذاك المعنى» وهو 
ملكك » وما عيردت عنئهء ثانت عر يب خلك .+ وإدآا كان كذلك . فالزم الصمست ‏ والكشف 
عن حقيقة هذا الكلام من وجهين؛ أحدهما: أن كنز المعائى ينفرد صاحبه بمشاهدته 
لا يتجاوز عنه إلى غيره؛ وإذا أشرك غيره في رؤيته يتجاوز عنه إليهء وهذا معلرم 
بالتجرية» ونانيهما: أن المعانى لا تيقى مع صاحبها إلا إدا اتصلت برو جه وسمرة ١‏ 
وتجوهرت في ذاتهء وعلامة ذلك أن لا يتسلط التعبير للطافة صورهاء ودقّة الفرق 
في النفس يتصور فيها بأشكال خيالية؛ فيعبّر الأسان عنهاء وهذه الصورة غير باقية مع 
ذات المتكلم؛ فلذلك قال: و(أنت غريب عنه ما قلت)» ولمًا نبه على آفة الكلام» 
وألظن لما فيه من الرعونة. وطلب الجاهء نبه على فائدة السكوت والصموت. وقال 
في (الصمت سمت) أئ. شيدة سمسنة و ضي هميكة الوقار. والشثبات غخنادة؟٠‏ 5 يحصل 
عند ذلك الصمت (جاه مسكة) أي: بقية» والمراد بقية الصالحين صار (عبده من ظلبه 
خير مسكت) أسم مفعول يعني . عر سكت تتسسيه لتحقيق الإخللاص و عمثر الحال ؟ إد 
هو خير ممن يسكتها للعجزء رستر عوار الجهل» وإظهار الوقارء ثم أمره بكينيّة 
تصرّفاته بمحبوبته لا بنفسه لِيَسُْلُم عن الآفات. فقال: 
وكن بَصَرًا وانظز. وسممًاوةء وكحنن لسائاء وثُلء فَالجَمْعْ أهدى طريقة 

[١/ف!‏ أي: اعزل نغفسك في ما يجري عليها من الأقعال والصفات؛ ,نا 
نضصفه اإلبها يما مدفيكء وكن بالتسسية ان مجرى تلك الصفات والأفعال علك. 
كالحاسة في ما يجري عليها من الإحساس بالنسبة إلى المحسٌ» لا شك أن الحاسة 
اله ساس ٠ه‏ والمحس. صو النعسن المحيطة بالحواس التخمس تحطرن اجن المرئيئات 
اللسان؛ وليس للبصر نظير إلى نفسه بأنه هو الناظر: ولا للسمع بأنه هر السامع؛ ولا 
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اللسان بأنه هو القائل يقول: انظر إذا كنت يمثابة النظر لا بمثابة الناظرء واسمع 
واحفظ إذ! كنت بمثابيه السمع لا السامع ء وقل إذا كنت بمثابه ١‏ الأسان لا القائل لتكود 
الناظرء والسامع والقائل محبويتك» وتكون معها في مقام الجمع» ٠‏ فَإِنّ الجمع أهدى 
طريقة؛ وإذا كان الأمر كذلك فمن نظر إلى محاسن صفاته سلك طرين من سؤلت له 
نفسه وأطاعهاء فلذلك أعقب هذا البيت بقوله : 
ولاتتبغمَن سَولت لة نَفسًهدلكهة 2 فصازث لَه أمارّة فاشستمرّتِ 
وَدَعْ ما عداها: واعدُ نفسَّك فهى من 2 عداها وحُذ منها بأحسن جَنَةٍ 
(سؤلة) ان زتنتء و(استمرت): قويت واستحكمت؛ و(اعد نفسك): 
جاوزها من عداهء أي: جاوزه؛ والعدى جمع عدرّء والضمير في (عذداها) و(ما 
عداها) للمحبوبةء وفي (منها) للنفس. نهاه عن تتبع آثار شخص زيّنت له أعماله 
وأخلاقه وعلوه؛ وأطاع نفسه حتى ضارنت: آمارة له بالسوء وقويت» ثم أمره بترك ما 
عدا المحبوبة رتجاوزه عن نفسه؛ لأنها من جملة أعداء المحبوبة؛ والعياذ من نفسه 
(بأحصن جنة) أي : أمنع ما يتحصّن به من جملة ما عذا المحبوبة كل عطاء منها يتقيد 
به السالك ويتقطع عنها من الأحوال الشريفة والعلوم العزيزة وخرق العادات»؛ 
والكرامات لأنها [15١/ق]‏ وإن كانت عطايا ربانية لكنها غير معطيهاء والنفس مع 
غيرتها موسومة بعداوة المحبوبة؟ لأنها تريد الأماريةء وتدعي الالهيّة والربوبية» 
وتستدعى إلى العبوديّة» والعياذ منها بأحصن جنة لياذًا بحضرة المحبوب أو لهمة 
الشيخ » وأنعقين لبان ما قأله بحالهء فقال إيتاء بفاء التعليل : 


فنفسيي كانت. قبل ( لوامئة متى ال 0 


عصتني ١‏ ومتى عصيتها أطاعتني ‏ وخص اللوّامة بالذكر. 57 كانت الأمارة أعصىء 
وأجدر بأن تخالف لثلا يتقاعد السالك عن مخالفة النفس إذا رأها منسلخة عن 
وصف الأمارية. فإنها بعدها اطمأنت على الطاعة: ولم ينتزع عنها عروق 
المنازعة» وأشار إلى حصول طمأنينة نفسه بقوله: فنفسي كانت ثبل لوامة؛ لأنها 
تصير مطمكتة بعد اتسلاخها عن وفينات. الت انققم. والنفيى بواعدة تكسي امازةة 
ولوامة. ومطمئئة بحسب أحوالها وهيى في البدن أمير الجرارح» وقهرمان القرى 
الظاهرة والبامنة» ففي مبدأ الأمر لا تهتدي إلى الخير والعدل لما جبلت عليه من 
الظلومية والجهوليةء فتكون أمارة بالسوءء حتى إذا غلب عليها أمير الشرعء ومشير 


عه 50 ا 


١٠١+‏ كشف الوجوه الغرٌ لمعاني نظم ادر 


العمل : فتتقيذ بعل خلع هدارها بإمارة الشرخء وإنارة العمل. وتعوذ من صسضه 
الآمارية بالسوء إلى الأموريّة بالخيرء ومن العصيان إلى الطاعة. لكنها لا تطمئنٌ 
اليها لما فشها من المنازعة. والتطارد ين داعية الطليع وحكم الإيمان. قتارة تغلسف 
داعية الطبع ؛ وتغشورى جنود التفش 6 يدع القلب مخالفته. قتصير عاصية بعد 
الطاعة ؛ وتارة يغلب دور الأيمان. وتموى جنود [5ل/ق] القلس». فتخالف النفس.ن 
فتعود إلى الطاعة بعد العصيانء وتقبل على نفسها باللائميّة فيما همث بهء أو 
قيلت -0 العصيان و تسمى بهذا اللاعشار لوامة وتنترع بتعامها مور الايمان؛ 
ومخالفة داعية الهوى قليلا قليلا عن مستقرّها السغفلي إلى عالمها الاصلي. حتّى 
إذا اطمئلتت إلى الطاعة؛ واتصفت بالصفات القلبية منْ الطمأنينة والرضى تسيمى 
بهذا الاعتبار مطمثكنة . نم كال ' 
فاورّذتها ماالمؤْت أن نسر نبعضه وأتعبتهاء كيها تون سرس بحت 
5 بسيب أنها تطيع إذا خولفت وريّضتء» (أوردتها) فور الفوتة اميس وأحون: 
بالضافة لوه بعضه» وحو مورد الرياضة ١‏ وتراك المألوفات والمرادات. ويكون الموت 
أبسو سعيضة ١‏ ان ترك كل مالوف مولا اختياري ؛ وممارفقك الرروح اليجحسد موادت 
اضطراري: ولا شاك أن الموت الاختياري أشْدّ وأصعب: ولمًا كان في إراحة النفس 
إثعاب القلب حيتث تطانيه بتحصيل مراداتها؛ وتنستحكم أصول عاداتها: وفى اتعابها 
راحة القلب حيث تبعد عن راحاتهاء وتنسلخح عن طلب مراداتهاء وتريح القلب عن 


فعادث. ومهما خُمَْة تحثكًا>)> > هيني. وإنْ خَفْمفْتٌ عنهاتأدَتِ 

قال النحويون: أصلى (مهما) ما ماء وما الأولى شرطيةء والثانية زائدة كما فى 
(متى ما) و(إذا ما»)ء وشرطتها حملته فعل ما لم يسمّى من التحميل. وبقتضي مفعولين 
أسند إلى الأول. وهو الضمير المستكن العاتد إلى النفس. وعلامته العاء الساكنة 
ومفعوله الثاني المتصل به العائد إلى (ما) وجزاؤها (تحملته). يعنى فعادت من 
[1١١/ق]‏ العصيان إلى الطاعة. وصارت متحمّلة لأعباء المجاهدات بحيث ما حملته 
تحمّلته. بل متلدّذة بحملها إلى غاية إن خففتها عنها تأذتء» ثم قال: 


عن اباي ادا 


وكلفمهاء. ل نيقي ناشين شعن كنات كافهي 
و(التكلف): الزام الكلفة؛ وهي المشقّة؛ و(لا بل) لنفي ما قبل. وإثبات ما 
58 واكاك ” الضمانء و(كلفت) بمعنى ولعت» يعنى: ألزمتها لمشقة لا بل 
ضمنتتها لها أن امد ا ا وإضافة 
(القيام) إلى ضمير (الهاه) إضافة المصدر إلى المفعول» ثم 
وَانْعَبْتُء في تهذيبهاء كل لَذَةٍ وأشْهِدُ نفبي فيه غيز زكية 
(دونها): قذامهاء و(ما) نافية؛ وهى مع (ركبته) صفة (هول)؛ وقوله: و(أشهد) 
نفسي إشارة إلى استمرار حال الشهود؛ لوقوضه موقع الماضيء. إذ الوار للحال 
الماضي ناقور ولس بين أهر هائل قدام نفسى ما ركبته» وكان الحال الي شيدنها نه 
غير مزكاة. وذلك [١١/ق]‏ لأن تخوّفها من شيء بقاء طلب طل الحظ فيهاء والسالك 
إذا لم يتجرّد عن طلب الحظ لم يكن لنفسه طهارة تامّة؛ ولأضووة خالفةه وله 
بسلوكه مقامات الطريق لأن تحقيق كل مقام موقوف على انسلاخ النفس عن جميع 
الحظ المعبر عنه بالعبودية ؛ فلذلك قال : 
وك مقام عن شلوك قظعبة شبوهية خقفشهابغبوةة 
لأن العبودية تقييد النفس لربها بالأحكام الخاصّة في مقام القرب؛ كالصير: 
والدّضىء والزهد. 55 وغيرهاء كما أن العبادة تقييدها بالأحكام الناصة في منازل 
الخدمة كالص-ةة والصوم والحج وغيرهاء والعبودة تقيّدها بربّهاء وقيامها بإرادته؛ ولا 
قدرة على العيادة الى يترك حظ ) البطالةء ولا على العبودية إلا بتر لد حظوظ الدنياء ولا 
على الحبودة الآ بنرك حظوظ الآخرة» وصاحب العبادة قد يترك حظ البطالة لحظوظ 
الدنياء وصاحب العبودية قد يترك حظوظ الدنيا لحظوظ الآخرةء وصاحب العبودة 
يترك حظوظ الآخرة لقشامه بإرادة المحبوب» لا بإرادة نفسهء فلا يؤدّى العبد فى ممام 
الع قاد لقيامه بإرادة نفسه حتى إذا وصل إلى مقام العبود؛؛ فيؤدي حى كل 
مقام قطعه في مقام العيوديّة وتحققه؛ ثم فال: 
وكننتٌ بها ضبًا فلماتركتٌ ما ارده ار تمصي لهاء وأحبيت 
قَصِرْتُ خبيبًا بَل مُحِبًا لِنْفَسِه وليس كقؤول مَرْء نفس حبيبتي 
(صت بها) يصب صبابة فهو صب: : اشتاق» يقول: وكنت قبل هذا مريدا 


لمحبويتي غير مراد د لوفوفي مع إرادتيء فلما تركت إرادتني ومرادىي صوورنت. هراد ذ! لهأ 


ل كنف الوجوه الغرالمعانى نظ الدر 


ومحبوباء بل محبًا لنفسهء أي : ليس محبتي غيري: وهذا لتر | كقول (مرّ). 
ومعنى [9١١,ق]‏ قبل هذا أن نفسي حبيبتي ١‏ انار بذلك إلى فول المحبوبة: 
(حليف غرام الف كن ال 0 
ئمة» فيرى صورة التناقض» فاستدركء هذا المعنى بأنّ هذا القول ليس كقول مرّء 
يعنى: ليست النفس اوح يي ل ا ب ار 
عليها هنا هي النفس. الكلية الازلية الأبدية» والنفس ن المنفي عنها ثُمْةَ عي النفس 
الجزئية اليحادئة | الغانية» فإن النفس الجزئية ! إذا فليت عن تعيّناتها وتشخصاتها بيت 
كالنفس الكلية: وخرجت بها إليها من جزئيتها خروجا لا يمكن الرجوع معها؛ كما 
قال : 
خرَبجتُ بهاغني إليها ئلم أذ إن وبثلي لا تقول برج غ: 
اعلم أنه لم يعد يعد إلى نفسه مذ خرج عنهاء لأنه خرج عنها بمحبويته إلى 
مسحبوبته» فكيف يعود إليها؟ وقد قام بالمحبوبة قوله: (ومثلي لا يقول برجعة) اع 
إلى نفسه المفارقة جعل نفسه كمطلقة غير رجعيّةء وقوله: (بها) !أ ي إلى بالمحبوية 
تحقق خروجي عن نفسي ؛ لانه لو خرج بنفسه لما خرج عن نفسهء وقوله: (إليها) 
اراد أنه انتهى خروجه بوصوله إلى المحيوبةء فلا فلا رجوع منها إلى نقشسه ع وإلا لم يكن 
المنتهى منتهى. ثم قال : 
وأفرَذثْ نَفْسِي عَنْ وجي تكرّمًا فلم أَرَضَها مِنْ بعدٍ ذاك. لصحبّتي 
وَعْيِبْتٌ عن إفر اد نفسي) بحيتُ لا يُرْاجمُني إبداء وْضفٍ بخَضْرّتي 
اي : جعلت نفسي مفردة بائنة عن قيام خروجي بها لكرامتي» وإذا | كان الأمر 
كذا فلم أرضص أن تصحبني | النفس من ذلك الإقراد؛ وغييت عن إفراد نفسي؛ ونسبته 
إليّ بحيث لا يزاحمني إبداء وصفف بسبب حضوري, وإني بطبيعة ما لم يسمّى فاعله 
في [1١١١/ق]‏ قوله: : (وغتبت) ليدل على غيبته عن نفس وكذلك لا يزاحمه وصف 
أبدي فحضرته فى مثل ياء الضمير وهائه. ومحل الهاء فى خوله: (لم أرضها) منصوب 
بأنه مفعول الأول. وكدلك محل (لصحبتي) بأنه مفعوله الثانى. و(الرضى) إذا استعمل 
مع التاء أو عن لا يتعذى إلا ؛ إلى مفعول واحد نحو: ارضيت بالله رئاة. وارضي الله 
عنهم ورضوأ عنهل وإذا استعمل بغيرها يتعذى إلى مفعولين إلى الأول بنفسهة. وإلى 
الثاني باللام : نحو: سيم العام جار ومنه قول الناظم . رحمه الله تعالى ‏ 
(فلم أرضها لصحبتي) : ثم أخبر عن مبدأ اتحاده ومنتهاه منْبْهّاء بقوله : 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض ٠١‏ 
وك ال الل 1 


وها أنا أبدي في انحاديٍ مَبْدَئي وَأنّْهي اليهائي في تواضع رفمتي 
يه المخاطب قبل بيان مبدأ اتحاده ومنتهاء بكلمة التنبيه ليتهيّأ لفهم مقاله؛ 
وقوله: (في تواضع رفعتي) إشارة إلى أن انتهاء التوحيد أن يتواضع 'لموحد بالنزول 
من مقام الجمع إلى التفرقة» ومن الذات إلى الصفات لتعمير عالم الأسباب وتربية 
الطلاب بحيث لا يفقد حقيقة الجمم» وصحبة الذات بل يجمع بين الجمع والتفرقة 
والذات والصفات» ثم أخذ في بيان الابتداء بقوله : 
جَلْتْ في تجَليها الوجود يناري ففِي كل مَرْبْيٍ أرحها بِرَُؤْيِتِي 
(جلاه) له جلوة: أظهره لهء و(تجلى له): ظهرء و(المرئي): أصله مرووي»: 
جعلت الواو ياء فأدغمت في الياء وكسر ما قبلهاء قدّم ذكر جلوة ,لذات له وجهها 
المعبر عنه بالرجود المطلق في تجليها لبيان مدأ الاتّحاد؛ لأن تجليها بوجهها سبب 
خناء المحبٌ وفتنائه فى المحبوب المعبر عنه في اصطلاح المتصوّف بالاتحادء أي: 
أظهرت ذات المحبوبة في حال ظهورها في الوجود المطلق لناظري؛ فكنت أراهاأ 


بعت مظهر وجحودها ومرأة شهودها!'ة. 


برؤية [1١/ق]‏ العيان في كل مرئي إذا رأ 

وقوله : 

وَأَشْهِدتٌ غيبيء إِْ بَدَتُْ فوجدثني ‏ نالك إهاها بجلَوة لحلوتي 
الاشهاد بمعنى الإحضار يقتضي مفعولين» و(أشهدت) ما لم يسم فاعله أحد 

مفعوليه تاء المتكلم أقيم ممام الفاعل» والثاني غيبي بمعنى ياطئي؟ لآن باطن كل شيء 

غيبه » كما أن ظاهره شهادتهء أي: وأحضرت باطني سين ظهرت المحبوية فوجدت 

فى ذلك المغام داتي ذاتها بكشف باطني الذى عبرت عنه (يجلوة خلوتي) : وهذا 
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المعنى ميى على أن الميحبت تريسعكينق نا باطئا» محبٌ ظاهراء كما أن المحيوب معحبٌ 

ناطئًا محبوثٌ ظاهرًاء فإذا اتكشف باطن المحبّ وجب أن يرى عنه عين المحبوب؟؛ 

لا ختماء وصضف المحية 5 المسحبو بيه ) وقوله: 

وطاح وجودى فى شهودي وبنلتٌ عن وجود شهودى» ماحيًا:؛ غير مكبتك 
(طاح) يطيح : أذ هنك (بان) عله يمي دنا فأرق» و(ماحيا غير مليت) حالاان 


2 السمير في (شهودى).ء اي : دالا سى مللمت وجودي شي نور سهودى ») وخفارق وصغف 


)١(‏ الشهود: هو رؤيه الحىّ بالحى. وشهود المفصل فى المجمل: هو رؤيه الكثرة في الذات 
الأحدية. وشهرد المجمل فى المفصل : هو رؤية الأحدية في الكثرة. 


م٠١‏ كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدَرَ 


شهودي لأنه قام بذات المحبرية وبنت عنه في حال كوني ماحيًا رسم وجودي غير 
مثبت له؛ وقوله : 
وعَائْعَتُ ما شاهدث في مَخو شاهدي بمشهدهٍ للصَّحُوٍ من بَعْد سَكْرَتي 
اقرة لا رمسكها شهدت من غيبتي بشهده الذي هو المحبوب في مئال محو 
شاهدي الذي هو الوجود الحاضر للظاهر وقئت صحوى الحاصل من بعد سكرتي 
للملازمة بمعنى الملازمةء واللام للتوقيت؛ كما في قوله: ##هصَلْمُوهن دمن © 
[الطلاق: الآية .]1١‏ ويتعلى (للصحو) بقوله: (عانقت) كما يتعلق بمشهده بقوله: 
(شاهدت) لأن ملازمة الشهود لا تمكن إلا لوجود الصحو الحاصل بعد السكرء فإن 
السكر يكون في أوائل [837١/ق]‏ الشهود قبل استقرار مقامهء فتلوح أنرار الشهود تارة 
وتنطفىء أخرى وعبرت السنة الصوفية عنها بالبوارق واللوائح واللوامع والطوالع 
والبوادي والبواد. ويستعقب هذه التلويحات وجود السكر لمصادفة نور القدم. ثم 
طلحة الحديث ومصادمته إياهاء فإذا زالت هذه الظلمة بالكليّة لاستقامة نور الشهود 
وتحمّق معنى ظهور النورء لا يصادف نور التجلي غير متجانس فلا ينتج السكر ولا 
يستقر مقام الشهود للصحوء لما كان الصحو نتيجة المحوءى والمحو مقدمة رفع 
المعايرة» ورفع المغايرة سبب قبول تجلي الذات””2. قال : 
ففِي الضَّحْوٍ بعد المَخو لم أل غَيْرَها وذابي بذاني. إذ تحَلْث تجَلت 


عه ازتقي يرت الى خا الصحر بعد المحوء وحيئنئذٍ تجلت» أي: زيّنت 
ال ا 0 حيمر ”سمأ عا ا! 0 تن اذك ,+ ) ا 
داتي بداتي إدا تجلت»ء ولا ينتح تجليها السكر لأنها لا تصادف غير هاأ. وعدا ظو نهأية 
الاتحاد. كما ان بدائية تجلي الذات بغيرهاء ثم رتب على الانّحاد أحكامًا. فقال : 
ار اام . * ء ا 2 اعد ني :2 0 م" 03 4 
فو صفي إذ لم تدع بائنين وصفهًا وهيشهاء إذ واحد نحن هيئتنىي 
فإن ذعقت: كنت المجبب. وإن أكن منادي أجايث مَنْ دعانى. ولكنت 
ون نطقت كنت المُناجي. كذاك إن قَصّصَْكثُ حديثاء إتماهئ قَصَّتٍ 
نقد رفغث تاه المخاطب بيننا 2 وَبِي رَفْمِهَا عن فَرَثةِ الثْرْقٍ رنْمتى 

أى : بسبب رفم حجاب الإثنينية. وكشف قناع الشبهة عن الدات الواحدة 


الموصوفة بصفابها المعتوية بأخلاقها كل وصف مضاف إلى هو وصفها وكل هيئة 


)١(‏ تجلي الذات: هو المكاشفة ويكون مبدؤه الذات» ولا يحصل إلا بواسطة الأسماء والصفات. 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض 4ك 


ااال 0ك 


وصورة؛ وخلوَ مضاف إليّ فهو هيئتها: فإن أحايت: واعيها كنك الحجيبت إن أجيت من 
دعاني كانت المحيه والمتئسية؛ وإن نطقت بالمناجاة 5 كنت المناجي » واف ل قصصت 
7 7/ق] حديئًا ما قصّته إلا هىء وتمّمها بقوله: (رفعت تاء المخاطب بيننا) أي : 
00 لتاء سوس ل تاي اياهاء ريده ا 
مع نفسي .ء 112 رفع بسب الا بز العرقة لملقبين نغرقة 
المرق. وأعمال الرفعم هنا من ياب الإبهام) ٠:‏ ثم أعرب عن جواز | الا ريجات لجن ل يجوزه 


بيات مقلع ؛ فال : 


سأجلو إشاراتٍ عليكَء لحفيةء ‏ بها كببارات؛ لليك. جلية 
وأغربٌ عَنْهَاء مُغْرِيَاء حَيتُ لا ئجيا ‏ لن لنِسء ببَيانِي سناع ورؤية 
(الححا): العقل» و(التشبت): المتوقف عن ميادرة الحكم بصحة الشيء؛ 
وفاده قبل الرؤية والاحتياطء و(الإشارة): إيماء يدل على المعنى دلالة - 
ريتعدي (بالياء) و(إلى). يقال: إشارية وآلية» والعبارة لفظ يدل على المعنى د 
جلتةء فقوله :(خفية) صفة لإشاراته. و(جلية) فده لساراك اناد الموصيف '" لا 
لتقييده بأحد وصفيه؛ كقوله تعالى: نْنَسَةٌ دك [الخاقة: الآية 0]17» وما ظهر من 
معنى الإشارة» وحمي من معتى العبارة سمّاه المحمقون عبارة الإشارة»؛ ا 
العبارة. و(الاعراب): الكشف والإيضاحء و(لات) هي لاء النافية للجنس زيدت 
عليها التاء: كما فى (ثمة)» وخصت بنشي الأحيان. وفاعل (لم يحور ححاك) واحد 
مفعو لي : : (رؤية اثنين): والثاني (واحذا)ء و(حين) منصوب بحرف النفي؛ كأنه قال : 
(لا حين لبس لك)» أو ملصوب يفعل مضمر أى: (لا أرى حين لبس)ء هذا درا 
الأخفض: و(الإغراب) بالعين المنقوطة: الاتياك بالأمر الغريب» و(التبيان) [155/ 
فق : غاية البيان. والهاء في بها مفعول إشارات ضمير 00 وقول تبياني يتعلق 
(بأغري) + يح : إن أخال عقلك ولم يثبت رؤية اثنين واحذا لا هما له شرط 
التقيّت لي عاك ومو ا ادا وأفصح عنها 
نى حال كوني آتيّا بمثال غريب حيث انتفى زمان لبس تبيانى سماع ورؤية؛ أما 
السماع فكظهور جبرائيل عليه السلام فى صوره دخية. وأما الرزية» فكما يأتى 


دكرهاء يضرب مثل في فوله : 


١١‏ كثف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الثّرْ 
22 ل رسكا الى 


أ 


وانسيت بالتوزمان شولئ ضاربًا مئال مُجقء والحقيقةٌ عُمُدتي 
بمتبوعة يُنبيك؛ في الصَرْعء غيرُها على نوها في مُسَهاء حيتٌ جنْتٍ 
ومِن لَْمَّةٍنبدو بفير إسانِها عليه يراهيىٌ الأيلة ضحت 
وفي العلم. حقاء أنْ ممُبدي غريب ما 01ص في الحَسْن أبدَ 


(البرهان) : دليل و 5ت وقوله : (ميحق) صفة لمحذوف. | أ : مثال رجل محىّ» 
و(عمدة) الشي. : أصله» و لباء في (بمتبوعة) صلة قوله ضارباء الى ضاريا بمتبوعة 
مدلا كم ال برعل معن -- امرأةٌ صرعتها الجنْ؛ وتصرّفت في بدنها تصرّف 

نشسها المعرزولة عنهء فغلبت السوداء على بدنها؛ وحدث مزاج مناسب لتصرف لجن 
فبهى لب ينه غرائب الانباء وعجائب الحوادث في الاستقبال»؛ وسميت 
بها لآأن الناس يتيعون القول الجاري على لسانهاء وقوله: (حقًا) من باب المصدر 

المؤكد لغيره ه لححو: (زيد قام حمًا). والضمير في قوله: ااي عن ا 
لفظا وإن كان معناآه اللغة. وإضافة (المس) إلى ضمير الهاء إضافه المصدر إلى 
لمعول» لأن الحن تستهاة كما في قوله تائى: :ا #إذا تمن علتبي مْنّ ألشّيطن4 
[الأعرّاف: الآية ١١؟]0‏ تقديره: وأثبت قولي في الاتحاد بالذليل الواضح [0١١/قق]‏ 
ضاريًا مثالا كمثال رجل محئ. والمحال أن ١‏ الحقيقة غعمدة أمرى بأمرأً: مفزوعة متبوعة 
ينبيك عن أحوال الغيب غيرها من الجن على ضمّها حالة الصرع في من الجن 
121001101 أقياء يلض رن ر لغتها على لسانهاء ويصح منه البرهان على صححة 
قولي. بص اننم الصريح حمًا أن مبدي ما سمعت منها من غربي الانناء 
غيرهاء أو الحال أ أنها في الحسن أبدذت» وبيان هذا المعنى أن تجزر أولا دعوائ. 
ونقول: المراد من الاتحاد ظهرر سلطان الأصل الذي هو الوجود المطلق على الفرع 
الذي هو الوجود المضاف إلى العيد. بحيث يعزله عن التصرّف» وينوب مثابه» 
فيرى فى الحسن ظهور الصفات والأفعال من العبد: وحن في الحقيقة لمولاه 
المتصرّف بصفاته | الذاتية فيه على ما ورد في نص : : “كنت له سممًا وبصرًا ويذا 
مؤيدا. . .10" الحديث. ثم نقول: هذا المعنى جائز لوقوعه في المصروعة حيث 
لب عليها الجِنْ وتتصرّف في بدنها بعزل نفسهاء والبرهان على صحة هذه ! الدعوى 
نه يظهر على لسانها لغة تغاير را ولم تعرذها قط. مثل أن تتكلم العجمية 
0 أو بالعكس. ٠‏ فتعلم حمقًا أن ن المتكلم على لسائها غيرهاء وإن كان إبداء 


سرح القاشانى تمائية ان الغارضصي ١١١‏ 
سسسب سس سس لس سس سوسس سي 0ك 


الكلام في الجس منهاء فإذا وقع هذا المعنى بين الجِنّ والمصروعة» مع تياين 
صورتيهما وصفتهماء وتساويهما في الإمكان مع العجزء فكيف ينكر بين المخلف 
وخليفته المخلوق على صورة صفاته وأسمائه وأخلاقه: مع كمال قدرة الواجب في 
التصرّف والا بداع؛ واقاء التدة عن أمر مستقبل .من الغيت: إلى الشهادة قبل وترعه 
لأنها واسطة مرور الكوامن وعبورها من الغيب إلى الشهادة» فتتنبه لها قبل وقوعهاء 
وأتى بالتأنيث [11١/ق]‏ في قوله : (بمتبوعة) لأن هذه الحالة قَلّما تفع إلا للنساء 
سبي ضعف عقولهن» وغليبة حكم الانفعال علبهنّء ولما علم أن العلم بوفوع 
الاتحاد في المصروعة لا يفيد العلم بوجوده في صورة المتنازع فيه خاطب من 
يختلج هذا المعنى في ضميره. مجيبًا عن اعتراضه المقدر بقوله : 
قلو واحدًا أَمسَيت أضبَختَ واجدا مُتَائلةَ ما قله عين حقيقة 
قوله: (واحذا) متنصوب بفعل محذوف تفسيره ما بعدهء و(ما) موصولة منصويه 
المحل بمفعولية (واجذا). رتفين إعتازل على التميزيا أى ها اروك سن إقامة هد 
البرهان إلا بيان جواز الاتحاد مطلنّاء وذلك حاصل بإثبات وقوعه في المصروعة . أمَا 
العلم بوقوعه في سورة الستنازم قهء ومشروط بشرط وحدة النفس والخلاعها عن 
ار الصفات وتنعدد الجهات» تتحصل المناسبه بيتها وبين الواجد النازل؛ فلو صرت 
واحدًا وجدت معنى قولىي حقيقة بطريق المنازلة» لا بالاستدلال» ووحدة النفس هي 
ما سبق الإشارة في إفرادها بأن تنغرد عن إضافة كل صفةء أو فعل إليهاء وما دام 
العد يضيف إلى نفسه صفة أو قعلاء فهو عاكف على الشرك الخفي نفس ضالة عن 
هدى الحق: فلدلك قال: 
لْكِنْ عُلَى الهْرْكِ الخَفِي كفت أ غرفت بِنَفْسِي عَنْ مُدى الح ضَلْتٍ 
جراب (لى عرفت) محذوف»ء أي: لو عرفت هذا المعنى بنفس ضالة عكفت 
على الشرك الخفيّ» ولما كان المواصلة بين المحسب والمحبوب عيارة عن الاتحاد 
ونظر الشرك يفرق بيئهما: 
وفى يه من قؤْموحيةٌ محبه ‏ أبالشرك يِضْلْى منه نار قطبعة [10/ قا 
(الحبّ) بضم الحاء مصدرء ويكسرها محبوب»: (عز) يعر عرة: امتنعء راللام 
في (الشرك) للعهدء تقدير البيت من امتنع في حيّه توحيد محبوبهء فهذا الشرك يصلى 
تار القطيعة من محبويه» ثم قال : 


١1١‏ كشفم الوجوه الغرٌ لمعاني نظم الدرٌ 


وما شانٌ هذا الشأنَ منلكٌ سوى السشوى ودعواة. حقّاء عنك إن تُمْح تنبت 
(شان) يشين شيئًا: عابء. و(الشأن): الأمرء و(دعواه) مبئدأ خبره الجملة 
الرطنة) والسى) تأكد النسبة؛ و(عنك) يتعلق بالدعوى» أى: ودعوى هذا الشأن 
الصادرة عنك. وقوله: (إن تمح) شرط جزاؤه (تثبت))2 أي: وما عاب هذا الأمر منك 
سوى الغيرية بإثبات وجودك, وإ تمح عنك تثبت لك دعواه حقا. واستشهد بحاله 
لتقرير ممالهء همال : 
كذا كنْتٌ حبنا قبل أن يُكْشَفَ الغطا مِن اللْنِسٍء لا أَلَفْكُ عن نَُنَويَة 
ازوجٌ بفقدٍ بالشهودٍ مؤلضي وأعْدُو بوْجدِء بالوجوه مُشنتي 
يقني لَبِيء الجَرامَاء بنخضري 0 وِيَجْمَمْني سَلْبِي اضطلامًا بغيبتي 
أخال خضيض الصحُو والسكر مُعْرَجي إليهاء ومَحُوي مُنْتَهَى قاب سِذرَتَى 
(الشنوية): الشرك». (راح): أمسى» و(غدا): أصبحء و(التأليف): الجمعء 
و(التشتيت): التفريق» و(اللَب): العقل» و(الالتزام): ضمانه؛ ونصبه على المفعول 
لى. و(الاصطلام): الهلاك ونصبه كنصب الالتزامء (أخال): أظَنّ من أفعال القلوب: 
وكدينى عنويركه على مير قياس.ء وهى لغة طائيّة تداولتها ألسنة عيرها حتى صار الفتح 
كالمرفوض. و(القّاب): المدر. و(السدرة): التحيّر والتردّد من السدرء والباء فى 
(بفقد) و(بوجد) للمصاحبة؛ وفي (بالشهود) و(بالوجود) للسببية» وقوله: (بالشهوه 
مؤلفي) جملة محذوفة الصدر صفة (لفقد)ء تقديره: (هو بالشهود مؤلفي)ء وكذا 
فوله: (بالوجود مشتتي) صفة (لوجد). وذلك لأن تأليف الشهود بين الشاهد والمشهوه 
لا يتصؤر إلا عند الفقدء وإلا يكون تحصيل الحاصل /١١8[‏ ق]. وكدا تشيّت لوجود 
بنديدها لا يتحقن إلا عند الوجد ‏ لما قلنا ‏ وأشار بلفظ (أروح) إلى دخوله في ظلمة 
الافستار عند الفقدء بلفظ: (أغدو) إلى دخوله في نور التجلى عند الوجد. ل ف 
قبل كشف الغطاء برهة من الز مان كصاحب الشرك الخفي غير منفك عن الثنوية من 
جهة اللْيْس والحجاب». فتارة كنت فاقد الحق بالوجودء وتارة كنت واجده بالشهو. 
وكان ذلك الفقد بسبب شهود الحق جامعي ومؤلفي. والوجد بسبب الوجود مفرّقي 
ومشتّتي؛ وكلما صحوت من سكر الحال» وعدت من الغيبة إلى الحضور كان 
يفرقني عقلي «التزامه بسحصوري. وكثما سكرت بغلية سلطان الحال غبت عن 
حضوري كان يجمعني سلب الحال وجودي لاصطلامه بغيبتي» وكنت أظن لصحو 
حضيضي ومهبطيء والسكر أوجي ومعرجي. والحال أن المحو الكلّى عن البقايا 


شرح القاشاني لتائنة اين الفارض ١1‏ 


الوجودية التى هي مناط الصحو 0 ومدار الغيبة والحضور متهى قدر ترددي»؛ 
5-5 سيري إلى مطلوبي؛ وهذا التحيّر المنتهي بوجود المحو تحير مذموم؛ لأنه 
نتييجة التردد والخيك فى المطلوب 0 خلاف التحير في مشاهدة جمال المحبوب. 
فإند محمرد نظلرب فى قوله ب عليه السلق بذ #رب. زدنن وروا" أو الشريية 
عبرت عن هذا التحيّْر بسدرة المنتهى»؛ أى: التحيّر الحاصل في منتهى السير 
والوصول إلى مشاهدة الحقّء» وابتداء هذه السدرة منتهى السَّدرةَ الأولى؛ فهذه سدرة 
المتتهى ؟ لأنها حيرة خاصلة في المنتهىء ولا منتهى لهذه السدرة بخلاف الأولى. 
ثم قال : 
فلمًا جِنَؤْتُ الفين غني اجِنْلَيبْنِى مَفِيقًا ومتي العْيِنْ بالعَينٍ قرَّتٍ 
(جلوت) أى: صقلت من الجلاءء و(اجتليتني) أي: رأيتني» و(الغين): حجاب 
رقيق. ورد في الحديث: /إنه ليغان على قلبي:» + (العين) الأولى: الباصرةء والثانية 
الذات» يعني: كان ا [58١/ق]‏ لوجود حجاب رقيق» وهو حجاب الوجودء 
فلما ثقلت صدأ ذاك عني رأيتنى صاحيّاء واكتحلت عيني بمشاهدة الذات» والوجود 
حجاب في ١‏ لبداية» والوسط لا في النهاية» وكما يكون 3 الوجود المعبّر عنه 
بالخلق في الانتداء حجاب باطته؛ ففي الوسطء وهو حال فناء الخلن والسكر يكرد 
الباطن المسمى بالحق ححجاب الظاهر. وأمًا في النهايةء وهو حال الصحو والافاقة 
والبقاء بعد الفناء» فلا يكون الخلق حجابًا للحئء ولا الحىّ حجابًا للخلق» ويتجلى 
الالله سبحانه على المكاشف باسمه الظاهر والباطن معاء والمراد أن الموحد في بداية 
حال الاتّحاد قبل استقرار مقامه ييحتاج فى مشاهدة الذات إلى الغيبة عن الاحتباس؛ 
ونزول حال السكر؛ وكلّما عاد من سكره وغيبته إلى الشهود والصحر لم يبق له حال 
المشاهدة والاتحاد؛: وهذا الشهود والصحو ليسا من جملة الأحوال والمقامات». بل 
كل واحد منهما فى مقابلة مقام؛ واشهود الذي هو من جملة القادات شهود الح 
والصحو الذي هو من جملة المقامات صحو حاصل بعد المحو الكلي: وقول الناظم 
رحمه الله -: (اجتليتني مفيقًا) إشارة إلى هذا الضّحو في هذا المقام ترتفع الحجب 
بأسرهاء فلا يكون ظاهر الوجود حجاب الذات»ء بل يشاهد صاحب هذا أ نعي 
باصسرة جمال الذاءت المركوة باسمها الظاهر كمأ كان قبله في حال السكر مشاهذا 
بعين بصيرته جمال الذات الموصوفة باسمها الباطن» وهذا معنى قوله: (ومني العين 


21 لم أجده . 


١١ 2‏ كشف الوجوه الغْر لمعاني نظم الدر 


ومين سكرًا ناقتي غنيث إفاقة لدى فَرْتَىَ الثانى نجمعى كوخذتى 
(سكرًا) صبه على نرح الخافضص؛ أي. ومن فاقتى إلى سكرة؛ لأنها بمعنى 
الاحتياج. و(إفاقة) نصبه على المفعول لهء وقرله: فرقى الثانى إشارة إلى التفرقة , 
الجمع كما سبق ذكرهء وأراد [490١/ق]‏ بالجمع المخالطة مع الخلق بخلاف الوحدة؛ 
يعني: لما أفقت من سكري غنيت من احتياج إلى غنية لأجل فاقتى الحاصلة عند 
وصولي إلى مقام الفرق الثاني الحاصلة؛ فجمعي الآن كتفرقيء أي: هما سواء لا 
تزاحم بينهماء وهذا المقام نهاية الاتحاد لامتناع الانفصال والفراق عن. المحبوب فيه 
بأي حال ببخللاف بذنايتهء قإنه يتطرّق ! ليه الفراق بمعاودةٌ حجابف الغينن ؛ ولمًا فرع ممن 
نيأ ذا اعفاد ومنتهاأه ؛ وحصول المتاحعدة 8 أقبل على السالك. وأمره بالمجاهدة 
التو شى شراط المشاهدة. فقال - 
فجاهذ تشاهذ فيك منك. ورا مأ وصفْتٌ سكونا عن رجود سَكينة 
اق فجاهد في نفسك بإفناء صفاتها تشاهد منك فوىٌ ما وصفت سكوناء 
وسلواةة واي (سكينة) . أي : بين * أن السكينة ما يسكين القلب عن اضطراب 
الشكء والتعس عن ب الهوى ؛ 3 شيو هو اليقَينء وما علم بطريق الوصغف نازل عن 
هذه الذرحة . وشل 3 من ياس | 3 للف والنشر» تشديره: فجاهل ف فيك تشاهد منك؛ 
وقوله: (سكونًا) مفعول تشاهدء وقيّده بالصدور عن سكينة ليتميّز عن سكون الجهل. 
فُمِنْ بَعْدما جَافْدتٌ شَافْدتٌ مذ مَشْهَدِي | ومَادِيّ لي إِيَايٍء بل بي قُدرَبي 
(شاهدت) بمعنى رأيت» أحد مفعرليه (مشهدي). والثاني: (إياي). و(هادي) 
عطف على (مشهدي). و(بل) لالإضرإب عن الأول موجبا كأن ! أو منفّاء وقد يأتى 
لعرك الد ل والأحخنذ ف الأهم كمأ فيز هذ! أ الموضعء أى : ترركت دكر المتاهدلة 


الأولى: وأمذزت في دمر الثانية ؛ وضى مشاهدتى فدوتي بنهسي ١‏ نشل نشاديرة . بل شاهدت 
قدوتي بنفسي أخبر عن كيفية شهوده)؛ وبيان الاتحاد” "كيب فمَال: (شاهدت 


. المشاهدة: رؤية الحسى بسر الشذلب‎ )1١( 
(؟) الاتحاد: هر شهود الوجود الح الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحى» فيتحد به الكل‎ 


ع ححيث» كو يه مواجودا به معدلوما بلقشبه»ه ع ل مني حيث أل لد وجوذا خاضًا تسود ث6 فأنه محال ات 
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مشهدي)؛ و(هادي لى إياي) 2 لما جاهدت في طريق [3/141] الوصول إلى 

المحبوب؛ وهداني إلى شهود ذاتي على شريطة ©وَأئيِينَ جَهَدُوأ فيد لَبَِيَئبمَ شبلنا» 

[العتكير كع الي 4 رأييك مق | أشهدني وهدانو نى إلى عين ذاتي ء بل رأيت يي 

هداني عب عين فأرني الى وتوله: (لي) مفعول ثاني ل(هادي) يتعدى إليه باللام؛ 

فى قوله تعالى : م -بارى أل لنوروه من سم [النُور: الاآبة 5 نم اشير عن انا 

بالو جود المطق بعد الخلاص عن الوجود المضاف بأنه يشاهد كل موجرد قائمًا 

بوجودهء بل عبن وجودهء فقال: ‏ عطفا على قولد : (بل بي قدوتي) -: 

وبي موقفي لا بل إلى تُوَججهي 2 كذاك صَلاتي لي. ومني كعبتي 
أي: ورأيت موقفي بعرفات موقفي بي لا بل توجّهي إلى الغبلة توجهي إليّ؛ 

وصلاني أ المؤدة لمحبوبتي صلاة لى ١‏ و كعبتي المتوجه إليها صادرة فى ولما صر 


بمحققة بحقيقة الجمع نهى من فتن بحسن صورىرء ريه ء؛ وأعضيه بنفسة المتحاية : ؛ وبحسن الأعمال 
والأخلاق موقرًا على ظاهر الأئْس غير متتيه على باطئه عما ارتكية؟ لأنه م- ن قبيل 


فَهَع» فمال: 
به تلك مَمكمةٌ ا 3 :2 4 
+ 3 مقتونأاًد نذا عت بتفبك مؤقوفا على لبس غرة 


ومَارِق ضلال المرْق» فِالجَمْمُ متبجح مُدى قرقة بالاتحَادٍ تعصدت 

فى بعض النسخ : (فلا تك مفتونًا بحنسك) بدل (بحستك)» رهو غير مناسب 
أعجب المرء بنفسه حمل على عجب برؤية حسنهاء (وقف) فلان على كذاء فهم 
(موقوف) عليه حيس تحديثه بكذا باريته بيان ذَنِك أن تعلم أن الذات الأزليّة لتعرّزها 
وتمئعها سترت وجهها المعبّر عنه بالوجود المطلق بحجب تعينات صماتها رصور 
٠ 00-‏ وبرزني من عين الجمع والإجمال !| اوم | التفرقةء والتفصيل في لباس 

لخلق والتكوين كشمًا للمحبريين: : اي لمحسييج» كدج الخنك وأا لبه 
9 أطبعته على أسرارها واذنته بالجواز عن أستارها: فهو يرى كل صمة جزثية 
مقيّدة ظاهرة ني مظاهر الكون صفة كليّة مطلقة متلبّسة بلباس الخلق ويشاهدها بنفوذ 


2 وإنما يتحمّق شهود الواحد إذا كات ن مطلقا بهذا الوجه: في باتحاد الكل به لا غبر؛ وذلك لان 
الواحد المطلق لا يكون وراءه شي, خارج عنه شير محاط بهء وإلا لا يكون واحد التحعيق 
الإثنينية ) رلا مطاشًا لظهرر التبد باعتبار ذلك الخارج فإذا شوهد الواحد المطلق. فإنما يتحمق 
هذا في كرب النوافل. (جامع الأصول في الأوليء للشيخ الكمشخان نوي ص )١١858 21١54‏ 
يتحقيقناء طبع العلمية» بيروت. 


لييفييا افا 


بصيرته في عين الجمع والإطلاق»؛ ومن اتخذته عدوًا مبينّا أوقفته على أفنية أستارهاء 
ولم تطرقه إلى حريم أسرارهاء فهو يرى كل صفة ظاهرة في مظهر من عين ذاك 
الظطهور. ويضل في مضالات التفرقة ولا يهتدي إلى عين الجمع . ولا يعرف أن حسم 
الصورة والسيرة بكل ملاحة في الخلق لباس تستر به وجه الجمال المطلئ. فلذلك 
نهى الناظم ‏ رحمه الله عن الافتتان بالحسن. وإعجاب المرء بنفسه؛ والوقوف على 
(لبس) مضاف إلى (غرة). وجهل وأمر بمفارقة ضلال التفرقة» وملازمة الجمع لانه 
ينتح هدى طائقة تحدوا بالاتحاد:ء أ ا تعرّضوا للمبارزة والمغالة به. ثم فصل مأ 
أجمل بقوله : 
وصرخ بإطلاقٍ الججمال ولا تمُك بتقبيده ميلا لِرْخْوْفٍ زِينَة 
نكل مليح ححسْئة مِنْ جمالها معارٌ لهُ. أو ححسَن كل مَليحَة 
(التصريح) بالشيء: إظهاره» والقول بالشيء الذهاب إليه؛: يقال: هو (قائل) 
بكذاء أي: ذاهب إليهء (ميلا لزخرف) أي: إليه: والزخرف: الزيئة الممرّهة» والغاء 
لتعليل ما كبلها من مضمون الجملتب. ن بما بعدها من الحكم بأن كل حسن معار من 
جمال المحبوية». و(أو) بمعنى | أواو؛ هَهْأر كمس # ال لاه 5 وفي بعضص 
الخ (بل) بدل (أو)» فمعناه: الإضراب عن مفهوم الجملة المتقدمة لا منطوقهاء 
أي : لا يختص حسن المليح بالحكم المذكورء بل حسن كل مليحة كذلك. أى: 
وأظهر القول بإطلاق الجمال. ولا تذهب إلى تقييده لأجل ميلك إلى زيئة ممزهة 
مزخرفة هي حسن الصورة؛ لأن كل مليح ومليحة معار لصاحبه من مطلى جمال 
الذات الأزليّة الذى لا يفارقها أبداء وكل معار يرد إلى معيّرء: كما قيل /١57[‏ ق]: 
(وكل عارية لا بد مردود)ء ثم قال تأكيدً! لما سبق : 
بها تِيِسُ لُبَنى هام. بل كل عاشِق كمجنون ليلى؛ أو كسلسيس غيرة 
وما ذاك إلا أن بدث بمظاهر فظنُوا سواها وهي فِيِهمَ نَجَلْتِ 
بدت بالختجاب؛ والحتفث بمَظاهِرٍ ‏ على صِبّْغ الثُلُوبِنْ في كل بَزرَة 
(فبسن) ولمجحنون) دو(كثير) أسامي عشاق معررفة كل منههم مضاف إلى 
(معشوق». و(ذاك) إشارة إلى وصف ا ر(الصبغ) مع ع الخد ردي نوع من 
الضبغ؛ وأراد (بصورة) حسن ظاهرء معنا الريكيسن الع اب لي + في الصورة 
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المادية منه)؛ أئ: لأن كل مليح حسنه من جمال محبوبتي؛ فكل عاشى هام 
بمعشوقه هام به في الحقيقةء كقيس هام بلبنى» ومجنون هام بليلى؛ وكثير هام 
بعزّةء وجميل هم ببثينة» فاشتاق كل منهم إلى وصف جمالها الذي لبسته بصورة 
حسن ظهر في حسن صورة؛ وما كان ذاه اللبس: ؛ إلا أن محبوبتي ظهرت بمظاهر 

معاشقهم. ٠‏ فظتوها غيرهاء والحال أنها تجلت في تلك المظاهر بدت فى كل بررةء 
وتجلت بواسطة احتعجابها بمظاهرها الموجودة على صبغ التلوين: و.لوان استعداد 
الخلق» واختفت بهاء قسيحان من احتجب بنور ظهوره» وظهر بإسيال ستوره؛ 
ومثال هذا الاحتجاب والظهور احتجاب نور الشمس: وظهوره في ببت فرض يه 
جماعة لم يخرجوا منه أبذاء ولم يشاهدوا أثوار الشمسء بل سمعوا وصفه بأنه نور 
واحد بسيط محيط ليس له لون ولا شكل. وفي هذا البيت لا يكون كوة إلا 
زجاجات مختلفة الألوان. والأشكال في مقابلة الشمس كلما طلعت عليها ينعكس 
فى البيت منها أنوار ملونة مشكلة بالألوان الزجاجات دي فمنهم من يظنَ أنها 
أنوار تلك الزجاجات [44١/ق]‏ لا يهدي في الحققة إلى الوان وز العسسن المشكل 
بأشكالها المتلوّن بألوانها لما يراها موافقة للزجاجات لونا 6 مخالفة ثما سمع 
من أوصاف تور الشيسء رعنهم من بعتذءي إلى حقيقة الحال» ويلقي في سرّه أنها 
هي نور الشمس انصبغ بصبغ الزجاجات؛ ل بأشكالهاء ولا يرى اختلاف تلك 
الألوان والأشكال فادحة فى وحدته وبساطته وإحاطلته. وظهور ذلك النور في السك 
بمظاهر الزجاجات”2 سبب احتجابه في حق طائفة: وسبب ظهرره بصفاته في طائفة 


عل سرك بير عبر 


1 5-0 ظ ار 3 و « 7ك 
أخرى «جَدى نه لتورفء من يِثاءُ وبضريت 00 لاس 0 [الثُور: الآية 785]: ثم 


ففسىي التنفأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل خحكم الأمومة 
فهَامَ بها كبما يكون بهانبًا وتظهر بالؤؤجين لحكم البِْلوٌة 
وكانّ انتداء حب المظاهر بعضها لبعض. ٠‏ ولااضه يْضَدَ ننفضة 

وأراد (بالنئأة الأولى) هنا خلق آدم وحوّاء ‏ عليهما السلام ١‏ (تراءى له) : 


ظهرء و(ما) في (كيماا زائدةء ولا فى (لا ضذ) مشبهة بليس. ومحل (يصذ) نصب 
بخيرها ‏ أي : : فأول مابدت ا ني المظاهر تتهورها بسمظهر حواء لآهم ةبلى 


)21 ال جاجه : هي القلب» والمصباح هو الروحء؛ والشحرة التي توق منها الْرْ جاجة المسهة بالكوكب 
الدرّي هي التفس»؛ ٠‏ والمشكاة: البدن. وانظر: جامع الأصول في الأر لياء (صر 17237). 
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5200-0 فهام آدم بحوّاء ليكون بمصاحبتها أبَّا وليظهر حكم البنرّة بواسطة 
الزوجيم آدم وحواء. وكان هيمان آدم بحوّاء أول حب ظهر في المظاهرء. فأحب 
بعضهما بعضاء ولم يكن حينئذٍ ضد يصد ١‏ ادم عن م و وظهر 
لهما إبليسء فأزلهما مما كانا فيه: ونادى منادي الْعرّة > 8 آهب قيطا تك وحن 12 4 
[َالْبْقَرَة : الاية 1]: وكان حب البعض لبعض يستعقب عدارة البعض لبعض ء وقوله: 
(كيما) يتعلق (بتراءت): لإبهام لآن ظهور المحبوب في مظهر وقد دون وقت يكون 
بحكمة بالغة تظهر لأدم في مظهر حرّاء ء ليهيم بها» ويهيم بغشيانهاء وتظهر [55١/ق]‏ 
حكم التوالد والتاشل بو أسطلهة الأبرين 4 لانة قا قبل ذلك لم يتولد من آدم إلا حواء بلا 
م وكان أبوية بلا 27 لشقدان حكم ري فإذا غشيها ويولد منها أولاد» وصار 
ادم أبا بمصاحبة الأمومةء وأولادهما بنين وبلات بواسطة الزوجين» وهيمان ادم بحواء 
لم يكن قصدا منه لإقامة هذه الحكمةء وإلا لما احتيج إلى ظهور المحبوب بمظهر 
اء تهيحا لو تم قال: 
م0 تخفى لمِلَة| غلى خشب الأوقات فى كل حِمْبَةً 
ان ناا ره عي د عهد أدم تبدرو في كل مذةء وتخفى في أأخرى ءعأى 
حسب الأوقات (لعلّة). أ ي: لحكمة كانت في ظهورها ولخفائهاء ثم قال: 


افشهم لانضاقٍ في كن نشهم من اللبس في أشكابٍ خحنن بديعة 
586 مرة ف لست وأخرى بكيم 6 فى يمرو - 
(الآونة) جمه وأنتء و شمو الوقت » و(لسسن 0( مججيعر ع المؤنث لني الحال. و(لا) 
الأولى ‏ الغا كولم ا لنغي الماضي. و(إن) زائدة بعد (ما) النافية. يقول: وتظهر 
المحبوبة فى كل مظهر من مظلاهم هر الأبس للعشّاق في أشكال حسن البدائع. وكان ذلك 
المظهر ثارة لينى محبوية 0 حب سي عل ٠‏ وتدعى أوقَان بعزة التى 
عرّت عند كثيرء ولسن أي | لع اللواتي وجدت في هذا الزمان» و(لا كُن) أي : 
وي سبي والا لكان لها مشارك في الْحسنء والحمال. 
والحال لا يشاركها محبويةء ؛ ثم حال : 
فخ موق السو نري كمالى بَدَثْ فى غَيِرها وترْتَت 
بِذَوْت لقافي كل صب مُقَيسم ‏ سأقٍ بديع مُحسْئة وَبِأَئَةِ [3/143] 


شرم القاشاني لتائية ابن الغار ص ١184‏ 


ين الح بجو هديدي يبي ساي 167 


ولسوا بغُيري في الهَوَى لتقدم علن لبَق في الليالي القَِيمَةٍ 


ا لا جعله عبداء أي : كما بدت لي المحبوية بحسنها 
وجمالها في غيرها من مظاهر العاشىقى 8 ا بدوت أهعا ؟؛ | حكم الاتحاد 


و 


فى غير صورتي من مظاهر العنناق المسهت ن بمعاشيمهم ؛ وهم ليسوا بغيري في عشفهم 


بالليالي القديمة؛. وهذا كما قال رسول الله يمن: انحن الاخرون السابقون» ٠‏ ولا 
يمتضي تسابق أحد الوجودين على الآخر تغايرهما في الحقيقة لا يغاير الوجود المطلق 
المقيّد من بجا م المطلى ١.‏ إذ المقيد ‏ هو المطلق الظاهر بالحقيقة الباطن 
وما القَوْمُ غَيِري في هَوائيء وإلّما ظَهَِرْتٌ لَهُمْ لِلْنِس في كل هَيِمةَ 
ففِي مَرَةٍ فِيِسَا,وأخرَى كنهرًا واآونة أبدو جميل بثينة 
هن وهمء لا وهسر وهم مظاهر لناءهء حيدم : ]ف حب ونسضب رَ 

(الستر): همأ يسمتر به: ولفظ (وهن وهم) كنايتان عن المعشوقات والعشاق؛ 
و(بحب ونضرة) من بأب اللخ والتشيع ا عم العشاق غيرىي فى محبتي» وما 
ظهرت بمظاهر فى كل صمورة قاذ لسن نفى هرة ظهرت ١‏ بصوره تيس ١‏ واشرم 
بصورة ككثيرء وأخرى بصورة جميل : تجليت فيهم ظاهرّء واحتجبت بهم باطناء كما 
تجلت محبوبتي في مظاهر المعشوقاتء واحتجبت بهِنٌ.ء ٠‏ وقال: (تاعحب) أمدا شضاء 
العجب ! ؛ لآن الكشف بشيء يستر به أمرٌ عجيب» ثم أخبر بأن جميع العشاق 
والمعشوفات ملاهم لى ولمحيوبتي؛ فالعشاش مظاهر تجليت فيهم بصفة الحب؛» 


والمعشوفات مظاهر يداف المحجبوبة ه قيهن نصعة النضر 3 والجمال ز/اة ار ق]ء: 
وقوله: زلا وهن وهم) جملة معترضة بين المجذا! وسشبرة؛ انج با ضعف غلط لى فى 


هذا الكشفء ذل : 
فكل فحى لحب أناهُنؤ وَهُوَ حب فز فنع والكنة البماء ابسة 


أسام بها كثتٌ المُسمَى حَقِيقَة ويك لمن البلوى بتنفس تخفت 


)١(‏ تقدم تخريجة. 


1 كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدَرٌ 
وما زَْلْتُ إاهاء وإيَايٍ لمثَرْلَ ولا فرق ببسل ذاتي لذائي أحنبّتٍ 
ولي س معي في السلك شيءسواي ؛ وال مَعية لم تخطز على الْمْعِيْبِي 

قوله: (فتى حب) أى: صاحب محبةء و(الألمحية) : الذكاء.. يقال: فللان المعي 
أي ذكي متوئد الخاطرء سئل الأصمعي عن الألمعي فقال: «الألمعي الذي يظنّ بك 
الظن كان قد رأى. وفذ سمع'ء بمعنى: إذا تحمّق ما قلتء. فكل محبّ أنا هوء وكل 
محبوب هيء وهو الكل من أسماء المحبين والمحبوبين أسامي ليسة كنت المسمى بها 
حقيقة؛ وكنت البادي حيث بدوت بالمحبية والمحبوبية بواسطة نفس تسئّرت بمظامهن 
وما زلت محوبتي؛ ولم تزل المحبوبة إياي» ولا فرق بيننا بالمحبية والمحبوبية» بل 
حب ذاتي لذاتي» وليس في الملك شيء غيري يكون معي» والمعية لم تخطر أبدًا 
على خاطري وذهني» ولما 7 فيه ومشايخه القائلين بالا تحاد بترك نوافل العبادات 


# 
ف 


والقربات. وأرة باعتماد المعيمة والحلول. كال مقّسمًا لنغفي هذه الجهمة 4 لتهمة ودفع هذا 
الطعن : 

وهذي يدي لا أن نفسي توفت سِواي ولا غيِري لير تسربجُت 
ولا ذل إخمال لذكري توقمت )2 ولاهِرإقبالٍ لشكري تسوخحت 


(همذي) وهذه بمعنى ٠»‏ و(اليد) بمعنى - الْمَسم مجارًا كالبمييرة > و(هدا! فسمي) أو 
بمعناها الحقبقي» أي: وهذه يدي أي عقّدتها يميئًا على رجوعى إلى الطاعة بعد 


#8 


التهتك. ونفي اعتقاد المعية والحلول عن نفسي لا؛ لأن نغسى تخوفت سواى: أو 

علي لشكرهم إِيَايء (التوقّع) : انتظار وقوع [18١/ق]‏ الشيء مطلوبًا كان أو مكروماء 

و(التوخي) : النحرّى . ثم قال * 

رجفت لأعمال العبادة عادة 1 ددبت أحوال) الار ادة مدني 
الج ال و الشجاعة. اح ما يتكن ر عوده) 

(بالصة): وقوله: ١‏ لجعت مقلم مي قي : :تسوب بالله أي جعت من حال 


0 السام 55 أحوال الإرادة سانا اوم عدني الى أنوضل 


شرح القاشاني لتائحة ابن الفارض ١7١‏ 
سس سس سس يي سس سسسب سمس سس يم سم سس ع مس سسا سج سس 


سس سين نينييي يبي يبري يبي بي بيج “فاخا خخخ خا خا ااا 


الى المطلوس» كما كان وظيفة أهل البداية»» وأراد بهذه العيادة نوافى الطاعات لا 
الفرائضى. فإنها مما لا يسوغ تركها لأحدء وإن بلغ درجة الكمال: وقدم ذكر نيْته في 
الرجوع إلى أعمال العبادة النافلة على ذكر الرجوع بالجمل بين القسم والمقسم عليه؛ 
لتقدم النيّة على العملء أي: رجعت إليها لا تلخورف نعسي طعن الطاعتين فيها؛ أو 
إخمالهم ذكرتي؛ ولا لرجائهم خيرهمء أوعز إقبالهم لشكرهم إياي.؛ ولكن رجعت 
إليها لدفع المنكر عن طعنه على المقامات العلئ المضافة إلى أوليائني ومشايخي الذين 
أعانوني على سلوك طريق الاتّحاد بنجدتي وشجاعتي» وعطف على المقسم عليه 
بقوله : 
وعدت بنسكي بعد هنكي وغدث من انحلاعة بطي لالْقِبَاضٍ بِمِفْةٍ 
أى: ولجأت بعبادتي بعد متكي وخروجي عن الطاعة» ورجعت من خلاعة 
عذارى المضافة إلى يسطي واتساعي في العيش الأجل اناف اما سيب العنه 
والتقوىء» وقوله: 
وضمْتُ تُهاري رغبة في مَعُوبَةِ ‏ وأخَيِيِتٌ ليلي رَهْسبه من غعقونبة 
وغمرتُ أوقاتي بِوَرْدٍ لؤاردي 2 وضفت لِسمتء واغيكافٍ لرْمَةٍ ١41‏ 
ونِبِْتُ عن الأوطانٍ هجرانٌ قاطع نسواضلة الإخؤانٍ والحقَرْث غزتي 
(الورد) عبارة عمًا يردها العابد فى وقتها مأخوذ من الورد الذى يردهة الحيرات في 
الأواقات. المعكة الحوت الماء» و(الوارد) حال يرد من الله تعالى» و(الشمت): القصد 
الحية: والتودة؛ ونصب (مواصلة) على مفعولية (قاطع) أخبر عن تعمير أوقاته بثلاثة 
إأشياءء ورد لوارد فإنه لا وارد لثمن لا ورد لا و(صمت لسمت) ا هيئة وقار 
واعتكاف (لحرمة) أي: حرمة كل ممكن في الاعتكاف» ومعنى الأنيات ظاهرء ثم 
قال : 
وَدَكََِتُ فكري في الحَلَاكٍ نَوَرُمَا 2 وراغيتٌ في إضلاح قوتي قوتي 
اف : بائلعت في طلب الحلال بتدقيق النظر والفكر فيه لأجل توزع» وراعيت في 
إصلاح قوّتى قوة بدني ونفسي المستعان بها على الطاعة والزهدء ثم أكعار إلى قناعته 
بقوله : 
وأَنَقَفْبُ من يُسر القناعَةٍ راضيًا ‏ من العيش في الدنيا بانِسّر بُلْمَةَ 


+ 1 و الْغرّ لبعائي نظع الدر 


3 إن مص صم و 


(البس): النس و(أيسر): أفعل التفضيل من الببير حار فب العسر » و(الملغة) : 
ما 3 لواف النعس إلى العيش . فالشناعة ف الرضى ء كما أن الورع فتَدلرة أل عرد 
من لفر بكنز المناعة ود يسدًا لا ينقد بالانفاق ند .6 ودخل فى زمرة الأغتناف كلها 
دعته حاجة إنى نفسه بالاستقراضء والنفس أحق بذلك من الغير كما قيا 


إذااشنث أن تتسترضى الماك هفنا على شهوة الدفس في زمن العرٌ 

فْسَلْ نفسك الإنفاق من صبرها عليك وإرفافًا إلى زمن اليسر 

فإن فعلت كنت الغني وإن أبت 2 فكل ممتوخ بعدها واسع العذر 
وكساتتث: تنهمي. سالرّياضة ذاهسبًا إلى كُشْفٍ ما خب العوائد غَظْتَ 

(ما) نكرة مو صو فه حذف | العائد ا إليهبا؛ وكمو مشعول (غطت)؛ أى : سكر نما » 
وأراد ب(العوائد) : اللحظوظ العائدذة اين :5 تنس © رضي م يدنسها ويغطهاء ا هذيتها 
وزكيتها عرد اسن [١06١/رق]١‏ الحظوظ بسبب رياضتها وفطامها عن مألوفاتها ذاهبًا في 
ذلك ! التهذيب إلى كشف حقيقة غطتها حجب الحظرظ .ع ثم أشار إلى أتصافه بالزّهد 
والتجريد بعد الرياضةء قال : 
وجَرَدْتٌ في التَجرِيدٍ عُرْمِي نَرَهَذَا ونْرْتُ في نُسكي اسبِجابَة ذغؤني 

(التحريد) مطلما: ترك الدنياء و(تحريد العزم) : امضاته » و(الترغد) : صرف 
الرغبة عن | الدئيا ونصبه على المفعول له و(الإيثار) : الاخشيار و(الاستحابة) بمعنى : 
الإاحابة . 
استجابة دغاني: أي: اك رضي في اسه ال عن ال في يم 
ومشايخي كان مقصودى أنضًا استحاية | العحى دعائي فى حى الخلى . استجاية الخلق 
دعونى إلى الحقّ حيث يروني متنسكاء و شل ا الدعوة إلى 
تسك: لا تفيد إلا ذا | اتصف الذاع به؛ فهو المحتاج إليه لخيره وإن كان غنئًا عنه 
بنفسه ١‏ ثم إذا نمفى ثهمة ترك الطاعة عنه بهذه الأبيات أخذ في نفى تهمة الحلول عنه 
بقوله : 

(حجلت) من الحو لان بمعنى - التفسير؟ و(حلت) : دن و(حاشى) حماة 
دعاتية معترضة بين القول والمقول بمعنى بعدء وفاعله محذوف للقرينة. ومعناء : 


- القاشاني لتائته بن الفارضص ١7‏ 
ا ال 0 


وحاشى لمثلى أن يحول عن قوله الاتحاد. أو يقول بالحلول» و(متى) كلمة الشرط» 
وهصو حملتات: (رحلت) و(أقل). وما يتعلق بهما وجوابت الشبرط محذوف تمذيره: 
متي حلت. أو أقل كذ!اء قدمي عدر اى مذهبي هو الاتّحاد والتفزد لا الحلول 
المستلزم للمعيّة والتعدّدء واشترط أنه متى كان الأمر بالعكس. وحلت عن المعقول 
بالاتحاد. أو أقل أنهأ حلت فون فصد ضشذر دمى لو كان بدلء أو أقلء وماشى + أو 
أقول: حاشى لتكون (متى) استفهامية» ولا يحتاج إلى تقدير جزء ]3/1١51[‏ كان 
أقرب إلا أنه ما وجدنا فى النسخ غمر الأوّل» وعلى الثانى تكون»؛ أو معني حختنى ا 
والاستمهام بمعنى الإنكار؛ ا مق تعتبتك» عن كول : أنا المحبوية. حجى أقول: 
إنها حلت فى حاشى لمثلى أن يقول كذاء ثم قال: 
2 ليث عل غشعب اجيلك لانولا على > مستحيز » موح ع نات يات 

خاطيه ا تنك بأنه لا يحيله وهدايته إلى المطلوب على شيء غائب» كما 
يحال عليه من قصر فهمه عن إدراكه لحاضن ولا على الحاضر بنعت المحلرل 
المستحيل السالب (حيلته) أي قدرته في تقريره وتحقيقه» فبقىي حاضرًا بوصفف 
الاحاد. ثم قال : 

ع * 3 1 الت 0 عر © 5 1 ,0 ً 

الحى أسم من اسه أئله بمعنى الثابت ضد الباطل » وقوله : (أراجينف الضلال) 
أى: أخمار كاذبة مضافة إلى الضلال» وهو الحلود والأفافة» يعم التشوييه أي 
ما حماني على نفي هله التْهم عني انزعاجي عن حاني لخوف نسبة لراجيف العحلول 
ل بل كان مقصودى فى ذلك الدت عن أوليائى كما سيق » ولما استبعد تغيره عن 
حاله لتحقّقه باسم الحق استفهم بكيف عن سبب التغير؛ وهو التخويف استيعاد العلة 
المو جودة باستبعاد معلولهاء وفي بعض.ى التسمخ : أراجيف الظنوث» والبسو: بيعيل ؛ نم 
مثل فى تنزيه عقيدته عن رأي الحلول بظهور جبربل في صورة دحية الكلبي ييف واد 
الع 2 جبريل متمقاد بصورة دححية ؛ والحاضم ون رارة دحيةء فأصبحت الرؤيتين ؛ 
وهو رؤية النبي آنه جبريل عليه السلام يدل على تلبس جبريل بهيئة بشرية» وحضوره 
وغيبة دحية» ولما تبيّن ظهور جبرائيل بصورة دحية من غير حلول فيه تييّن ظهورا 
الح بصورة العبد من غير حلوله قيهء والأبيات الخمسة المذكورة بعد هذا تفصحج عن 
هلدا المعنىء وهضي قولهد: 


وها دخيّة وافى الأمِينَ نبهّنا بِصُورَتِه فى بَذْءٍ وخي الُبوْةٍ [155/ ق] 


1 كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الذْرْ 


أجبريل قن لي : كان دحيّة. إذ بدا لمهدي الهُدى في هَيَنْةِ بَضَرِيَة؟ 
يسرى ملكا يوحى إليه وَعحيِرْهُ يَرَى زرخلا يزّعى لَذَيْهٍ لِط خ:: 
وَليّ مسن أمّ صح الرَؤْيِتيِنيٍ إشارّة ‏ نُنرْه عن رأي السُلولٍ عَقِيدَتِى 
قوله: (بصورته) حال من الأمين. وهو جبريل» أي: أتى متلبْسَا بصورة دحية 
نبيّنا يه في بدء النبؤةء وقوله: (أجبريل قل لي كان دحية؟) استفهام على طريق 
الإنكار؛ أي لم يكن جبريل دحية بسبب ظهوره في هيئته كما له يكن الحنْ عبدًا 
بسبب ظهوره: يصورتهء وأراد بلمهدي الهدى) الرسول يثنة. وقوله: (عن حاضريه) 
له عن علم حاضريهء و(ماهيّة) الشيء: حقيقته التي يقال فى جواب ما هوء 
و(مزية) علم الرسول عنيه السلام _-7 علم حاضريه شي تلك الرؤية بانه أ حصيبتك 
الصورة الظاهرة؛ وأيقن أنها جبريل لا نفس دحية. وراها الآخرون نفس دحية حاض”! 
عدد الرسول عليه السللام ز سوال ير نتى , بمحافظة الاداتى قرعية لصحيته م رسول الله ا 
ولما شرع من نبأل عقيل نه في الاتحاد أجيابى 0 اعتر اض بعضص المنكرين إد اختلج في 
ضميره إحالة ّبر على الله تعالى بقوله : 
وفي الذكر ذكر اللنس ليس بمتكر ولم أغذ عن خكنئ كتاب وسنَةَ 
أراد ب(الذكر) الأوّل: القرآن:؛ و(لم أعد) أي: لم أتجاون و(حكمئن) مثنى 
نونهء أي: وفى القرآن ورد دكن اللبس: زليسن: إلى إنكاره سبيل» وإلى كذلك فى 
الحديث . أمًا القرآنء فكقوله تعالى: ##وَالَبسََا عَليهم ما يلبشورت# [الأنعام: الآبة 
5 حيث أخبر عن لبسه على الكفار وها يلبسون وهم يلبسون ]3/١551‏ الحق 
بالباطل. وأما في الحديث؛ فكقوله - عليه السلام -: «رأيت ربّي في صورة كذاه؛ لأن 
ظهور الحق في بعض صور المخارتات هو تلبيسه بهاء كتلس جبريل بصورة رجل» 
ولوروده هما نال - (ولم أعد عن حكمي كتاب وسنَة). ثم قال : 
متختك علنا إن ثرذ كشفه فرذ سبيليَء واشْرَعْ في اتباع شره بعتي 
(رد) أممر من ورد يرد ورودا إذا 20 فى مسو اح لعجو (أشرع) هئ الشروع 
والشريعة مس رع كا الفاء والدحجة البيضاء. وأراد بهأ طريق الشرع المحمدى لحن 
سلكها بحسن المتابعة. أى: أعطيتك يا سالك علماء وهو علم التوحيد أن ترد كسمه 


شرح القاشانى لعائعة أن الفارضص م ١‏ 


بطريق الوجدان والمعاينة» فاتيبع طريمتي وشريعتي لتفوز بما تريدء واضاف الشريعة 
إلى نفسه على سبيل الحكاية عن المعّام المحمدي ١.‏ أو لأنها مسلكه إلى ربه؛ ولما 
كان شريه الخاص مشاهدة الذات الى هى مصمادر جميم العلوم. وأعذس المشارب 
بمثابة صذا التى هي أعذب مشارب العرب وأهتاهاء ومشرب العلماء الرسمية الذين 
هم عن درك الحقائق بمعزل العلوم الفكرية والوهمية الحاصلة بطريق التعذم والمباحثة 
كشبوآت بقيعة يحسبه الظمآن ماء؛ حتى إذا جاءه لم يجده شيئناء وندبره إلى موافقتهم 
فى قواعد علومهم؛ قال: 


فَمَلْبّه ضَدا من شراب نقِيعة لدي فد غني مين سّرَابٍِ بقِم بقيعة 

(صدأ) : مأء عذبس فرات تصضرب بفدوبته مثلاء بقول : (ماء ولا كصد و هر عى 
كالسعدن).» وهوانييت ذو شوك ببسم تسر الزبل فمنبع مبتدأ حشبرة مسن شراب ٠‏ و(صدا) 
ممدود قعصر للضرورة. و(بشيعهة لدى) جملة إسمية وفعت موقع صعه لشو اهفة 
و(النقيع) عين كثير الماء؛. والقيعة اسم لآرض م.متوية سهلة لا تمسك ماء ولا تلبت 
كلف ثم ثال: [54١/ق]‏ 


دونك بحرا خضته: وئف الألى بساحله. صَوْنَا لمؤضصم حزمتىي 


(يس]) موب ب(دونك) من أسماء الأفعال بمعنى خذء و(الألى) هنا مقلوب 
من الأول جمع والي مثل أخرى. ولحو وسترلي :افيف اعرف ال 
يل أن يكون موصولًا حذفت صلتهء كقولهم بعد اللتيا والتي إيذانًا أن المشار 
إليهم بالأولى علا وصفهم عن البيان» وصونًا منصوب على المقعول له متعلق يوقات 
أمر المسترشد بأخذ شربه الخاص الذي خاض فيء» ووصفه بأن السابقين من العارفين 


- 


ع# >* 


وكشوا بساحله : ولم يخوضوا لجة صيانه تمحر متى ١‏ فإنه وهب للبى ايان وهذا الول 
أيضا ممأ حكى به عن المقام المحمدىق بلسات الجمعء وقوله: 


اي 


جص 8 :. _- : ا 5 2ع 5 ل 7 2 
ولا تقرزيبوا سالك السيستسيسم إشارة يكف يد صطدت له إِذ سس سل نا 


#2 ٠. 
' علا‎ 


أى قوله تعالى: «وَلَا هْرَيُا مَالَّ أَلَْتبِيِ # [الأنام: الآية ؟0)189 إشارة إلى كف 
يد متعزضة للاغتراف من هذا البحر ممترعة مجرومة عنهء وأراد بهذا اليحر الرّؤية التي 
ملح عدي حوديى م طالية السااه د ترسنى4 [الأعزاف: الآية 1147 وخص به 
محمد تَية. وأفراد من أتباعه لما ورد به الخير أنه ئما أفاق موسى عليه السلام من 


)١(‏ الآلية: كل أسم إلهى مضاف إلى ملك أو روحاني. 


5325 كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الذَرٌ 
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صعقتهء قيل له: (ليس ذلك لك ذاك اليتيم يأتيى من بعدكء فقال مصدّقًا: سبحانك 
من أن بضل.إليك أحد: إلا من رض لنفسك. و.خصصته بأعلى مقاماتك تبت إليك 
مما تصذيت لما ليس ليء وأنا أؤْل المؤمنين بتخصيص محمد ي8). وهذا لما 
الأعلى ‏ وسمّاه الحقٌ يتيمًا؛ حيث قال: ##أَلّ جد دك يتيمًا مَتَارَئ زين4 [الضحى: الا 
5]ء وقوله: 
وما نال شيئًا مِنهُ غيري سِوى فنَّى على قدذمي ف في القبض والبسط . ما فتى 
(ما فتىء) مهموز ما برح قليت همزته ياء ساكنة للضرورة. ا مأ وجد من 
هذا البحر غيري شينًا إلا صاحب فتوّة» ما زال على قدمي بطريق المتابعة ليسلك بين 
القبض من ظَلّ [65١١/ق]‏ الرجود والبسط بنشور الشهودء فأراه أراد بهذا الفتى علبًا 
- عليه السلام ‏ لأن ما قبله محكي بلسان الجمع عن المقام المحمّدي. وقد ورد ولا 
فتى إلا على": 
فلا نَعْش على آثارٍ سَيِرَيٍ والحش عبن إيثارٍ غيري, واغش عَيْنَ طريقتي 
زرخلا ريء تعشس) من العشوة؛ يقال : عشو ده لي مخصده لملك وعشولت عنه إذأ صدرت 
عنهء ومنه كوله تعالى: ومن يفش عن ذَكْرِ تمن [الزخرف: الآية 83]ء و(اغش) أمر 
من الغشيان. وهو الإتيان لما أحب ر عن ضربه الخاص بأنه لم ينل منه غيره شيئا إلا 
بطريق المتابعة» أتى بالفاء للسببية في قوله: (فلا تغش) أي: بسبب ذلك لا تعرض 
عن مواطىء قدميء ولا آثار سيري إلى المطلوب» واخش طران حجاب مضاف إلى 
اختيارك غيرى مقدمًا ودليلا. 0 إشارة إلى نحو قول النبي 45 لعمر . رضي الله 
عنه ‏ حيث رأى في يده شيئًا من ! اة فنظر فيه غضبانء وقال: ادعه فإن موسى لو 


كان حعنا عا ويه رلك لكك يانه ع طريقتى ؛ ' لانها مستقيمة لا اعوجاج فيهاء 

وأن هذ! صراطي مستقيمًا فاتّبعوه» ثم قال : 

فؤادي ولاهاء صا صَاحِي المُوَادٍ في ولايَة أمرى داخل تخت إمرتي 

وَمُلْكُ معالي العِشْقٍ مُلكي وجندق ال سمعانيء وكُل العاشِفِينَ رَعِيِتى 
0 منادى مرخم بغير حرف النداء؛ بمعنى: يا صاحبي؛ و(صاحي القؤاد) 

يكل بيه وى لهء و(الإمرة) نوع من الأمرن وهو الناقذ متنه؛: و(ألملك) م الميم : 


ولاية التصرف. يدها تسر لبا لبدن القن (في ولاية أمري) .: خبر لفؤادي. 
وكذا (داخل) خبر بعد لخبر» أى : : (كن كما أمرتك يا صاحبي صاح الفؤاد . فإ وادى 


شرح القاشاني لتائية اين الفارض ا 


محيّة الذات كائن فى تصرف حكمي داخل تحت أمري الناقذ ومملكة المراتب العلية 
المضافة إلى وساب ب تصرّفي: وأنا مالكها)ء و(جندي المعاني) 
المبرهنة التى هي أذبّ بها عن المحبين طعن الطاعنين عنين» وكل المحبّين رعيّتي لزمني 
رعايتهم؛ ل سيا ٠‏ وكل مقام لا يصير ملكا إلا اذا ارتقى صاحبه إلى 
أعلى منهء فدعواه أن وادي المحبّة في ولاية أمري» وملك معالي العشق ملكي لا 
يعبت إلا بتجاوزه عنه؟ كما أشار إليه بقوله : 


فى الحُبٌ ها ند بنتٌ عنة بخحكم من يَرَاهُ جحاباء فالهوى دون رُتَبْتي 
وجاورْت حد العشى فالحب كالمّلى وعن شأو معراج اتحَادِيٌ رخلبي 


وليس وراء الحب والاتحاد مقام يرئمي صاحبهما إليه إلا مشام الاللاق عن 
الوقوف معهما: : أن الشيء لا يكون -حجايا | ألا إذا وقفت معه كائئا ما كأن؛ ومن رأى 
المحبة والاتحاد حجابا ! أراد به الوقوف معهما لأنفسهماء : وإذ! كان الوقوف معهما 
حجايا عن المحبوب مع أنهما أنهما أعلى المقامات وأنر الأحوال» فما ظنك بالوقوف مع 
غيرهما. وقول الناظم رحمه اش : (كئى الحب) مؤول بغناء الوقوف معه الما ل 
عليهء ور(جاوزت نحد العشق): وعلامة المجاوزة عن الششيء و التقيّد به أن يستوى 
عند المجاوزة عنه عين ذاك الشىي,. وضدفء خذ. لك به وال تالقلى والشأو 
والغاية؛. والرحلة عن شار الاتحاد إشارة إلى تهاية الكمال وغايةه ١‏ الاتصال”'': وهو 
الوصول إلى مقام الجمع بين الاتحاد والفرق» وهعكذا المجاوزة عن حل العقية + وعد 
الوصول إلى مقام الجمع بين الحب والقلى؛ ؛ لأن الذات تسميهما سواءء فلا قرف 
0 الحب والبغضة؛» والاتمحاد والمرى» ولهنا أشبان .الى عاو سل العشيق 
لحب أقبل على المسترشد المتوججه إلى مقام الحب تطبيبًا لنفسه بوجود الحبٌ؛ 
ا 
نَطث بالفوى نَقْسَاء فقد سُدْتْ أنفس ال ععباد مِن العْبَادٍ في كل أَمَة /١61/[‏ ق] 


أى 1 سيب أن الحب أعلى المقامات كنْ ليب النفس بوجوده لا مستكير آله 
بوقوفك معه وارتقائي منهء فإنك إن أقمت مقامًا دون مقامي فقد اتخذت مقاما فوفق 


7 707070ا#9الللتك ا يم م وا 


200 الاتصال: شو ماللا حطة العيد غعينه منصلا نا! نو جود ل ل ا ا ا 
واسقاط | إضافته إليه. شيرق اتصال مدد اا! لو محود ونعسسس ال حملن إليه ليه على الدرامء بلا انقطاع حتى 
بعَى موجردا نه ء (جامع ! الأصول عن .)١١2‏ 


ذخ ١‏ كشف الوجوء الغْرّ لمعاني نظم الدرَ 


مقام العباد والزهاد. وصرت به سيّدا لهم وأشرفهم في كل أمة من أمم الأنبياءء 
وذلك أن عاية مطلبهم من الله هي النجاة ة من عقابه» والوصول إلى ثرابه. والعقاب 
والثوات أ: اراد معي خط مجيريك وررضاة. رمطلوبك النجاة من غير مجيويك 
والوصول ده» وشيى تان بين المطلوبين. وفوله. : (نفشا) نصب على التميير . و(أنفس) 
أفعل التفضيل من ال: لنقاسة مفعول (سدت) من ساده بسو 3ه سؤددا : صار سسدةء؟ م 
قال : 

وهر بالعُلى وافِخُرٌ على ناسِكِ علا بيظاهِر أعمال ونفسس تنزذكت 


أق: وأظفر بالمقامات العلية فى المحبة. ا عابد فعلا بظاهر 
أعمال !ا العرادة و نفس 59 من حب الذنيا والأخلاق السيّئة . لم قال 
وقوله: (لو خف طف) من طف الميزان إذا ارتفع لنقصانه. وهو صفة مخقلا؛ 
كذا (موكلا) حازه يجوز جوازا جاوزه لما أمره بالمفاخرة على النسّاك أمر بالمجاوزة 
عن المفقلية+باتتال العلوم الظاهرة من الفقهاء والمتكلمين الموكلين بأحكام المنقه لات 
والقللاسغة الموكلين بالمعقو للاثت؛ لكأن ن المنكر على هذه الطائفة لا يمخلو إه ما أن يكون 
نامسكا موقوفا على ظاهر نسكهء أو عالمًا موقوقًا على ظاهر علمه» ووصف مثقلا بأن 
لور خف طف؛ لأنه لو كان خفيفًا بوضع الأثقال عنه كان طفيقًا لا يرى لنفسه قدكاء 
سة 
واللازم 37 فالملروم مكثله نم أمره بسحيازة القن الوراية بشوله : 
وخر بالولا مسيسراتٌ أرفع عسارفٍ غداهَمَهُ إيشاز تأتيرًا همّة [3/168] 


(حازه») يحوز 7 وحيازة: جمعه؛ ولا يحوز الميراث إلا !| لعصبة التي هي 
أقوى الورثةء دا لقصد والهمّة نوع منهء وقصد الباطن للتأثير : ركيد 
وجمع بالمحبة مير اث أعلى عارف صار قصده اختيار تأثير هقته بالخير في أحو 
الناسء وأراد به انين مين لتفرّده يكمال هاتين الصفتين: وميراثه العلم اا كمأ 
ورد: "العلماء ورثة الأنبياء"؛ وإنما كانت | اووا وي أالارث لأن مناطه هو 
التسب بين المتوارثين» ونسبة المحبة بين والمحبوب أعلى نسبء والنبئ كل 
محبوب كل منحب ف لأنه محيوب اموت ا لا 
بإيثار تأثير الهمّةء لأنه آثر تأثير همّته في أنته بالخير وأكثر العارفين من لا يتعلق 
عي و اء الحال عندهم. فلا يشتارون تأثير همتهم في شيء 


شرح القاشاني لتاثية ابن الفارض )| 


دون اآخرء ٠‏ وهذه الرتبة وإن كانت عليه لكتها دون رتبة من | ثر تأثير الهمّة با 
لدان + بم بين الجمع والتغرقة؛ ومن لا يؤثره فهو اي 
أمره بالمشاخرة ما ثالء تقال : 


وبِه ساحبًا بالُحُب أدْيال عاشق | بوضل على أعلى المَجِرَة جرت 
(تة) أمر من التّيْهه وهو التكبرء و(ساحبًا) من سحب يسحب سحبا: جر 
والسّحبٍ جمع سحاب» رانتصب (ساحبًا) على الحال من الضمير في (تة)0 و(أذيال) 
منصوب بنزع الخافضء ومغعول (ساحبًا) محذوف؛ و(المجرة) طريق في السماء: 
و(جرّت) جملة منصوبة المحل صفة ل(أذيال)» أي: وافخر بالمحبّة على غير المحيين 
ناسنا بالسيحاب ديا كأذيال عاشق جرت تلك الأذيال على أعلى المجرّة جعل آذيال 
الميعة: السمحات: ومج أذيال العاشق الواصل أعلى المجرّة؛ لأن مقام الواصل 
أعلى» وعطف عليه بقوله : 
وجل نون الاتحاده ولا تجذ ‏ إلى فكة في غَيرهٍ العْمْرَ أفنتٍ 
نواجدُهُ الجَمْ الفَفِينٌ ومن عدا ؛شِرَزِمَةٌ لخحجّث بأبلغ لحجة 
(جل) أمر من الجولان» وهو الطواف. و(لا تجذ) نهي من حاأد ينحرا. 
حيدودة: مال؛ و(الجم) الغفغير :' جماعة كثيرة مر الئاس » و(شرّذمة): طائفة قليلة» 
(منهم عداه) أي : غيره من حروف الجر اوه أ وغلمتث علبها بالحجة من 
باب المغاليةء يقال: حاحججته فيحججته أمره بالجولان في أنواع الاتحاد ومراتية» 
ونتهاه عن المبل إلى طائضه أفئوا عمرهم في ير ه؟ أن واحذا من جماعة ثثيرةء. 
والجماعة قليلة حيث كانوا محجوبين بارخ ماه يان اللي سر سوادهم؛ كما قال 
سبحانه: #ككّم ين ِنَم كَليِلَةٍ عَيَتْ فِمَهُ مككيرة بدن لَه [البَقّة: الآية 45؟]2 
لي اتن بغاء السسية بقوله : 1 


فييكت تمجتاتة وعش فيه أو نمت عنام واتبَغْأ ان تسواينت 


(مت): أمى من انييف وهو هو التوسل الى ىن ١‏ والمعنى : عر أضابه العناء» 
و(اتبع) أمر مسن عن ببح يبع متبوعا؛ بمعتى ٠‏ ألبعء (أمْث) صارت ا اي لسسيبا ما 
فضل الاتحاد رأهله على غيرهما بوسّل إلى معنى الاتحاد وحسقيشتهء و ددن قد إن 


أدركته أو فمت » والحال انك معناه إن لم تدركه»؛ وكان تابعا فى الانحاد أمة صارت 
أئمّة فيه» حرّضه على طلى الوصول إليه يصل إلى كعبة مراده» أو يموت في 


0 كشف الوجود الغر لمعاني نظم الذر 


طريقها؛ لأن من مات في سبيل الله فهو مأجورء كمأ قال تعالى: ##ومن مرج ما بسب 
ظ عن يي مرضي 2 مسجم مره جمس عم كرو عرس وريم 5 5 : 
مهاجرا إل الله ورسولير ثم يدرك أَلْرْتُ نقد وقع أجرم عل أسَر© [النساء: الآية ١٠٠]ء‏ وهله 
الآية وإن نزنت فى المهاجرين إلى المدنية لكنها تتناول كل منّصف بحقيقة المهاجر ؛ 
!د خعسيو صن السيب أي٠‏ يوجسب خصو ص الحخدم ؛ بوصو العخر وج م بيت مراد التعسين 
لطل منار [56١ارق]‏ الحى ؛ كما ورد: (المهاجر من ساجر ما نهى الله عنه)ء وذلك 
في حق المحبٌ أحقٌ لأنه تخرج محبة؛ وأكثر المهاجرين من خرج رغبةٌ في الثواب أو 
جيقة العقّاس» فلذلك قال : 
فَأئت بهذاالمحخد أَجَدَرٌ من أخى اجتهادٍ مجد عن رجاء وخيفة 
اخبار بهذا إلى مأ سبق من و صف الاتحاد: (أجدر) : أحنّء أي : أنت أحق بهذا 
الوصف من مجتهد ميحد اجتهاد!؛ ومجدا صادرين عن رجاء بواب شه عفان . لم 


5 


وَغْيِرُ عصجيب هر عطفيك. دونه بأهناءء وألهى لذَةِ ونسَرة 

(هرٌ العطف) أي : المنكب كناية عن التبختر بالتفاخر: فإنه من خواص مشية 
المتعير المتفاخرء والضمير في دونهء أي: عنده يعود إلى المسجدء (أهئاء) أقعل 
التنضيل من هتأه» والطعام مرأه خففت همزتهء و(أنهى) أنعل التفضيل من غير ثلاثي: 
2050 أقصى وأبلغ . وفي هذا البيت من الصنعة قلب ولف ونشرء يعفى لو 
تبخترت عند هذا المجد بأهنأ لذّة: وأبلغ مسرة فغير عجيب» فإن من فاجأه سرور 
مغرط قلما يثنت على حالهء ولا يتزعجء ويكون تفاخره على الناسك المجد بأن لا 
يتطلع إلى مقامه؛ ولا ينكمد على ملامةء وللاتحاد أوصاف تصطفي المنسي: وأسماء 
لبرعية 


ييه 


« 


أ : ترفع ذكره. فلذلك خاطب بغوله : 
وأوصاف ما يُعرى إليه كم اضطفث)2 من التاس منْسيّاء رأسماه أسمت 


(العرْ) ب (العزى) النسبة إلى شيء؛ (اصطفى) واجتبى: اختارء والمراد 
ب(المنسي): حامل الذكر» وأصضل (أسماه) أسمائف وحذفت همزته للفمرورة والأسماء 
الرفع والتسميةء أي: لو أصطفاك الاتحاد من الناس ورفع ذكرك من حضيض النسيان 
إلى أوج الشهرة وخصّك بأهنك لذ وانهى مسرا قلسن يجيب أن أرضات 
الاتحاد وأسماته كم اصطفت من الناس منسيًا ورفعت ذكره؛ ثم خاطب مع هذا 
بتزوحه عن مقامه ]3/١١1[‏ وبعده عن البلوغ إلى حدّه ومراتبهء وأمره بالوقوف لى 
عند حدهء فققال: 


شرح القاشاني لعائئة أبن الغارض ١5‏ 


وأنتٌ على ما أنت عني ناز وليس القريا لائْرَى بقريئة 
فطورّكٌ قذ بُلْعيَةه وبلفغت فو قَ طؤرك. وحيتٌ النَفْسٌ لم نك ظنتٍ 


وحذك هذاء عنذده تف فعغعنئه لو تق هيت كينا لأست فت ندر 
وفُذْرتي بحي عقيف الكاء قخقط ذونة سمواء ولكِنٌ. فوق قدرك غبطتي 
لاع يله بعدء و(الثريًا) : لنجمء و(الثُرى) : التراب» و(الطور) هنا 


ابي يساس كما كان الطور هكذا بالنسية إلى 
موسى عليه السلامء و(الجذوة): قيس من النارء ولكن مخففة عن مثقلة؛ والسمؤا» 
نصبه على المفعرل له. و(غبطتي) مصدر مضاف إلى المفعول لا الفاعلء أي: وأنت 
على ما أنت عليه من معنى الجمع. ا ا دي وه أبذ!اء 
بعد الْثْريا عن الثَرى»: فلا تمدن عينيك إلى مقامي: رانم بأعلي نااك التي بلَّغْك الله 
اليا فإنك بلغت حدًا في الاتحاد فوق طور نفسك حيث أم ” الس عله 
سيرهاء وهو مقام سكر الجمعء وهذا قدرك قِفْ عنده؛ لأنك لو تقدمت عنه خطورة 
احترقت بعجذوة من جذوات المواجيد؛ كما قال جبريل عليه السلام : الو دنوت 
أنملة لاحعرقت5» وكدري من السموٌ بمكان كرف العرة سقير طلا عق لكن عبطي 
فوق تدرك؛ معناه: ما كان مخبوطا منى هو دون قدري» لكونه فوق قدركء ومن نهايه 
مقام الجمع المتّصلة ببداية مقام صحو الجمع؛ وهى مغبوطة بالنسبة إلى صاحب بداية 
الجمع ؛ لأنها فوق مقامه. لكنه دون معام صحو الجمع الذي ادعاه الناظم في بقية 


توله 

وكلُ الوَرَى أن بينأت آدم ) غْيِسرَ أت سني ء حيزت صَحْوَالجمع؛ من بين إخوتي 
إشارة إلى ما , تميّز به عن سائر الموجودين بعد اشت شتراك الكل من بني آدم في 

إخوتهم؟؛ دضو ااجا/رق] أنه حاز صمحو الجمع من بيبهم ١‏ ومن عالامت هدا الصحو 

أن يدرك صأحيه بالسمع الظاهر كلام الحق كموسى - عليه السام 53 وبالعين الظاهعرة 

حماله كالنيى 2 فلذلك قال : 

فتنهبى كتليبن وقلبى مُتَبَأُ | بأخحمّت رؤيامشظةٍأحَمْرِية 
(الرُؤيا) مصدر بمعنى الرؤيةء وإد كان اإستعماله فيما يرى فى المنام غالبا. 

يعلى . إذا حزرت صحو الجمع (فستمعى ( متسوب إلى لى (الكليم) من حر أنه د ْ 

كلام الحق بلا واسطة سطةء و(قلبي منبأ) من قبل عيني (بأحمد) رؤية منسوبة إلى مقلة 


بشي كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدَرْ 


د 


القلب مراعاة للأدب؛ وذلك لآن كل واحد من المشاعر الحية جاسوزسن ملا جواسيم 
القلب تارة يأنيه السمع بثبأء وأخرى يأنيه البصر يآخرء فهو متبأ من فيل السمع بمعاني 
الكلام. ومن قبل البصر بأحوال المرئّات» ثم قال: 
وروحىئي للارواح روح» وكل ها ترى حسنًا في الكون مِنْ فيض طيِنْبّي 
أشار بهذا البيت إلى أنه بسب 
ويستمد منه كل موجود يفيض من روحه على الأرواح البشرية والملكية والجنية كل 
فيض واصل إليهء بد من نفسه على النفوس. ومن جسمه على الأجسام. 
وقوله: (وكل ما ترى) أي: كل شيء, تراه حسنًا في ظاهر الوجرد هو من فيض 
ظاهري الذي هو ين والمراد أنه بمثابة أن كون أثر كل ما يجري 3 ظاهره في 
ظاهر الكرن إن حسنًا فحسن؛ وإن قبِيحًا فقبيح. كما رويّ: (أن أحدًا من المشايخ 
أحرق حانوت تحت رباطه فيه أقمشة فأمر -خادمه بأداء عوض ما أحرق 0 صاحيد . 
فلما سيل عنه؛ قال: لبست سراويلي البارحة قائما على خلاف السنّة: قعلمت أن اثره 
سيظطهر : وهذا منه)ء ويسمى الموصوف بهذه الصفة قطبّاء. وسيأتي الكلام فم, بيان 
مامد إن شاء الله تعالى ؛ سم قال * 
فَدَرْ لي عا كثل الظهير غعزفتة 0 الحصوضاء فبي لْمْ نذر في الذَرَ رَفْقْتى 
أر اد (بالدرٌَ) تعيّنات الأرواح الإنسانية في عالم الخلق بعد بروزهم من الأمر؛ 
ولم نكن الارواح قبل ذلك عارفة إِلّا روح الأرواح الذى هو قطب الأقطاس. فأنه 
عارف بسوابق الا مور وخواتمها في عالم الأمر قبل الظهور في عالم الخلق. فلدذلك 
قال الناظم ‏ رحمه الله .. على طريق الحكاية عن المقام المحمدى : (فذر لي ما قبل 
الظهور عرفته). آي خصت تلك ١‏ المعرفة بي ؛ > 0 ل لغيرق : فيهاء ولم يدر بحالىي 
بعد الظهور في صرر الذْرَ أحد حد من رفقاثي في الطريقة المسلوكة إلى الحقيقة. يعني 
الأنبياء والأولياء من المحبّين والمحبوبين». ولذلك هنع عن تسميته بالمريد؛ والمراد 
بشّوله : 
فلا تيمْني نيهامْرينَاة نمَنْ دعي مُرادًا لهسا جَذَبًا فقيز ليصمتي 
يعني: إذا عرف حالي فلا تدعني في زمرة الرفقاء 0 العردك والمودت اندم 


# 


لسريق. اجتهادء الكشف .؛ وعمل الجذية ؛ أن مم" في باسسم ! راد والمحيوب الى 


(أحمديّة). وهي رؤية الحق تعالى» وعبّر عن رؤية عينه بما يلزمها من حصول بناء فى 


واحدةء وقطبف وقفته تدور عليه دوائر الو جودء 


شرح القاشانى لحائتة أن الفارصي وو 


يسيبق كشفه الاجتهاد وجذبه العمل فقير ا عصمتي لهء وذلك لأن المحبوب المراد 


معصوم بمذدد العصمة الأزليّة؛ وأضاف ١‏ لعصمة إلى نفسه على نسان الجمع ؛ 

والحكاية عن أبله تعانلى ١‏ أ اذا كان | 1 لمراد مغتمرًا إنيء ولا أورضيى تتسميتى ناه 
فامتشار السريكئ إلى و عدم رضاى بأن ا باسمة يحون أولى وأاحدر. وال سصمناء 
والتسمية بمعنى واحد: والضمير فى (فيها) عائد إلى الرّفقَة؛ رفي (لها) إلى 
الويحيوية: و(جذبًا) منصوب على المفعول له. أي: دعي مرادى للمحبوبة لأجل 


جذبها إيامء وق له : 
وألخ الكُنى عنيء ولا تَلْعْ العَنَا ‏ بها فهي من آنارٍ صِيعْةٍ ضئعتي 
(ألغ) أمر من الإلغاء بمعنى: الإبطال والإسقاطء و(لا تلغ) نهي عن اللغاء وهو 
الصوت المجرّد ع المعني ١‏ و (الصيغة) وح 8 من الصوغء والم راد ب(صنعتي) متصسنو عى 
كما يقال: صنعة [54١/ق]‏ فلان أي: مصنوعه. أي: وأسقط عن الكنى مثل : أبي 
المعالى. وأبى المكارم التى استعملها الناس اتبيه بوزلة تصيزيت باليكينة إلى هيوناء 
لا معنى نه حال كونك الكنى لا تقدر على تعريمي: لأن الكنى اصطلاحات 
وموضوعات صاغها ووضعها ! الانسأن الذي كن ححدين "© هال يق تعر يضقي | بهاء ورهذا 
الي أيضًا مقول بلسان الجمع والحكاية؛ وثوله: 
وعن لقبى بالعارف ارْجِمْ فإن مزال نابر بالألقاب في الذكر تنمقت 
قله (نإن 2) عن الرائ: وهو رؤية مذهبه صواتاء و(التنابز): التلقب بمتنبح ٠‏ 
واللقب ما يسمى به شيئًا متضمنا لمعنى فبيحرا يعني : لو سمّيتني بالعارف جعلت لي 
لغبأ فارجع عن لقبي بذاك؛ لآن إن تجوز التناسر بالآألقاب صرت ممقونا في القرآن 
بارتكابك ما نهيت عنه فى قوله تعالى: ولا 77 الا لنب كه االخجزات: الاي 11] 
إلى قوله تعالى : م8 لبك هم يمون [البْقَنة: اقآبة 01575 وكانت لتسمية بالعارف 
عنده لشب ؛ لأنها نشد الذات المطلقة بوصع ص ح رقوله: 
فَأصمْرٌ أتباعى على عين قله غعرائسُ أبكار المعَارفٍ رَففتٍ 
فإنْ سيل عن مُغنى أتى بغرائب عن الفهم جلت بل عن الؤهم دقت 
عثل كلامه السابق بقوئه: (فأصغر أتباعى . .. الخ) أي: أمر ننك بالرجوع عنه 
أن أصغر أتباعى من المريدين السالكينخ (زفت) عي عي خليهء لي جليت عر انس 


١5‏ كشف الوحوه الغْرّ لمعاني نظم الدر 


أبكار ١‏ المعارف من فرع فطنة وذكاء (نما وذكا الفرع وترعرع) سا والحال 
أنه متفرع من من أصل فطرتي. ا : على الذاتي فإن سيل هلا المريد عن معنى تى القوة 
العرفان بمعان غريبة جلت عن الإدراك والفهم: بل دنّت عن التصوّر 3 وإذا 
كان أصغر أتباعي /١١91[‏ ق] بهذه المثاية ظهر أن لقبى بالعارف كان المتنابز بالألقاب. 
ثم نهى عن دعاته بنعت المفردء فمال: 
ولاتذد عني فيها ينغت مُقَرْبٍ ا جريرة 
الكيمير في (فيها) لل رفقه المقدم دكرها؛ وقوله : (أرأة 0 الح) صقة لتنعت »؛ 
و(الحريرة): اللالس: أ : ولا تحاطيئنى فى رئضه السكبية بو ضف مغرب اراق داك 
الوصف بحكم الجمع الحاصل في تفرقة مضافة إلى ذلب عظيم» وبيان ذلك أن 
المقرّب يؤثر بعض الأحوال والأوصاف على بعض. سه به 0 وصل 
المحبوب على قطعه وقربه على يعده وودّه على صذهء والانتهاء إليه على الابتدا 
رهذا الإيئار بحكم شمول الجمع جميع الأحوال فرق مضاف 40 7 99 إلى 
صاحب معام المجمع الذي يسعوي صخءه سم الأحوال» عا عبر ال هلذ! المقام 
بشوله : 
فُوَصَليَ فطعبيء واقترابي تباممدي وؤذي ضديء وانتهائي بذايتي 
ل لا نتخصنى ببعض أوصاف الذات دول بعتي ! إذ كلها مستوية عندى نأل 
فرقي١‏ فوصئي قطعي » وى قربي بعدي. وودى صدي.ء وأنتهاني بدايتي ؟ لاسثواء جمدم 
ما يفعل المحبوب بي وصلني أو اقطغني» ٠‏ شربني ! و أبعدني. وذني أو صدني. 
أوقفني موقف البداية أو بلغني مقام النهاية . أو معناه : تخصني يعضها من الوصل 
والاقتراب والود والانتهاء. فإن وصلى قطعي؛ رو اكت نى تبأعدىي» ووذي صضدى 
وانتهاثئي ابتدائي لإشعار كل من هذه أوصاف -- فالماء في (فوصلي) هي 
الفصيحة على الأول لإفصاحها عن سببية معَدّر قبلها لما بعدها من المعطوف علي 
وأمًا على الثانى» فهي لسببية ما بعدها لما قبلهاء أي: لا تدعني باسم القرب لأن 
التقييد بالققرب بعل و وتقدير الكلاه , على الأول ايه تدعني بأسم المقرب جاع ) أد 
الاجياء كلها مستويه عندذى » توصلي واقترابى تباعدى لكتارقل ومثال الغصيعدة فى 
القران: 9 اضصْرِب به شكالت الجر َأَنفَجَرَتٌ # [البُقْرة: الآية .]٠١‏ أي: فضرب 
فانمجرت» ومراد الناظم 2 رحمه ألله ‏ بتنزيه دانه عع وصضصشب العارف والمقزب» 
وغيرهما أنه لم يسم باسم مخصوص؛ لأن خصوصية الاسم بخصوصية الرسم؛ ويشير 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض م١‏ 


و 


إلى أنه خلع أسمه ورسمه وكئيته فى محويهء بقوله : 

وفى من بها وَرَبِتَ عئنى ولم أرِذ سواي خَلْعتُ اسمي ورسمي وكنيتي 
(تورية) انشىء بغيره: ستره بحلية الغير لغلا يعترف بسا.ةه اأخاصةء ومنه ما 

روي أن رسول الله كان إذا غزى ناحية ورّى بغيرهاء أي: خلعت عنى لباس الأسماء 

والرسوم والكنى في الذات الأزليّة التي بها سترت عنيى حيث سميتها محبوبتي» ولم 

أرد بها سوى عيني» ثم قال: 

فسِزت إلى ما دونه وقمف الألى وَفنات فقول هالسوائد ضملك 


(ضلت) الأولى: لازم بمعنى هلك من قولهم: (ضلت اللبن في الضرع)؛ 
والثاني : متعدٌ بمعنى فقد من قولهم: (ضل الطريق)؛ و(العوائد) جمع عائدة وهي ما 
يعود نفعه إلى الشيءم» يعني : فسرت بعدما خلعت عني لبامر كثرة النعوت إلى وحدة 
الذات ومقام الجمع الذي وقف دونه السابقون بالزمان من العلماء والحكماء. وهلكت 
عقول ضلْت الطريق إليه يسبب المنافع العائدة إئى عاتم الحكمة» ومعناه: أن العقل 
موكل بحفظ عالم الأنساب ومراعاة الفرق والتميّز بين الأشياء تظهور مراتب الوجود 
وتحتسوال: كمال الماكضيرةه» 15 ويعدي إلى أحديّة الذات ومقام الجمع لتعوق عنها 
بملازمة عالم التفرقة ومحافظة رسوم الحكمة» ثم فال : 


فلا وَضْفٌ لي والؤضف رَسْمْ كذاك الا سم وس فإن كني فَكنَ أو انمَتٍ [1717/ ق] 
قوله: (فان تكني) من الكنادة وشضىي التحر يض رالتلويح 5 التصريح » وكوله: 

(فكن) أمر مر: التكنية وهي وضع الكنية لشيء يقول لا تقدر على تصريح حانتي 

بالنعت والتكنية والتسمية» فإنه لا وصف لي ولا اسمء والحال أن الوصفف رسم 

وأثرء وحيث لا عين فلا ال و(لا اسيم وسم) تاللا مه يعرف بها المسمى وحيث لا 

وجود فلا علامة؛ فإن تقل بالكتاية لا التصريحء وكنّ أو انعتء ثم قال: 

ومن أنا إتاما إلى حيست لاا إلى عرّجت وعطيزتثٌ الوجود برجعي 


نأا 


وعن أنا إيَايٍ لباطِن جكمّةٍ ‏ وظاهِر أحكام أقيممث لدعوتي 


أخبر عن سيره ذ مراتب الاتحاد ووصوله إلين لهايتهاء وى يللا نه . الأولى : 
نتييجة فناء عين التشرقة وقاء أثرهاء وصاحب عله المرتية يقول : (أنا المحيوب) وميه 
أنا الحقّ. والثانية : نتيجة فناء التفرقة عينا وأثوّاء وصاحها يقول. (أنا أنا)ء وهذه غاية 


الاتحاد ونتيجة العروح كصرافة الجمع. والثالثة : نتيجة يقاء وجود المحبٌ بمحبوبه. 


فضت كشف الوجوه الغرٌ لمعاني نظم الدذر 


ورجرعه عن صرف الجمع إلى مقام التفرقة مع الجمع وصاحب هذه المرتية يقول 

(أنا عبده) وهذه المرتبة فوق الثانية من حيث إنها لا تتحقق إلا بعد العبور على 
الثانية» فإن الرجوع لا يكون إلا بعد العروج» وهذه المرتية هي المقام المشار إليه بأن 
المرء يغبط دونىكء وعبّر الناظم ‏ رحمه الله عن الرتبة الأولى بقوله : (أنا إياها)» وعن 
الثانية : (بأنا إياي)» وعن الثالثة بذكر رجوعه عنهاء وعن بداية عروجه من الأولى 
ونهايته في الثانية بقوله : (ومن أنا إياها إلى حيث لا إلى عرجت) أي: عرجت من (أنا 
إياها) إلى مكان ليس فيه معنى (إلى) بل معنى (عن)؟ لأنه ليس فرقيا غاية. ابس 
عنه وعن (أنا إياي). و(عطرت الوجود برجعتي) 2 0000 


لخلق رائحة حالي ؛: 

سام اهل الارادة 3 كبسقيق خرف الحاك عن مابفيها ل إلى 
التفرقة: وقوله: (الباطن حكمة. . . الخ) أي: رجعت عن مقام الجمع إلى التفرقة 
بحكم باطنه وأحكام ظاهره؛ أقيمت تلك الأحكام لدعوتي المريدين إلى الحىّ؛ لأن 


في كل حكم شرعي حكمة بأاطنية يتعلق بها عمارة الدارين ومصلحة المنزلينء اك 


قوله: (أنا إياها) و(أنا إياي) شذوذ: وهو إقامة الضمير المنصوب منام المرفوع» ثم 
قال : 
ننانيةٌ مبسذويبى إِلَّيها ومُنتهى مُرادِيهِ ما أسلمفَئْهة قبل تؤبتى 


أراد ب(المجذوب) من جذب إلى الحضرة بواسطة أو بغيرهاء وإضافة إلى 


نفسه؟ لأزه أراد به من اتجدب إلي من مريديهء زآر اد ب (مراديه) مشايخه الدين هم 
قبلة إرادته : فالضمير شه عائد ! إلى المحبوب» و(يتوبتى) رجموعه من ) الجمع إلى الستفر قِه 
بعد إفاقته من سكر الحال؛ كما ثاب موسى . عليه السلام- في قر تعالى فلم 
أفاقَ َال ل ات إِلَتَلكَيْهِ [الأعراف: الآبة 1 .]١‏ و(الإسلاف) : لتقدمء وقولهد: 


(فغاية مجذوبي) خبره (ما أسلفته)؛ يعني : قل وصلت فى السير إلى مقام تخلفت عنه 


إيدننا 


أقدام السائفدة : لذن غاينه مشأم صريد 3 إلى الحضرق بشوة جادبه الجال؛ إل تسشهى 
أقدام مشأيخه هو مقام الجمع الذي كدمت قبل ررجوعى منهء قلا تسمئى باسم 


مخصوص من المريد واا١‏ لحراد وغيرهماء ثم قال: 

ومني أو السابيقين بِرَّعمِهم خضيض ثرى أثار مؤضوع وطأة 

وآخِرُ ما بغذالإشارة حيتُ لا | تَزرقَي ارتفساع وضغ أوَلِ خطؤني 
فوله: (مني) يتعلق (بوطأة). وقوله: (يزعمهم) يتعلق بالسابقين؛. أى : برعمود 

سبشهم على ١‏ و(الأوج): أعلى ١‏ لجبل . و(الحضيض) : سرض بحة ع و(الأوح) مخدا و مره 


شرح القاشاني لتائّة ابن الفارض ١‏ 
ا ل ص مسي تبنم 


بس سين نن يني ينين دافا 


(حضيض) : وكدا (آخر) ممتدأ وحشبات (وضع). و(ما) موصولة أو نكرة مو صوقه صلتها 
بعد الإشارة جملة محذوفة الصدرء وهو الضمير العائد إلى (ما) تقديره و(آخر) الدذ 


1 5 الاشارة. و(حيث) ظرف (39١1/,ق]‏ مكان لمقدر هو وافع ونعحوه 
: رهشو وائع بعد الإشارة نمكاتث كذا)ء و(لا) فى رلا ترقى) يحور أَنْ حون نأقمة 


* 


ا أو بمعنى ليس» وخيرها محذوف؛ سى ا ناد فى ] قدام السابقين 
بزعمهم وحسابهم مقام الجمع والاستغراق في لبجة بحر الوحدة. ومقامي الذي هو 
الصحو بعد الجمم فوقه كان نهايته معامهم وأعلاه تحت مقامي رموضع كقدمي» وآخر 
ما بعد الإشارة الذي هو مقام يت والتحيّرء ومحل اتقطاع | الاشارات حيث لا ثر 
منه بحسب الارتفاع هو موضع أوّل خطوتي؛ فد ا إلى ما وصلت بخطوتين 
خطوة فى مقام الجمع الذي جاوزتهء وأخرى إلى مقام الصحو بعد الجمع الذي أنا 
الآن في وأشار بقوله: (وطأة) منكرًا إلى استعظام الخطوة الثأنية؛ فيكون التنوين 
للتفاقم. ا وطأة. .. وبقوله: (لا ترقى ارتفاع) إلى أن المترقيى من مقام الجمع لجمع ليس 
بحسب الارتفاع منه بل بحسب الرجوع عنهء ثم قال : 
فقماعالة إلا بفضَلانٍ عالم ولا ناطق ف في الكُوْن إلا بمهذختي 
أراد ب(العالم) معطو دا "أ : موجود لأن كل موجود عالم كمااسة ذكرهة أ 
بسبب أني فزت بمقام جمع الجمع ليس موجوذا | إلا وهو عالم بفضلي مقَربا نعامي 
عليه بلسان الحال والمقال. ولا ناطق في الو جود إلا وهو متكلم بمدحتي ؛ وبيان ذلك 
أنه ليس في الوجود شىم إلا ويسسح ببحمذه وحذه. ويمَرَ بوحدانية صائعه كما ثبت 
بنصض القرآن» وذلك يستلرم ١‏ العلم بفضله والنطن بمدحهء فعلى هذا الأصل قال حاكيًا 
ا ا ا 2 ل كما حكت الشجرة عن ربها نها إذ أنطقهاء وقال لموسى: 
إنى أنا ربيكء فلذئك قال: 


ولاغزو أن أن سَّدْتٌ الألى م سشواء وقد : : اش كيت مه طلذه؛» بأوثق غعزوة 


لأن سورة طنه تشتمل على هذه الاية. إن ظامبي أوئق عروة يتمسك بها الموحدء 
أى : : ولا [١١1/ق]‏ عجب أن فقت السابقين | على في الزمان» والحال أني تمشّكت 


من طلنه بهذه الآية؛ وتحقّقت بها ونبى على كمال هذا !| الاتساد أن تممه وب.لامه على 
ميحوبهد مجازي حيث لم يك غيرهء؛ فال : 


عليها مجازي لامي فإئما حقيقتة متى إلى تنحيتي 


مم7١‏ كشفب الوجوه الْعْرّ لمعاني نظم الذر 


ودل على هذا المعنى قول الرسول وَْةِ عقيب السلام من الصلاة : الهج 5-6 
السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام:”. أي: اتحد المسلّم والملّم عليه؛ وثما 


اقتضى صدق المححة والإخلاص فيها إخفاء الحاأل» واستوجب الطرب بعحضرة 
المحبوب الإنشاد والتغزل بما يظهر من أطيب المواجيد؛ وأندرها فى البداية» قال : 

وأطيِبٌ مافيهاوجَذت بمبتدا غرامي» وقد أبدي بها كل نَذَْرَةٍ 
يدور وقد أخفيث حالي مُنْشِدا بها طَرَبًا والحالٌغي'ئٌ لحفية 
مفعوله؛ وهو الضمير العائد إلى (ما)ء والضمير في (أبدى) للغرام» (وقد أبدى للحال 
ظهورى) خبر (أطيب»)؛ (وقد أخفيت حالي) جملة حالية؛ وكذا (والحال غير خفية). 
وقوله: (منششيدا) نصب على الحال والعامل فيه (ظهوري)ء و(طريًا) نصب على 
المغعول له؛ و(بها) متعلقة به والعامل فيه (منشذا). وقوله: فيما يلى هذ! الست 


(بدت) مفعول (لمنشذا) أي: منشذا هذا الغزلء معناه: وأطيب شي, أصبته في حبّها 
في بداية غرامي؛ والحال: أن الغرام بها أظهر كل ندرة ظهورى منشذا لأجل طربي 
بحبها مخفيًا حالى. والحال أن حال المحبٌ غير حفيّةَء وما أنشد بها متغرّلاء هر, 
هذه الابيات المنوالية عذتها أحد ولخمسون بيثّاء أوَلها: 
تذث فرأيتُ الحَرْمْ في نَقُْض تؤبتي وقامٌ بها عند النهى عُذْرْ مخنبي 
أى: تجلت المحبوبة فرأيت سداد الرأي في نقض توبتي من حبْهاء وقام عذر 
ابتلائي [1/11١1/ق]‏ بحبّها عند العقل بسبب جلوتهاء وذلك أن العقل يلوم المحبٌ على 
محبته كبل اكتحال عينه بنور مشاهدة جمال المحبوب لما يرى جسمه مُبتلى بِالستم 
ونفسه عرضة للتلف والقناءء وعند مطالعة جماله يعلم أنى محبٌ معذور في محبّته 
وقكن تسمه سان العقة والشوق. وفداء نفسه عند الأقاء سمى بذلك لأنه نهى 
صاحبه عن الوقرع فيما يضرّهء ولما كأن المحب في بداية محبّته تجمع نفسه عن 
الرياضة طالبًا للحظوظ. وللأماني فى النهاية تنقاد وتستسلم للمحن والبلايا منسلخة 
عن كل الأماني والآمال. قال : 


)١(‏ رواه مسلم :)4١14,١(‏ وأبو نعيم في المسلد المستخرج على مسلم .))١84/5(‏ وابن خزيمة في 
الس سس به اديب تذكرة 5 :ع 6 وأبو داود (9/ خم)ل والعرمذىي (5/ره4). 
والنسائي (1/ 474 وابن ماجه /١(‏ كرو 0..”)/ 
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فَمِنْهَا أمانِي من ضنى جَسَدِى بها | أمانئ آمالٍ” نخث. نم شحَتٍ 
الفاء فى قوله: (فمنها) للسببية . و(من) فبه للابتك ذأء . ومن ني ( مسن ضنى) 
جسدى بدل منهاء والهاء في (منها) (بها): : و(يها) عائد إلى المحبّةء و(أماني) مرتفع 
بالابتداء خبره (أماني آمال)» والفاعل في (سخت) و(شحت) ضمير عائد إلى (الآمال) 
و(الأماني) جمع أمنية. وهىي ما تتمتى النفس من الحظوظ العاحلة والاجلة و(الأمال) 
جمع أمل؛ وهر توقع النفس حصول مطالبهاء أي. “سيب أن تجلى ١‏ لذات والوصول 
بها نارم فض ) أالجحسا ؟؛ وتلق النمس » وتعلع المحيأة ١‏ الجزئية كان في اليدايةه طلب 
ا ا 0-0 ماني مشاه إلى آمال سخت تلد الاماني أولاء 
قوله: 
ونيها تلاقي الجمْم بالسُقم مِحَةٍ اله وثلافي التفس نفس العْعُوة 
ومؤتي بهاء وجذاء حيأة خقفة وإِنْ لم أَمثْ في الت عفنت بعْصَتَي 
(العلاقي) : التدارك» و(التلاف) : التلف؛ وأراد بالنفس التالفة حياتها الجرنية؛ 
وينسس الفحوة عنهاء أي : : وتدارك الجسم السقع فى حببها بعين السقم صلحه جسم ء 
وهلاك النفس عين العتوة؛ وموتى بسبب المحبوبه لأجل وجديى | أإياها حيأة طيبةء أن 
لم ! أمت في حبّها [117١/ق]‏ عشت بغصتي ؛ وبيان ذلك أن تجلي الذ'ت نت لما استو جب 
0000-١ 0‏ وإزهاف 7 الجرثية ؛ وتلتف 00 - ذلك السقم 
ا لي 
وقد استوجيه» ثم سخاطب كل منسوب إليه بقوله : 
فيامهجتي ذوبي جِوَى وضَبابَةٌ ‏ وبالؤوعَتي كونيء كذاككء مذيبتي 
(الحوى) : حرقة الباطن من شدة الو وجا والحزن» و(الصيابة): رفة الشوق؛ 
و(اللّوعة) : حرقةه ! لحبء أظهر في هذا البيت وما يتلوه ه تجلده فى تحمل مشاف 
المسّة يل شغف بها حتى أمر مهجته بالذويان. أو لوعة إلحب بإذابته» ونسج على 
| المنوال؛ يقوله : 


ويا نار أخشائي أقيمر مِنْ الججوى 2 خنايا ضصُلوعِي فَهيٍ غَيِرٌ قويمة 


١4‏ كشف الوجوه الفر لمعاني نظم الدْرْ 


(الدحنايا) جمع جليدع وي مأ ينحني من الأضلاع ‏ والمراد شورى النفس الكن 
هي بين جنبي الإنسان لوجود الاعوجاج فيها أمرنا وباطنه بإقامتها؛ لأن الخشية 
المعوجة يفيد فى إقامتها العرض على الثار ٠»‏ وقوله : 
ويا حَسْن صَبري؛ في رضى من أ حيها تجمل؛ وكن للذفر بي غير مُشَمَتٍ 
ويا جلدى فى جنب طاعة خُسّها تخملء عداك. الكل. كل عظيمة 
(تجمل) أي: كن جميلاء. والضمير الجميل أن لا ينتظر فيه صاحبه فرجّاء 
و(المشهت) من يحمل العدو | اللتعماثيةن وهى السرور مممسع 2 الحال ممن عاداه. 
و(الحاد) هو المحللادة ؛, و(الكل) : 1 الكادل . وقوله : (عداك الكل) أ جاوزه الكلال 
جملة معترضة بين اله لمعلى ومفعوله , بمعنى الدعاء من محسن ضير ة بالتحمل لدفع شماتة 
الدهر. أ أهله بعسحجزه ع وقوله : 
ويا ججسدي المضنى تَسَل عن الشقاء ويا كبدي من لي بأ نْ تتغفقتي 
(من) استفهاميةء و(أن) مصدرية. واصل (نتشتتي ) تتفتتين مضارع نطاب المؤنث 
سقط [*“/اا/رق] نونه» 6 ويا ساي المهزول عن 9 المحية تفرع عن طلب 
الشقاءء ويا كبدي من يضمن لي بتفتيتك» ومعنى هذا البيت يشير إلى مقتضى الصب 
الجميل» وقوله : 
وبا سَقمِي لاتبتٍ لي رَمَقَائْفَدْ أنِيثُ إقيااليز دُلَالبَقِيِةَ 
(الرّمق) : : بقية الروم » ٠‏ و(البقاء) بمعنى الإشاء؛ لق : وسقام حبى لا تذر لى بقبية 
لي ) دافع عني ذل بقنية الوجود لأجل اياي اعرد بالك 
لأنى العيد 2-5 ذ أفنى عن ا الح تقدمهء ونشائه أرلواها أ وخوله : 
بات ادس السب د ال ا 
(ما) موصولة. وركان) صلة والواء في في (ووصلك) للحال ٠‏ و(ميما) مفعول 
الأسحياء. | ا ' وبا صحة بدني قد أانفضى الذي وقع بينئا من الصحيف والحال أن 
وصلك في إحياء أموات ت الطبيعة كالهجرة علل مفارقة الصحة بهذ رمف ليها انها 
تستلز م بقاء الجسمء والحياة ! الأقة دعاوهءه بكائه. فرصليا كهيجرتها تها مى عدم إفادة 
الإحياء الحقيقي؛ وقوله: 
ويا كل ما أبقى الضنى منى ازتجل فمالك مأوّى في عِظام رَمِيِمَةٍ 
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سس ع ع ع ص 


بسب ع ب 11 


(ما) الأولى موصولة» والثانية ناقية بمعنى ليس اسمها (مأوى). وخبرها (لك)» 
وضمير الموصول محذوف وهو مفعرل (أبقى)» و(رمٌ العظم) أء ي: بليء أي: ويأكل 
الى أبقاه الضنى مني وهو الرمى فارقني؟ لأن جسمي في كب ة بمثابة عغلام 
الت نوما لماو فيها آم يقية الروخ بالارتحال بعدما نهى السقم عن إبقائه تأكيداء 


وقوله : 

وياما عسّى مني أناجي نَوَهُمَا نياء الند لتداء أونسث منك بوؤخشة 
(ما) نكرة موصوفة ضميرها محذوف.». وهو مفعول ؛ (أناجي) : ر(التوهم) ضذ 

التحمّق» والايناس هنا بمعنى جعل المتوخش ذا أنس. و(أونست) فعل ماضي ميجهول 

منه أَقِيم مفعولة مقام [114١/رق]‏ الماعل . . وهو التاءء ا ويا شيئًا مني أناجيه بياء 

النداء على سبيل التوهم ؛ وهو روحيء ويا جسدي ذا أنس بوحشتك وفرارك مني» 

ويروى (أنادي) بدل (أناجي) وهو أقعد لقريتة ياء النداء وعدم إستلزام المناجاة الند 

ثم أخبر عن رضاه بكل ما ترضاه المحبوبة بقوله : 

ول الذي تَرْضاهُ والموت دونة به أنا راضء. والضَبابة أرضضتٍ 
أى: وكل الذي ترضاه محبوبتي من بلاني؛ والجال أن الموت دونه في الشدة 

وكرت (أنا راض»» وذلك مثل الصدّ والاعراضر والتبعيد والقطيعة الكليّة والقلى. 

والدي أو جب مذا الرضى هو الصبابة والمحبه الصادقة. فإن الميحب الصادق لا يريد 

الأمر؟؛ إذ المحبوب» وكل من تقد بإرادته المخالفة لإرادة محبوبه فهر ميحب نفسه» 

ومريد مراده؛ فلهدا | قال: و(الصياية أرضت). 

وتقييى كك لشن بإثلانهاأسى ولو جَرِعث كائلث بفيرِي نأسْتٍ 
(الجزع) : إظهار الشكوى و«(التأسي): الاقتداء؛ وإضافة (الإتلاف) إلى الضمير 

إضافة المصدر إلى الفاعل؛ وهو المحبوبة. والمثعول وهو (التفس): ونصب (أسى) 

على المفعول؛ ويتعلق ب(لم تجزع) مرادات ت كاسات العشى من الاتلاف والإهلاك؛ 

وقدر أنهنا ل ممعت فتها بثى.. كانت معيديه يعيره ه في ذاك ١‏ الجزع ؛ لأن ما ذهب اليه 

هو حبس النهس على تو طير:, الوقائع وابتلاعها بثَرّة الحال». فلا يتوقع منها الجزع» ثم 

أشار 4 عموم ككف وكيفيّته لأهل المحيّة بقوله : 


147 < كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدَر 
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اع وفي كل قبيلة من قباتل أهل الطريقة الذين هم بنسبة القادة المعنوية وانتما 
[5١/ق]‏ كن واحد منهم إلى الأب الأصلي الأولى» وهو محمد 4 بطريق خاص 
من طرق الأنساب جعلوا شعوبًا وقبائل ليتعارفو فوا بينهم كل ذي حياة متقلب بين ١‏ ارق 
والتفريض . باسايم خو في بول رانك اليخيررة فيد سبي متها نيت بين بد 
المغسل يمليه كيفا يشاء.: ويكون عند هذا الح قتل الهوى غير ميتة سوء؛ لأنه 


يوجب ححياأة ' غلب والروح التي لا زوال لها بإماتة | الطبيعة عن الحياةٌ العارضة الزائلة ؛ 
ومن هذا كال الحلاج : 

وفى قول الرسول يَثة: « د أن ينظر الى ني يداي عار ين الأرض 
فلينظر إلى أبى ,بكر" لق اميت عبلوة سن 6ر0 | الميتة هيئة من شتات اللنه 
وديتهء وهى منتفية عن قتل الهوى. ولما كان سبب هذا الرّضى وجرد الحبت لحبّ المقصوه 
على محبوبته أعقبه كن اجتماع الأهواء ه كلها فيهاء ورشمول محبتها لكل موجود» 


وقال: 
تَجَمَعَت الأَهُوَاءُ فيها فماترَى 2 بها غير صَبُ لا يرى عير صَيْوَة 
(تجمع): مطاوع جمع للمبالغةء و(ترى) الأولى خطاب من الرؤية» والثانية 
غيبة الرأى. و(يها) يتعلق ب(صسّ) | اسم صفة من الصيابة؛: وقوله: (لا يرى غير 
سبو أى: لا يختر غير محبّة صفة (الصب). يعنى : تجمعت في ذات الممحبوية 
متفزقات الأهراء ومبتدءات الولاء. فما ترى في الكون أحذء ٠‏ بل شيئًا إلا وهو 
عاشق صب بهده المحبوبة لا يسعه إلا التصبوة ة والتروع إليهاء يلينك ترتاب في هذا 
الععنى عكر نا إلى حوروى. موق حقيقة الحال متعطشًا إلى شريك من هذ هذا الزلال. فالزم 
صحية أهل الكشف والنتيك ب بصدق الإرادة. وكمال التسليم. لعل الله يرزقك بركة 
لحاس اناب ون المشاهدة 1153 ق] ومما تشم منه رائحة هذه الحالة أن 
توك 0 موجود يرجع بطبعه إلى العدم وهل هذا الر جوع إلا الشرق». والنزوع منه 
إلى أ صله الذي هو الوجود المطلق بانسلاخه عن الوجود الجزئيئ. رمن يتراءى له 
أن الممء رت بح الصصسورة يسبو يسبو إلى غير هذا المحبوب هي الحقيقة فلو لم يغز 


0١1١‏ لم أقف 
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شي.؛ لأن افتتانه بحسن الصورة لا يكون إِلَا بعد العلم أن الذي آدركه من الجمال 
المقيد هو الجمال المطلى مع فيد استلزام الوقمة المطلق» فعلى هدأ إلى طلهرت 
الذات لجمالها تي صوره لسر كز أحميت على مشاهدتها أبصار كل نسلة من قبائل 
المعحصين ؛ كما قال : 
نأرواحهُم تضبو لِمَمْبى جمَالِهَا ‏ وأحدافَهُمْ من لحنليها في خديقة 
الروح والتمتّع هس محسلها إلى الأحداق؛ نه أمر جرزتى صوري يدرك بالأحداق» 
وقوله: (في نوع غيذ) إشارة إلى إن 5 وقت يتضدمن سفور ذات المحيوبة وظهورها 
يكون في التيمن والشرف عند المحبّين يوم عيدء وكيف لا؟ والأزمنة كلها متساوية 
نظر إلى ذواتهاء لأنها ظروف الأحوال» ولا تفاضل بينها إلا بحسب التفاضل بين 
الأحوال الواقعة فيهاء فلذلك قال : 
وكلا للبشالي ليلة القذر إن دَنَتثْ كما كل أيام | للقا يوم جمعة 
وكيا انكرفك الارهة وفضيلتها هو شرف الأحوال الواقعة فيها' فكذلك شرف 
الأعهال يغنرف: التئات ير المقاصد الياعثة عليهاء وشرف النيّة في العمل حصول 
المحوب ومشاهدنه وأن يؤدي [للممحيو ب ؛ ويكون خائصا لوجهه غير مشوب بعغخر ص 
[/719/ ق] آخرء وينبىء عن هذا المعنى قوله: 
وشعي لهات خحج به كل وقفة على بابها قد عادلث كل وقفة 
01 وجدى واجتهادىي لأجل المححيوية قصد شريقه قد عادلت به 0 د كمه من 
وقفات الحجٌ بعرفاتء ولما فرع من بيان الأزمنة والأعمال بما فيها من الاختصاص 
بالمحبوية طفق فى بيان شرف الأمكنة» لذلك قال: 
وأيَ بلاد الم خلث بهافما أراها وفى ععينى حلت غير مَكَة 
وأق مكان فَمَهاخَرْمْ كذ أرى كل دار أؤطتنث دارٌ هِجُرهةٍ 
وما سكنفة فَهِوَبَيِتٌ مُقَدس بشُّزةغيني فِيهء. أخشَاي قَرّتِ 


ومشجدي الأقصَى مساحث بُزدها 2 وطليبى ثرى أرض عليها تمشت 
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قوله: (وفي عينى حلت) جمله منصوب المحل بالحال عن البلاد. (قرُ) يقر قد 
بالفتح في الماضي والضمٌ في المستقبل: برد وبالكسر في الماصيء. والفتح في 
العيتفيا : سكن بنور اليقين» وكنى (بقزة) عينئه عن مشاهدة محبوبه؛ لأن عين 
المحسب تقر بها وتكتحل ١‏ وقوله: (أحشاي فرّت) أ فوى باطني بردت ينور مشاهدة 
المحبوبةء وهذا البرد هو المسمى برد اليقين؛ لأن نور اليقين يسكن الباطن عن تردّد 
الشك يبرده عن حرارة الاضطراب؛ ثم أكد بيان أشرف الأماكن بما احتوت من خلوته 
بمحيوبته ولذادة صحيته مع مصحوبهء وقال: 


مواطنُ أفراحسي ومَرْباأ مُآرِبي 
مغانٍ بها لم يَدْخُل الذهرٌ بَيِنَنَا 
ولا سَعَست الأيسام في شست شَمإنا 
ولا ضبخْنْنًا النائبات بِعَيْوَة 
ولا شُنَغَ الواشي بصَذ وجَفوَة 
ولا استيقظت عَيْنٌ الرَقيب »؛ ولم تزل 
ولا اختقص وقَتٌ دون وقت بطيبة 


وأطوارٌ أوطاري. ومأمنْ خيفتي 
ولا كادّنا صرف الرّمان بفزرقة 
ولا حكمْت فينا الليالي بِجَفَْةٍ 
ولا خَدَئَننا الحادئاث بتَكبة [8/ا1/ق] 
ولا أزجف اللاحسى ببين وَسَلَوَةٍ 
بها كل أوقاتي مواسِمُ لَذَّبَي 


(المرباً) المرقب من ربى يربي: صعدء و(المارب): المطلوب؛ و(المعاني): 
جمع معنى وهو المنزل. و(لا كادنا): من الكيدء (شتٌ الشمل): تفريق الجمع؛ 
(صبحه) كال له: كيف أصبعحت وأتأه صباخا للغارةء و(النبؤة): التباعد. و(الحفوة) : 
الهجرة؛ (أرجف): أخبر بالسوءء و(البيِن): الفراق والصدّء بمعنى: الصدوف 
وقوله: (مواطن أفراحي) مرفوع بالابتداء» وكذا الأسماء الكلاثة المعطوفة عليف 
و(مغان) مرفوع خبرهاء أي: مواطن فيها أفراحي2. و(مرقب): ارتقب به قضاء 
حاجتي. وحدود إليها تنتهى مطالبي . ومأمن حوفي هى منازل وخلوّات فيها لوت 
بمحبوبتيء ولم يدخل بيننا من طرارق الدهر طارق. ولا كادنا من صروف الزمان 
فارقء ولم تكن الأيام هناك ساعية في تفريق جمعناء ولا الليالى حاكمة بجفوة. 
ولا النوائب صائلة علينا بنبوة: ولا الحوادث محدثة بتكبة» وليس هناك واش يشتع 
عند المحبوية بصدودي عنها وجفوتي إياهاء ولا لاح يرجف عندى ييئونة المحبوية 
وسلوها عنيء. ولا رقيب يراقبنا باستيقاظ عينه في التوسّع فى المفاوضات 
والملاحظات» وأراد بهذه المعاني مقامات السكر والاستغراق في لجممح بحار التوحيد 
قبل رجوعه إلى مقامات الصحو والإفاقةء ولانه طوى عن نظر شهوده بساط وجود 
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لغير يمتأء وجوده فضلا عن مداخلته ذلته بينه وبين محبوبته 0-0 نبوة قولهء ولا 
واي الرقبب للا يرد به أنه كان هناك رقيب نامت عينه» بل أراد أنه لم يكن 
ديّةَ رقب أصلاء كقول القائل: (فما ترى الصب بها يتجغر)» وكذا سائر المنقيات 
قبل وقوله: (ولم يزل علي لها في الحبّ عيني /١79[‏ ق] رقيبتي)ء يعني: لما 
سكرت روحي من شراب المحبه فنامت عين الرقيباء وهو العقل والشرع؛ لانهها 
بمنعان عن التورّط والانهماك فيما يستعقب الذمَ لم تزل عيني علي رقيبتي لرعاية 
: حضرة المحبة في حبّها. أي: لم أعتك سترً! من المحارم في تلك الحالةء٠‏ بل 
مراعيًا لآداب الحضرة» وهذه علامة صحة الحال. قيل ‏ بفني الثوري رحمه 
ألله : أيامًا في حال السكر غابًا عن الخلق قاتمًا يستقبل القبلة مدي ذكر الله تعالى 
في مسجد شوليزيه: وكان إذا دخل وقت الصلاة يقيمهاء ثم رجع إلى حالهء فاتهمه 
بعض الصوفية: وقال عند المجنيد: (أحسبه متكلنا)ء فقال الجنيد به: (لو لم يكن 
كذلك لما صمح حاله): وقوله: (ولا اختص وققت... الخ) اذاف عه ويهوية طيبي 
وقته في تلك الختوات بمشاهدة الحضرة» ثم أخبر عن انسحاب حكم وفعت هو 
أطيب أوقاته على سائر الأوقات». فقال: 


نهاري أصيل كله إن تنسشمت أوائلهة منهابزد تحجتي 
وليلى فنيها كله سْحَرإذا سَرَى لي مِنها فيه عزف يمه 


وإنْ ططرّقث ليلا فشهري كله بها لئِلة القدر الْتَهاجا بِرُوِرَتي 
وأن بذنت داري نعامنئ كله ليسم اغتدال في رياص أريضة 
إن يفعت عسنسي »؛ فغمري كله مان الصساء طيبأ. وعفسر الشبيبة 


(الأصيام ) : آخر النهار. و(العرف النسيم): طيسب قريه يقربه قربا وقزيانا يكسر 
العين في الماضي» وفتحها في الغابر: قرب منهء (تنسمت) يعني: تزوجتء 
(أريضة): رأى غضته» يعني : أنسجت حكم أ طيب وقفت من أوقات نهاري على 
جميعهاء ومر: أوقات ليلي على جميعها. ٠‏ وحكى طيب ليلة من ليالي طابت بحضور 
محيربتي على جميع ليالي شهر من أشهر عامي مع أيامهن: وحكم طيب قرب 
المحصوبة مني على جميع عام من أعرام ام عمري» وحكم طيب رضاها عني على 
[6ا/ ق] جميع عمري حكم على نهاره كله بأنه أصيلء أي في الطيب؛ ؛ لأنه أطيب 


ع 


أوقات النهارء واشترط فيه تلسيم أ أوائله بطيب رد تحيه من المحبوبة إليه ليق 


الب 


الطيب فى أول جزء منه ينسحب إلى سائر الأجزاء؛ وحكم على ليله كله يأنه سحر 


٠‏ وحكم 


# 
حي 
قمر 
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فى الطيب؛ لأنه أطي أوقات الليلء وشرط فيه سريان عرف نسيمه فاتحة من محبوية 
2 في جزء من أجزائه لينسحب الحكم على سائره» والمراد نه أوله أيضًا لاتسحاب 
حكم المتقدم على المتأخرء ونتج ألبيت الثاني على المنول الأول: وحكم على شهره 
كله بأنه ليلة التدر التي هي خير من ألف شهرء أي : في الشرف لأنها آشرف الليالي؛ 
وشرط فيه تعر: ا ليا مسحي اناي على بجااي الاي ي» وعلل هذا الحكم 
بابتهاجه بزورة المحبوية إيأه ؛ وأضاف الزور ة إلى نفسه إضافة المصدر لون المفعول. 


١ 


وحكم على جميع عامه بأنه ربيع اعتدال كائن في رياضص غضة طريةء أ فى 
الطيب» واشترط في هذ! الحكم حصول 3 دوعا سيريس برام حي و دز 
اكات ديه با زهان الضبا وعصر الشباب» أي في الطيب مشترطا فيه حصول رضى 
امد عنه. فجعل تأثير طروق المحبربة أعمّ من تأثير نسيمها لأنه أطيب» وتأثير 
القرب أعمّ من تأثير ١‏ الطروق لأنه أكمل» وتأئير الرّضى أعمّ من الكل لأنه أصل 
0000 حاله في جميع كل صبابة بحال المحبوبة في جميع كل المحاسن في 
ضمن تعليق احد الجمعين بالآخر. وقال: 
بن جَمَعْتْ شمل المحاسن صُورَةٌ شهذت بهٍ كل المغاني الذقِيقَّة 
أراد ب(الصورة) صورة العالم التي هي مظهر جمال الصّفات». نصبها التميي 
والضمير في (به) عائد إليهاء وذكره على تأو, | الظاهرء ومحل (شهدت به) أى 
انيت بمصالحخة [1801/ق] كل المجاتي الكى تلق عن الإدراك. لحب ان العف 
(لصورة). يعني: لئن جمعت المحبوبة متفرقات المحاسن كلها بصورة على صفة كذا 
فقد جمعت قواى الباطنة المعبر عنها ب(الأحشاء) متفرّقات كل صبابة بتلك المحاسن. 
وحرقة تعخبرك عن كل صورة؛ وقيل: ولما كان نيل المراد من المحبوب سمأ يحسن 
به المباهاةء قال 


ولِمْ لا أبامي كل مَنْ يدعي القوى 2 بهاء وأناهي في افتخاري بِمُحظْوَة 
وقد بْلتُ مِنْهافُؤقٌ ما كنتُ راجيا وما لم أكن أمَلتُ من قرب قُرْبَةٍ 

(المناهاة): بلوغ النهاية, و(أناهى) معطرف على (أباهي) : ومالم أكن على 
فوق. أي : وأ ولم لا أباهي بالمحبوبة كل من يدعي الهوى. ولم لا أبالغ في افتخاري 
بسبب حظوتي بهاء والحال أني قد نلت من المحبوبة نوالا فوق ف ها رجوتهء وشيئًا لم 
أؤمله من قرب قربة منهاء ! استعهم على ترك مباهاته بما نال على سبيل الإنكار ؛ انه 
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محل المباهاة والافتخار حيث نال من المحبوبة نوالا فوق مرجوّه وحالا وراء مأموله 
من قرب القرب» وهو الغيبة فى حال القرب عن رؤية القرب؟؛ لأن من يرى أنه قريب 
فهو بعيد؟ كما قال أبو يعقوب السنوسي ‏ رحمه لله -: ما دام العبد يكون بالقرب لم 
يكن قريبًا حتى يغيب بالقرب عن القرب» فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقربء هلذلك 
شربة؛ ولمأ كات القرب الحقيقى الذي شو زوال البعد والميئونة من كل وجدةه يمر .: 
شى. ظاهرّاء أو بأطئًا إلا وقد يعمّه ويظهر عليهء وذلك عين اللطيف أشار لهذا 
المعنى بشوله : 
وأرْعغم ألف البَير لطف اشْبَمَالهَا علئ بمايِرْبي عسل كز فلحة 
ا أزال (البَيْن) وهو البعد بيئنا (لطف اشتمال) المحبوبة علي بوصف يزيد 
على كل مناه ز(امارق] ومراد» يقال : (أرغم أنفه) أ أوصله إلى الرغام. نر شع 
الترات الرقيق يستعار لمعنى الإذلال» (أربى عليه) أي زادء ثم أخبر عن ثبات محبته. 
وعدم تغيرها بالزوال والنقصان وئماات تس سر المسحو بة ؛ كذلك لما بينهما من الملازمة 
لقوله : 
بها مِئل ما أنِسَيِتٌ أضبّحث مَعْرمًا وما أضبًحث فيه مِن الخسن أمْسَْتٍ 
بها مثل ما أمسيت» وهضى أمست مثل ما أصبحت فيه من الحسن» نأراد بهذا الغرام 
حت إلذات الذي لا يتغيّر بتبدل الصفات؛ كما أراد بهذا الحسن جمال الذات الذي لا 
يتطرّق إلمه التغير لما فيه من الثبات» ثم قال : 
فلّؤ منحث كل الوَرّى بعض خسنها خلا ئوسشف مافتهمبمريَه 
(خلا) حرف جر بمعنى الغير » فإنه فاقهء ومنه قول الباخزري: 
بأمن وفاتى فى فوات وصالي فت الحسان فوات قبل فواتكا 


ب 2# 


الذات» وبعضا فسن كله فلو أعطت كل الورى سوق ى يوساف 00 دس حستها ساو قم 


حسن كل منهم حسن يوسمف! لأنه منح بعضر. الحسن الذي فاق به حميع الورى» فلم 
يصح تقدير الواقع له؛ فقدر لغيره أنهم لو منحوا ما منح لما فاتهم بمزية» وعبر هلهد 
عن جمال الذات بحسنها لما بينهما من المقارضهد بإعطاء كل منهما معئأه الآأخره ولما 
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البدلن من صعشّات المحت3. كال - 
ضرفسة لا كلل عدال تل كيتقيها فضاغعف لي إحسائها كل وَضْلَةَ 
أي : بدذلت لمحبوبتي كل اوصافيء وصرفت لها نفس وجودى على يد حسنيا؛ 

فضاعفت 68671/ق] إلى إحسانها فى مقابلة ما بذلت لها من أوصافى. وكل وصلة من 
وصلات أوصافها الموهوبة لي من السّمع والبصر وغيرهما لا وجود كل وصف من 
ارصافي قبل الخلاعى عنه كان وصله جزئية مسخصوصه بمظهر جزئى ووجود كل 
وصف حقيقي وصل إلي مي أوصاف ذدات المحبوية بعل د صار ورصلة كلة مطلةة 
شاملة ججميع الذات وأصله !! لى كل المظاهر. كما أخبر عنه بقوله : 


5 والجمال. وتابيرها استنزاع عروق صقأات المحب» 


: 1 4 #8 مدا م )تا ك- 


وأشئ رَيَاها بكسل رُقيسقَة 


بها كل طَرْفٍ جال في كل صِرْفَةٍ 
بكل لِسانٍ طال في كل لفظة 


(جولان) الطواف في شيء عبارة عن النظر فيه» و(الطرفة) فعلة من طرفه يطرفه 


بفتح العين فى الماضيء. وكسرها فى الغاير: حرّكه. والمراد 


بهأ لمعدة 3 و(الرَيا) : . 


رائجة طييهء رق )نا ينشق شنا شم (همة): هية مرة من 011ظظ و(البضعة) في 


الأصل تعلية مين اللُحى والمراد هنا جرءه (متنضت) سمعء (العتضيت): 


بعحاد ريثك ٠»‏ (لشم) يلثم كما ١‏ و(اللثام) , 


الاستساع لا 


مأ يستر ابه الوجده استعارة للصورة الحسية اللابسة 


5 . 1 1 5 >" + 0 ا 5 5 
حمال الذأات بيحسلهاء وكنلى باللثم عن المتئمس والدوق لاستلزامه أياهاء 2 يشاهد 


2 المحبوبة كل درة ممنى لمعم بها ٠‏ 
2 2 


عين في كل لمعة؛ ويلنى عليها كل لطيقة 


* اض#ن 


ب م ]1 1 0 ع مكؤاسم 0 ش ا ا ع 
موت ولي ليا يل رحن ا برت كيد واشسم طيبها بل رقيقة من 


رقائق وجودي , 


يتشق. بها كل انف اقيق كل رائحة. بسع الاي كل ره بي بوسنم 


سس ست ا الطينه بقل 2 جزء مني لثامها بكل فم بكون في لثمه 


أيدله ابله ‏ 


كل [864١/رق]‏ شلةء اعللم 
ظاهر يتعدق بالشعر ء وهو مشرب |[ 


ن لهذه الأسات الخمسة نار نل معانى ١‏ أولها: 
9 بقول الشاعر أنه للمبالغة غير مطابق للراقع ؛ 


ها- 


لأنه إخبار عب الضْفات كل جزء من أجزاء وجود المخبر يصغة المشاهدق. والثناءء 
وال ل لي مسحمدن ذ. 
الثاني : باطن يتعلق بالدَّؤْق”'*»: وهو مشرب القلب يطابق الواقع من غير مبالغة 
فيه عئل أهل الذوق؛ لأن للنفس معاما تجرّدت فيه عبء ملايس هياكل البدن ويسمى 
مقام خلع النفسء فإذا انخلعت في هذا المقام عن ملابسها صارت مجرّدة مطلقة عن 
سسيدبسن سصيدر فى جزء مخصوص» فتشاهد وتسمع بكليتها. رهكذا تتصرّف 
فى الكل بالكل من غير احتياج إلى آلة. وهذه حالة تلوح وتنطفىء: ولا تصير مقاما 
ةد البشرية؛ وفي هذه الحالة تطلع النفس على المغنيات والمخبنات» كما قال 
عبس عليه السلام في قوله سبحانه :ا ْوَأيَيشمٌ يما ب يَأَعوعَ ونا تيفوو فى الويحثك:4 
[ال عمران: الآية ٠]49‏ وفي هذا الكشف يعلم إحساس الئفس بالمحسوسات حالة 
المفارقة من غير آله . 
الثالث: طن الباطن ويتعلق بالذي في المشاهدة؛: وهو مشرب الروح» ويطابق 
الواقع أيضًا عند الموخد» وهو أن الموحد لفنائ. في الواحد تعالى لا يرى لنفسه 
وجودًا غير وجود الواحد الذي لا يدرك شيء في الوجود مدركا من المحسوسات 
وغيرها إلا برقيئة فائضة عليه من رقائق علمه المحيط بالكل» هيشاهد صاحب هذا 
الختفي كل | موصوف بصفة حجزثيه فاعلا فعله برقيقة قائلضة عليه من الضفة الكلية؛ 
كالمو صوف بال مثلا يراه ميصدًا يما بيقن عليه من البصر الكلي + نيحكي عن هذا 
المقام بفنائه» ثم ينى على هذه القاعدة المطردة _يتاء بقاء السبية بقوله د رحمه الله 
تعالى -: [1860/ق] 
نلو بَْسَطْتْ جشمي زأث كل جؤفر ‏ به كل قلب فيوكل محبة 
التاء في (بسطت») على تأنيث الضمير العئد إلى (المحبّة) المرفرع بالفاعاية؛ 
وكذا في ذات» و(البسطة) هنا بمعنى الخليل. والعك [اكلتضاق نأو ممعت فى أ 


بسبب إطلاق نسي وعدم اختصاص جزء منها تمل دول آخرء ورؤياتها كل | مو جو 3 


جه متها لى حلت الحتصوية حكن تر كبيه حسفي المركي من سجرءع ء» لا يتجر! مسماه 
عند المتكلمين بالجواهر إلا فرذا» فرجح كل جزء ء منها إلى أصل بساطة رأت كل 


6 هو أول درحات شهدد الحى بالحق في ألناء البوارق المترالية عند أدئى نبيث من التجلي | البرقي ١‏ 
هأذا راد وبل أوسط د مشام الشهود يسمى مشرياء هَزَدا للخ النهاية يتيفن ونا وذلك بحسب صفاء 
السرّ عن لحظ الغير. 


٠م١1‏ تحر الو و1 لمعانى نظام الدر 


جوهر ملتصفمًا به» أو فيه كل قلب فيه كل . محيّةقء وذلك أنه إذا رأى المكائف بسر 
00 وأن قلبه لا يتعلق بجزء من بدنه دون 
جزء؛ بل يتعلق بالكل على سواء: فلا بذ أن يرى في كل جزء من بدنه كل القلوب 
فيها كل محبهء وهذا الموضع من غوامض معاني القصيدة لا يهتدي إليه إلا موفق. 
وهو أحخر الأبيات التي تَغزّل بهاء ثم سلك طريعًا آخرء بقوله: 
وأغْرْبٌ ما فيها استَجَدْتٌ. وجاذ لي 2 بهِالفبْمُ كشْفامْذهِبًا كل ريبّة 
(استحدت) ١‏ الشيء : وجدته جتدل و(جاد به): متحاء (مذهشيا) 0 ريا : 
ر(أغرب) مبتدأ خبره (شهودي)؛ يعني: وأغرب شيء وجدته في محبّتها جِيّذَا ومنسًا 
به الذ: موا ل ا 
كد بِعَيِنٍ الجمع كل مُخالفٍ 2 ولي التِلافٍ ضَكه كالمو 
د (بالمخالف) ! اللاحي والواشي اللذين خالفاه بالصد عن طريق المحبّة؛: أخبر 
أنه ره بعين الجمع صاحبي ) اتتلاف دون اختاللافاء ورأى صذهما كالمودٌة: ين 
ذلك بقوله : 
أخحبئئ الللاحيء وغَارٌء فلامئني 0 وهام بها الواشي فجاز بِرَفْبمِي 
وذلك لأنْ ١‏ اللاحي المناصح إذا لام المحبٌ على محبّته لغيره فهو محبّه. ويغار 
على تغلقه بغيرة: فلا يكرن مشالمًا له عدؤاء بل موائقًا وليّا وكذا الواشىي المراقب 
إذا جار على المحبٌ رقبته 811١/ق]‏ ومنعه عن محبوبته لحبّه إياها وعيمانه بهاء فلا 
يكون في الحقيقة مخالفا له حيث أحتَ ما أنحيّه والحال أن عينه عين المحيوب» بل 
يكون موافقًا له ولمً فهو معنى قوله: صله كالمودة» ولما كان وجود كل منهما واسطة 
بر المحبوب ورايطة حبّه له» وشكر روابط النْعم مستحبٌ من حي حيث إنها وسائط بر 
المنعم التحقيقي لا لذواتهاء قال : 
لتلكخريئ لهذا حاص ِل حَيتٌ 9 إذا واصل. والكُل كان تشمقعى 
هذه إشارة إلى المخالف المذكورء وكذا (لذا) أى : : بسيب شهوديى كل مخالف 
وليّا موافقا شكري حاصل له حيث بر المحيوبة واصل إل لأجله وبسببه؛ وبيان 
وصول ذلك البرٌ إليه في صورة ملامة اللاحي أنها أثر اليه المحت على تعلق 
مبحبوبه بغيره. وكذا فى صورة وشاية الواشي . والغيرة نتيجة ثوران المحبةء فيكون 
ملامة اللاحي رشحةٌ من رشحات فيض محبتهء ومحبته عين محبة المحبوب نظرًا إلى 


شرح القاشاني لنابية أمن الفارضص ١م8١‏ 


الجمع» فوجوده واسطة وصول بر محبة المحبوب إلى محيّتهء وكذا وشاية الواشي 
تكون لمعة من لمعات أنوار محيّته للمحبوب» والمحبوب هو المحب نظرًا إلى معنى 
الجمع ء فرجوده أيضًا رابطة وصول يِرّه محبة المحبوب إلى محيّته وشهود هذه النّعمة 
من المحبوب الذي هو المئعم الحقيقي لا من الوسائط» وإن كان ناشئًا من النظر بعين 
الجمع ؛ لكن مسعر ببقية تفرقة وهي المباينة بين جهتي المنعم والمنعُم عليه» والمثني 
والمثنى عليهء فلهذا استدركها بقوله: و(الكل آثار نعمتي) تخد الجهتانء وقوله: 
وغَيْري على الأغيار يُنْنىء والمسوّي ) سِوّاي يُثْني مِنْهُ عِطمًالِمَطَفَةَ 
وَشُكُري لئ؛ والبِبُ مني واصِلْ إلئْء ونفيء بالّحادي امْتَبدَتٍ 

(سوى) بمعنى الغير» وكذا (سواء) ممدودة» وثنى (العطف) أي: صرف جانبا 
منه كناية عن التكبّر [/141/ ق] والإعراض. و(المطفة) من قولهم عطف عليه إذا أشفق 
ورحم) و(من.) في قوله: (منه) صلة لتعذية (يثني) إلى مفمعوله الثانيىء لول تت 
فلان عطفة مني إذا أعرض عنك» والضمير في (منه) عائد إلى فاعل (يثني)؛ وهو 
ضمير عائد إلى السوى» واللام في (والبرْ) لتعهدء أى : البرّ المعهود: (والاستبداد) : 
الاستقلال؛ أراد: وغيري يرى الأغيار ويثني عليهم إلا أناء وللغير غيري يعرض عن 
نفسه برؤية النعمة من الغير لإشفاقه عليه لا أناء وشكري حاصل لنفسي» وبر 
المحبوبة أصل مني إلى نفسي مستقلة بذاتها بسبب اتحادي مع المحبوبة» ثم أشار إلى 
مقام الاتّحاد وما فيه من الأسرار المستورة المتغطية عمّن سواهء الكشوفة له عن 
حجبها بنفسهء قوله: 

(كشف ستر) الشي.: محاه عن إبهام فيهء و(الستر) بالكسر: اسم لما يستر بهء 
والصحو كما سبق ذكره نقصان إذا كان قبل السكرء وكمال إذا كان بعدما أفاق صاحيه 
من سكرهء فلذلك أضاف صحوه إلى مفيق» أي نفسه أخبر عن مقام الاتحاد بأن ثمَة 
أمور مستورة منغخطية عن سواه له كشف حجابها براسطة صحو مضاف إلى نفسه حالة 
الإفاقة واختصاصه بهذهء الحالة؛ لأن الصاحي قبل السكر لا يهتدي إلى كشفهاء وإنما 
السكران لا يتم له ذلك؛ وإن اهتدى إليه؛ لأنه يعبر عنه بلسان التصريح نحو (أنا 
الحق)؛ وتمام هذا الكشف أن يعبّر عن تلك الأمور بالسرًيّة بالتلويح والتعريض لا 
بالتصريح بخوف المتعنت والتلويح كاف لأرباب الذوق؛ كما قال: 
وتعتي بالئُلويح يَفُهَمُ ذائِق مْبِئْ عَنِ التُضريح للمتنتت 


١17‏ كشف الوجوه الغْرَ لمعاني نظم الذَرٌ 


أصل (التلويح) من لاح البرق إذا لمع ثم انطفأ سريعًاء وكذا الكلام المرموز 
المشار به [ىئا/رق]ء. يلمع معناه : ثم يختفي. و(المتعنت): الذي يطلب زلتك» 
واللام فيه بمعنى التعليل؛ ٠‏ ويتعلق ب(التلويح) أي: بالتلويح الصادر عض لأجل المتعنّت 
يفهم تلك الأمور صاحب ذرق غنيّ عن التصريح». وممعرل (يقهم) ضمير محذوف. 
وهو ضمير عائد الى ارراء وكذا الفاء في : 
بها لم يَبْح مَنْ لْمْ يِب دمَْهء وفى اكب بإشبارة جعتى*» ها العيارة حيرت 

(باح) بسره: أظهرهء وما في (ما الخيارة نافية غير موصولة. و(حدت) من 
قولهم : حد الشيء يحذه إذا عرفه تعريمًا حقيقيّاء وفى بعض النسخ (غطت) مكان 
(حدت)؛ أراد من (لم يبح دمه) | 56 اوور لم يقير | سرار التوحيدء ولم يصم 
بها بل يشر إلبهاء وفي الإشارة فهم معنى لا تعرفقه العبارة؛: وكمأ اعتتبر و بأنه 
يغنى عن للد وا ٠‏ فكذلك اعتبر الإشارة؛ لأنها أبلغ من العبارة في 
تعريفف المبهم. وقال فى الإشارة: ما 20 عدت معناه أن في الإشارة معنى ما 
عرفته العبارة. ا يجوز أن يكون ما صفة لمعنىء و(العيارة غطت) صقة 


أذري أهه أي : وفي الإشارة معنى. أي: معنى سترته الحبارة. وإسند التغطية إلى 
العبارة إِمَا لأنها لباس المعتىء واللباس موصوفا بالستر» فالمعنى المغهوم من العبارة 


سكول مغخطى بهاء والمفهوم من الإشارة كالمنكشف العاري عن اللباس. وإن كان 
مكتسيًا يلباس الإشارة لكونها أرأف وألطف. وأمًا بالنسبة إلى معنى لا يتسلّط عليه 
ار ارلا يستقيم إن دون عا برسرلة على أي 
وه لأنها ع الصلة معرّفة؛ والنكرة لا توصف بالمعرّفة» ثم بدا اباء بداء تسلئن؛ 
لامر التي كشف حجابها بصححوه الثاني ١‏ وإظهار وجود التفرفة في الجمع والككثرة فى 


الاتجماة 4 وأخبر أن دا الها دة إطهار اللاحى والواشى اللذان نا ل شر نه عر شحر نه 
نالهاة: ف و1 ضسأية ف أ ا , ِ بأ م > 1 ع : 
: وزمة والومماء ظلد الجمع الموصرف هو به يأبى التفرّق والتسيتيقن كقال” 


[49١1/رى]‏ 
ومسيِذأبداها اللذانٍ قسَبّنٍا إلى فزقتي. والجَمْع يأبى تَشَتْتَى 
52 ومحل بداية وإظهار تلك الأسرار بالتلويح فيما اللذان طلبا سببًا موصلا 


إلى فر فتي وتشنتى عن المحبوبة . وهما الواشي واللاحي. والحال أن 52-66 الجمع 
الذي شو باز مني دم التَمَرْق ؛ أن متعرّقات الأئوات ظاص"! متتحدة 0 معي , اليجمع 


- القاساني لتائئة ابن الفارضص عاج ١‏ 


)"الصا ا10606000000000000000 ل 0 ا سسا اسئييي اين ا سسسيبيبببيبيببيبب بي بيب يع 01 ليان بمسسسسسسسسيندينديئييئنيئئيئيئيئين يوا تخت 


باطئا؟ كما قال: 
مُمَا معنا في باطن الجمم واحدٌ | وأزنئغة فى ظاهر الفْرْقٍ غدذت 


أراد بمرج نع الشمير في محتاء نفه والمديرية أي اللاحى و الواشى مع محويتو 
ونغسىي أخصت اعد باطن الجمع واحذاء وباعتبار ظاهر التقرعه أربعة ؛ سم أخنذ فى 
نيان وحدتهاء كما 


وإلي وإتاها لذاتٌ» ومين دن بها وثنى غنها صفاتٌ تنبت 


ال و فاعله ضمير عائد إلى (من)؛ رهو كناية عن (اللاحي). 

ا وإني مع المحيوبة لذات واحدة ئيس ببننا تفرقةء وأما الواشي الذي وشى 
بالمحبوبة قيح حاني» واللاحي الذي صرفنى عنها ؛ ينات اللوريت عاو ديم معاد 
معنا باعتبار ١‏ ويقترفان ع باعتبار ؟ لأن 8 #سماية شي عمسن الذات»؛ در عين صتقة أخرى 
باعتبار الحقيقة المعبّر عنها بباطن الجمع؛ رغير الذات» وغير صفة أخرى باعتبار 
التعينات الظاهرة والشؤون الزاهرة للذات المعر عزه بظاهر التشرقةء ولما كان الواشي 
المعبّر عنه جسمانئيًا مناسبًا مشاكلا معاونًا للنفس» فال. 
فذا مظهر للزوح هادٍ ١‏ سشهيا شْهُودًا غدافي صورة مُعْنْويْة 
ذا منظميدة لل ا 1 فقهاا ؤجوداغدافى صبغة صَوريّة 

أغار ب(ذ1) الأولى: إلى الواشي» وبائثانية .لى اللاحي. 0 عن الواشي بأنه 
مظهر للروحء 5 فاون خضل هده | قولهم: اللي ته على 15 1ء ى أعليته. ومله قوله 
تعالى: 8 لُظهرَمٌ عَلَ ألدِينِ كلو [الرية: الآية 711 وأخير فى للضي 
ناكة ويظر ومقكلب للتسن: وذلك لآن المنك جبند من جنود الروح إذا ألمٌّ بالقلب 
بقَرّى الررح ويظهره على النغس » فيرقي إلى معراج كارت بالقاكه عد كيك الس 
والشيطان من جنودء النفس» إذا ألم بالتب بقوي النمس ويظهرها على الروح: نز 
إلى مهوأة المسعة وقو اها اللواتى هن رفقاء اتير بتخلعها عن منازر عه الوح » وشاهد 
هصدين الالماميء حديث عل الله بن مسعود - : ضي ايه عنه ‏ قال: قال رسول إبله 2 : 


#ان للشيطان لمه بابن ادم» وللملك ١‏ كه . "7 المعديقةة وفى بعضص السخ : : بر(ذا 


لك 


010 روأه اين حبان فى صحيحه (7/5 21578 الت لتره.دي (د/ئة د). والنائى ١‏ نى الكبرى ( 7/5 


١6‏ ' كشف الوجوه الغر وه الغر لمعاني نظم الذز 


لضفا 


1111111 البو ا ا 
ظهور الشيطان هو و رلولاها لم يظهر كما أنه لم باأهر لآدء ! ب حواء 
- عليهما السلام ‏ ثم أخبر عن الواشي بأنه هادٍ لأنقهاء أي: يبدى أدص ! لى انقيناء 
وهو الذات الأحدية التى هى مطلعهاء فإن الأفى هو مطلع الانوار والذات معنا 

الأنوار الروحنيةء وعن اللاحي بأنه حاد يرفقهاء أي يسوق النفس إلى رفقائهاهء وهي 
الموى الجسمانية شهوية وغضبية وحسّية ومحرّكة» فإنها رفقاء النفسء وعلّل الهداية 
بالشهودء والشوق بالوجود حيث نصبهما على اللاي له؛ لأن المقصود من هداية 
الروح إلى أفقها شهود الذات. ومن شوق النفس إلى القوى امسا روردحاه 
الجسم المنوط بتدبير النفس وأ عمال القوى. ووصف الشهود بأنه غدا فى صورة أي 
في هيئة معنوية؛ يعني: ليس مثل شهود البصر صور المرئئات في عالم الشهادة لان 


ينبا 


يستد عى آنا ووصمًا وكيقًا تعالى إلدات الأحدية مه ٠١‏ ووصشف الو جود نأل (عيد!) اق : 
ميرف فم عدا دو عدرًا إذا أسرع فى صيغةء أي : فطرة صورة منسوبة إلى الصور؛ 
1 


أن الوجود المنوط بتديير النفس وبقاء القوى جسماني يتعلق بالصورء ولما هدى إلى 
يبان الورحدة في صورة [91١/ق]‏ التفرقة وكشف قناع الشبهة عنه + قال : 
ومن غرّف الأشكال مِثلي لم يَشبْهُ عِزرك ُدى. في رَفْعِ إشكالٍ شُبهةٍ 
(شابه) يشوبه شوبًا: خالطه: وأراد (بالأشكال) الأشباه والأمثال ! اسم 
وحدتها من المحبٌ رالمحبوب والواشي واللاحي؛ لأنها تراءت في الظاهر أمثالا تفرد 
كل منها بات مخصوصة مثل الآخرء أي: من عرفها حق معرفة مثلي لم يخالطه في 
حل عقد شبهة شرك هدى وإشارة بذلك إلى هذاية بعض الهادين الغير الكاملين فى 
المعرفة» وحل أشكال الشبهة الواردة على معنى التوحيد؛ لأن هدايتيم الطالب د 9 
غير خالطة عن شوب الشرك. واعلم أ دح مكلت الترسيد بخدر اطاؤق ار تِ 
وعمومهاء فمن أطلق ذاته عن أسر التعلّقات بأسرهاء ورفض جميع العالم سهّل عليه 
حل جميع الشبهة الواردة على معنى التوحيد. ناقتا ببيضها 1431 عله مزل 
فيد والذات المطلقة التي نعم جميع الضّفات والأفعال المعبر عنها بالعوالم هى 
نتي ذكر الناظم . رحمه الله أن داته هي هي في قوله: و(أني) و(إياها) لذاتء 
فلذلك قال إيتاءً بغاء السببية : 


ِِ راد يعن ان عيت: ا ١غ]).‏ والطبراني في الكبير .)٠١1١/8(‏ وانبيهقي في شعب الإبمان 
(؟/ ,)١7١‏ 


2 القاشاني لمائدة ابن الفارض. نه ١‏ 


فذانني بِاللذَاتِ خمّت عَوالِمِي بِتَجمُوجهاء إمدادٌ جَمْعء وعَمّتٍ 

(الباء) الأرلى للمصاحبة. والثانية صلة (خضّت): وفاعل (خصت) ضمير الذات 
وأحد مفعوليه (عوالمي): والآخر (مجموعها). والضمير فيه (للعوالم)؛ و(إمداد جمع) 
عطف بيان للعوالم و(عمت) معطوف على (خصمت): 4 أ سببه الى فين بذات 
المحبوبة (خصت) ذاتي مع وجود (اللذات عوالمي) ! مداد جمع بمجموعها وعمتهاء 
او ع يست لوعو الأولى : الو ييه وهي 


إيتضاح العرالم: وذلك إن كثرة نحو لم الدات ا 3 شي وحدتها؛ لذن صدور لعوالم 
المتكثرة من الات الواحدة 0 وعم . ر المنبسط على ساحلة 0 
فكما أن الأمداد المتكترة الصادرة من انيس إمداد البحر لا تقدح في وحدنه؟ أن 


سيو اويا 0 فكذلك كثرة إمداد 
العوالم الصادرة من انبساط بحر جميع الذات على ساحل الظهور لا يقلدح : ول 

الثانية : فى بيان تخصيص العواله”' ' بالمجموع. وهو إفادة إطلاق الذات عن 

جميع الفهود: وأن لا يختص بمجموعها إلا الذات المجرّدة المختضة ده 
الكامل ؛ ولكل موجود سواه بعض من العوالم لا يتتجاوزه 

والثالثة : فى : بان قائلة التخصيص للذاتاء وذلك ليعلمنا أنه وجد هذا المه 
بطريق اللذّة والذوق والقدمء لا بمجزّد العلم والنظرء لوي 
ووجدإنه بطريق القدم واللذة عزيز الوجود لا يكاد يوجد إلا فى واحد بعد واحد في 
قطر من الأقطارء وعصر من الأعصارء ولما علم أنه قد يختلج في بعض الضمائر 
شبهةه وهي أن تكثر العوالم الصادرة عن الذات الواحدة إن كان لنوع الاستعدادات في 
ذاتهاء فما علة قبولها خف الايعداقات البقكد 4 وإن كانت انضدادات. اجر سلضل 
وإلا لزم صدور الكثرة من الواحدء وهو ا (لمعباتر عن الرحد لا 
الواحد)» اعترض بقوله : 


ا ولا استعداة كشب بِقْيْضِها وقبل التَهَهِوْ للقّولٍ استعدد 


أي ٠:‏ لمعن علة فنيضاأن الكثر ُ مس الات بواحدة كشرة الاستعنادات ٠»‏ وإستعدت 
لإفاضة الكثرة: وأنشأ المرادف من . غير بينتها لها وليس يثبت أن لا يصدر هن الواحد 


)١(‏ أي عالم الجبروت؛ وعالم الأمرء وعالم الملكرت؛ وعالم الغيبء وعالم الملك» وعالم 
الخلى . وعالم الشهادة؛ وغيارها ب 1 لعوالم. 


1١05‏ كشف الوجوه الغرّ اا لل در 


سسسمسس سم سسسسسم سس سي سسبو ب ا 1 


إلا الواحدء. و اشير بو ل ا لي العيقن الأقدس الذاتي المتعذر على العمول 
القاصرة بإدراكه : وذلك أنْ فيضي الوجود من الذات على فسمين : فيض. ذاتي /١97[‏ 
ف ] في عالم القدرة مع عير نو شط تأثير الصغات . ومبول ل الاستعدادا دات »ع وهو إخاضةه 
و جود الصمات ٠.‏ وتنوع الاستعدادات في الل وأنت : وفيض صعاتي 0 عالم 1 لحكمة 
يصدر عن الذات بواسطة تأثير الصّغفات وتبول الاستعدادات». ولا يهتدي العقل الموكل 
بعالم الأشيات: إلا إلى هيذا الفيقى ».رقف الالسياء - صلى الله عليهم أجمعين ‏ 
وخواص متابعيهم بإدراك الفيض الأقدس الذاتي لاهندائهم إلى ذلك بالعقل المكع-| 
عنه يلور الهداية يه الناظر ال عا نم القدرة بعين البصيرة ؛ فقوله: (وحادت) أي أفاضت 
الدانت بسيضها الأقدس الوجود الاستعدادى الحسي للذوات محالة 7 عن استعداد 
كسب رجود ممينيّ واستعد ستعدادات لافاضة | الوجود الاستعدادىي قبل ١!‏ سمتعدآاد شي مسن 
الذوات. وتصلتها للغبول؟ ولما كان الروح الأعظم أول فيضص الذدات» ثم النتفس الكلية 
عضب منهأ بو أسطه الروح: رقام بو حور دهما كل ها شي الو جود من الاشباح والارواحء. 


« 5 .ل 
ناء 


قبالتفس أنبالحٌ الوجود تَتعغنث وبالروح أر واس اللفوة توت 
أخبر عن الروح والنفس الكليئين ' العائضتين من الذات اللتين هما أعظم العرالم 
أن أشباسح الوجودء رهي صور الكائنات تلعمست بالنمس . 0 اتخذت نعمة الو جرد 
زغيره من موجذها بواسطة النفس» وبأن أرراح الشهود جمم شاهد بمعنى حاضرء 
57 بالروح) 1 هئات الارواح الحاضرة عند الروح بعضها من بعض بوصولها 
لى عللها فتهئّت. ولما فرح هن اييان: اا تماد الواقع بينه وبين محبوبته؛ والواشى 
والأاحي ذاتا وصغة ألخد فى بيأن حال ل السشماعء وتأثيره فيه بالاسكار والأظراف: 
وتأثئره منه بالرجد والااضطرات نما بتوقع شيه من ر حم الظنون ورمي الأو هام أنه 
ينافي الاتحاد المذكورء فإن الإسكار والاطراب يشعران بمناجاة حال غريب وموافاة 
أمر عصيبه» والوجد والاضطراب يؤذنان بوجدان مفقود وثُمُد مرجود [94١/ق]‏ 
وهو المحبيوبء قلا يكو ن المحتبُ والمحبوب ذانًا واحدة؛ فأزال تلك الظطنون 
والأو جام يقّوله: 
فخال شهوبي: بين ساع لأفقِهِ ولاح مراع رفشه بالنصيحة 
0 بحالي في السّماع لجاذبي قضاء مُقَرَيَء أو مغر قضيسىر 


شرح القاشاني لتائية ابن النارضص لات ١‏ 


أ - 0 : 1 05 

أى : يسبب ما بيننا من بطون معنى الجمع في صورة التمره فه من معئلى معئى الجمع 

سيك (حال شهودي) الذات (بين) صفتها المعبر 5 ألو ! راسي واللاحي. بِأنْ ا 
شي السماع من الو جد والاضطرا - لوجود جادبين ؛ ادل يا" (فضاء مقرّى) 2 
حكم صقر النات» وهو عالم الجمع. والآخر قضاء (ممر فضيتى) ا محل 70 
مرادىء وهو عالم التفرقة» أراد متضيته حكمه بحالة الداعية إلى خروج الذات من 
الجمع ومرورها بعالم التغرقه لتشاهد تسيقف 1 مرايا صماتها أفعالها وصصور 
شؤونها وتعيناتها » فكلما أنيجدست إلى مشزها وعدت »ء وكلما اتحدبت الى ممدّها 
فقدت» وكلما ترددث إلى بين مشراها وممرص ' اضطربت» فوجدها بوجئات عينها مجردة 


-2 مار بس | الكون في مشرها و من حمسبعياء وفتدها شعدإن نفسسها) على تل المحالة و 


سمرّهاء واضطرابه بالعردّد بي: الوجدان «الفقد نء كلا يناني عله الأحوال اتحاد 
المحب مع المحبوب ذاثا. قوله: (فحال شهودي) مبتدأ خبره (شهيد)؛ و(ساع) أي : 
رامن يرق السعاية بمعنى الو شأية ) وائللام شي (لأنقه) بمعنى إلى ستحاشد بمحذوف ٠».‏ أي 

7 إلى أفقه ر(جاذبي) مثنى مضاف إلى إقضاء. ولهذ! سقطت تونه. ولما كان حاله 


فى السماع لو جود 5-0 ضمة حي و - ا مام ؛ 3 لفشقذه المبحيوب ) فال 


هه 
3 
عه 


في قوله : 
ا ني الاتيباي د انق" الب -مثالين بالخمس الحواس لمبنة [98١/ق]‏ 


نوافى بويد المنطبقتين فين الحسد والنمس أحديتما صورء ا ال وير 
المرتسمة في لعحس:" ء والثانيه صورهة مشال سجفيسر 6 المحوبت فى التعسن. ع همن يرى 


المحسوس . مغاياا اللمحبوب تخائف الفا ثالان في 1 ومس يراهما واجذا ا تطابق 


المعالان فون د ولا بل م 00 لك الم 2 إلذات ت الازلية لما أرادت سي ار 


عى» لعي وروي رآء الظهرر وفشاء الشهود فى حلل أسمائها 
وصفاتها أحيّت أن تكون مكشوفة لي الأسرار محجوية عن نظر 2 فخلقت ما 
الت ا | ظهرت فيها للمحيوبين : وجلابيبت احتجيت بها عن أ بمسحيحدو بعمن خ فهى 


« 


ظاهرة في عيرة الستور ممحتجمة حرو التيور» كينا أن الشمس محتيحه عن , نظر 


الخفافيشس ريحجاب ظطهورها مكشوفة لذوق الأيصار السشمة بظهور تورهكء ومراب 


ذه ١‏ كشف الوجوه للغرّ لمعاني نظم الدر 


الأولى. مرتية الاحتجاب بلا كشف متنسوبة إلى الكقار حجبت بلا كشف 
عنسونة إلى لفان يجيت يفناترهم كاسازهس + تحرضوا النطر إلى ركيم بتو 
الزيمان؛ كحرماتهم عنه ينور العيان . 

الثانية : مرتية الكشف مم يسوي إلى المؤمنين كشفت عن بصائ ثرهم 
الحجب. فنظرو 0 ربهم سوز الزيمان» وأغشيست أبصار هم . فحرمرا النظط ر إليه يعور 
العيات. 

الشالثة : + مرئبة الكشقين 5 احتجاأب مخصوصة بالعوانين لذب السارهم كدن 
أبصارهمء فنظروا ا ظاهرًا بنور الإيمان. كما ١‏ أنهم نظرو اإليه باطنًا بلور 
الاحسان يوسي 5 لا طايه فى مطالعة الذات الأحدية والصفات ٠‏ الازلية 
0 ا ا يحتاجون ل ل ويه لأنهم كلما ' حسوأ بسي م 
المحسوسات أ عطيم فى مرآأة ة حوأسهم إلا صوره مثال 1/مق] المحسرس »؛ فأ 
بطابو, شد! الل وداه 508 ى هرأة نغر سهم من الصور أ #أميةع فالااتاس في حٌ 
الكفار تأست أبداء وشى حق السرمتية متردد يزول ثارة ويحصل أخرى » وفي حق 
الموقنين منتغفب ١‏ أبذاء فهذا معنى كوله. ويثبت نمي الالتباس تطابق المثالين . واللام فى 
(المثالين) لتعريف العهد لعهد الذهني؛ و(الحواس) معطوف على (الخمس») عطف بيان» 
وألباء في قوله: (بالخمس)») للسببية يتعلق بالالتباسن» ا ريئبت نفي الالتياس 
الحاصل بسيب الحواس الخمس الظاهرة تطابق المغا! لين الحأصاين فى الحسن 
والنفسء ولما اعترض كلامه في تحميق ما تلقّته النفس من الحواس قبل فراغه من 
ومِنْ بَيْنَ يدي مَرْمَايٌ ذونك سِرّ ما تَششَّنْهُ منهاالبُفْسُ سِرًا فألقت 

5 خد قبل مطتلوبي. وأراد بك 55 حال السمام مر تشمى + تنقته التفسم من 
الحواس الظاهرة في خفية» فألقته إلى الحواس الباطنةء وهو من إلقاء المسألة: 
و(سرًا) منصرب على التميزء والسرٌ المدلقى هو مطالعة الصفات الأزليه مه أ]! لواح 
المحسوسات المشار اليه بشوله : 


إذا لاح معنى الحسّن في أي صورة | ونام معَثى السحُرْنٍ فى أن سْورَةَ 


شرح القاشاني لعائية اين الفارضص 4ح ١‏ 


يُشاهِدُهَا فِكُري بطرفٍ نَخَيْلِي ‏ ويَشْمْمهاذكري بمسشمّع فطنتي 
ويُحْضِرها لاثفس وهمي نَصُورًا ‏ فيحسبّْها في الجسء نهمي ندِيمتي 

(ناح): رنم صونًا حزيئاء ولذتك يطلق على المصاب» و(معنى الحزن): من 
بعينه الحزنء و(الأي): جمع أيةء وأراد ب(الفكر): الفاكرة» وهي قوٌ: تنبعث لطلب 
شهود الحقائق في صورها المثالية؛) وهي من الحواس الباطنة بمثابة البصر من الحواس 
الظاهرة؛ فلذلك أسند إليها المشاهدة؛ و(بالذكر): الذاكرة. وهي قوة في النفس تتنهيأ 
لقبول التذكيرء ووعي المعاني فيهاء وهي من الحواس الباطنة بمثابة السمع من 
الحواس الظاهرة» ولذلك أسند إليها السماع» وبالوهم الواهمة [91١/)ق]2‏ وهي قوة 
تحضر للنفس صورة معنوية أو غير مطابقة على سبيل البداهة؛ بالفهم الفاهمة: وهي 
قوة مدركة للئفس تدرك بها الحقائق والتشيّل ملاحظة خيال المحسوس والصور عند 
قبول النفس صورة مثالية جسمانية؛ أو روحائية»: والهاء في (يسمعها) ضمير المحبوبة. 
وهو المفعول الثاني له يتعدى إليه بنفسهء و(بمن) والأول محذوف عائد إلى مصدر 
(ناح) ؛ أي: يسمع الذاكرة ذلك النوح من الميحبوبة» وإضافة المعنى إلى الحس 
يتضمن من(أي) إذا ظهر معنى من جنس الحسن في أي صورة كانت بشرية أو غيرهاء 
ورفع من عناه الحزن صونًا حزيئًا في قراءة آيات سورة من القرإن يشاهد فكري بعين 
التخيّل خيال جمال المحبوبة في ظهور ذلك الحسل؛ ويسمع ذكري باسم كياستي ذاك 
الصوت الحزين من المحيوية» ويحضر وهمي صورة ذات المحيوية للنفس فحسيها 
فهمى نديمتي في حس البصر بالمحاضرة» وفيى حس السمع بالمجاورة؛ وتحقيق 
الكلام في هذه الأبيات أنه أراد بيان دوام التجلي بدوام نفي الالتباس. وتعرّض في 
بيان ذلك لسدّ مسالك الالتباس؛ ولا يخفى عنى المتفطن أن مراد الناظم من ذكر 
شهود فكره حضرة المحبوبة» وإحضار وهمه إياها بيان نفي الالتباس بذكر الاشتغال 
أسبابه بتخيّل الصورة الوهميّة المطابقة للصور العلمية في النفس؛ لاثبات أهل 
مشاهذدته» فإن للعارف يكنا هةالكد روعاتةا وساف اف قلنية» بومسامرانق سؤية جلت 
عن الأفهام والأوهام» والكلام في البيتين الأوّنين من باب اللف والنشر: ولما كان 
مشاهدة الحسن وسماع الأتعان» لا سنماا هن حوب يورك ماهر مد اعسب 
أنواع السكرء قال: [94١/ق]‏ 
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(طرب! يطرب طريا بكسر العب: ن في الماضي. وفتحها في | الغابير : اهتز سروزاء 
وأراد بالسرور باطن القلب؛ أي: بسبب أن مشاهدة الحسن تدهش العقل؛ وتسكر 
الروح والقلب إسكارًا غريبًا عجيبًا من غير سكر معهود للناس» أعجب من سكري 
بغير سدامة تعرف بالإسكارء وأطرب بهذا السكر في سرّي وعلبيء لا فى نفسىي 
وطبيعتي» والحال أن طربي هذا ناشىء من ذاتي لا من غيري» ويحتاج في يكبن هذا 
البيت إلى بيان السكر والعيجب والطرب؛ فالسكر كما مرّ دهش يحصل استتار نو 
العقل بغاشية ظلتمانية 0 نو رأنية , أما ! الغاشية الظطلمائية. فنهي ا نائرة مر المعلة 
متصاعدة نحو الدماغ من تناول مسكر يغشى نور العقل المنعكر في مرأة القوى 
الحساسة. والتوراتية أشعة ساطعة من عين الذات تغشى نور العقل بعلبة إشراقهاء فإن 
النور كما يسثئر بالظلمة يستر ينور غالب كنور د الكوا كي همك ثأرة بظلمة السحابف» 
وأخرى بنور الشمس + والسكجر الحاصل من استتار نور العقّل يحجاب ظلماني مذموم 
لا ينبغى لأحد تناول ما يوجبه كالمد شويع وي ابوروا 
العقل الخالع عليها لباس الوقاره وترتع في مراتع الهلكة خليفة العذارء بانقلابها عن 
00 العبودية ئّ الاصطيار. فلما انششعت صبابة تلك ! الغاشية. وان ذيث أرض الو جود 
بنور العقل عاد مقيلا على !:ف.ى باللائية أشدذ مما كان. وأمًا السكر الماصل سر 
استتار نور العمل ينور الذات؛ فمعبور يتبغي لكل سالك أن يجتهد في تحصيله ببذل 
لأن التلب حينئذ ينشط من عقال العقل المفرق فى وادى الفرقة يطرب بانقلابه 
عن شرك عبوديّة النفس مطلتا في فضاء الحرية. وأما (العجب) [13/199]. وللعجب 
فاستغراب شي غير معهود. وأما (الطرب)ء قحالة تستفر النفس.ى. وهو سل ميوم. و 
تنهض الشلب وهو محمودء فمّوله: (فاعحب من سكرىي بغير مذامة. . . الخ) إشارة 
الي سسحيه المحمود الغريب لعجيس سن غير تثاول منكر» وطرية المحمود فى قليه 
وسرّء لا في نفسهء وأنه لم ينشأ من أمر خارج عنه بل من ذاته» ولمًا كان اهتزاز قلب 
المحبٌ وارتعاش مفاصله لمشاهدة الروح جمال الذات وجلالها يحاكي رقص القالب 
و تصفيق الشاوى بسب عناء مغتية. كال: 


فتبريصض قلسن وَارتَعَاش مفاصلي يصق كالشادي: وروحئ قنيتي 

(صفق) سا ضرب بيديهه و(شدا) يشدو ا فهو شادى : عنى : 
و(القينية): مغنية استعارها للروح من جهة المحاكاة المذكورة بين مشاهدتها؛ وغناء 
المغنية في الاضطراب؛ والمراد من البيت بيان معنى قوله: ومني طربتي» أي: لا 


١# 


يظن بي سبب خارج عني من المصفّقء. والمغني بل هما وصفان لي يطربان أبد 
وارتعاثى المفاصل عند السماع يكرن لمفاجأة سطرة الجلال؟ لأنها تورث هيية 
واهتزازالقلب يكرن لموافاة نور الجمال» فإنه ينتج طربّاء ولما كان دوام المشاهدة 
لقوة الروح وقوّتها لتقوتها بالمنى النازعة» قال : 
0 وتَمحخو القوى بالضغفب حتى تقؤت 
راد م النفس) ! ال له و(بالمنى) مرادائها من المحاضرة والمشاهدة والمسامرة. 
وقوله: (تقوّت): أي: يتغذى أصله تتقوّت حذفت إحدى التانين قياسّاء وأراد بالقوى 
القوى الحيوانية المنازعة. وفاعل تمحو ضمير الس ٠‏ و(حتى) حرف غاية»؛ والتاء فى 
قوف :غلامة تأنيقه الضهير العاتق إلى التقين »أي نومار الت مني تحدى.بانواتها 
الرمساقة» وكيهر القرى الحوفاننة ار ق ]اسه فعنها عن تناجيا: 
المألوفات إلى أن صارت متقوية بحيث لا ينازعها شيء من القوى: ربيان ذلك أن 
الروح فى بذو دل الشهود تنازعها القوى الطبيعية إلى عالم النفس ثارة: فتحجب عن 
الشهود والسماع. وتجذيها القوى الروحانية إلى عالم الكقهه اخرى. تكسو عون 
الحجاب» وتعود إلى مقام الشهودء والخطاب وتتقَوّت بالأقوات الروحانية حتى 
0 متقوية غالبة على القوى الطبيعية بحيث لا ينازعها شيء مر من النوازخ السعلية 
عية إلى عالم النفسن؛ لأنها كلما ازدادت قوة ازدادت الشوة المتازعة .هونا عجن 
5 أثارها وتتبدل نعوتها وصفاتهاء فتصير معينة للروح على الكشف بعد ما كانت 
مائغة لينا غقة: 'كها ول غلية قوله: 
ناك وَجدتٌُ الكائنات تحالفث->)2 على أنهاوالعَوْنُ مني معينتى 
أي: وجدت في مقام قوّة الروح لضعف القوى كل كائن مانع عن الوصول 
يحالف أخرى يعاهده على أن يعينني على رصول المحبوبة» والحال ذاك العون 
حاصل منى أخبر عن تحالف الكائنات المائعات من الحواس والمحسوسات على 
اعائته: والمراد مداومتها على الإعانة؛ لأن التحالف في العهود سبب لتأكيدهاء 
وموجب للمداومة والثبات عليهاء والمراد من إعانتها أن تكون آلات له يدرك يها 
صفات المحبوية؛ وهذه الاعاتة ليست لها ذاتيّة» وإلا لما فارقتها بل حصلت لها عند 
عُوَة الروح في عالم الجمع » وهذ! معلى قرئد: والهون مسنى» ثم عد هذه الاعانة 
ببيان غايتهاء وهي جمع الجوارح شمله به برصول المحبوبة وشمول جمعه كل جزء 
منه واخلاعه عر ملايس البيئونةك. دل عليه قوله : 
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ِيِخِمَعغ شملىي كل جارخة بهَا ويَشْمَلْ جَمْعى كل مَنْبتِ شغْرَةٍ /7٠١1١1[‏ ق] 
ولع فيمابيتناليسٌ بَيِئَنَا 2 على إنني لم ألفه غير ألفة 

أما جمع (الجوارح) مثل العين والأذن» وغيرهم من الات الحسٌء (شمله) 
أ : تفرعه» فالانها الاات وأذوانتك يدرك بكل وإاحدة متها صفة من صعات 
المحبوبة» راسِمًا من أسمائها كما يأتيى تفصيلهء ويتحقّى بهذا الإدراك له معنى 
الجمع؛ ول لاه الاسكييدر نت التمرقة ميله وبين ما يدركهه فكان عل جار جه معن 
جوارحه تجمع شملا مخصوصا بإدراك مخصور ص . ذامها يمول معنى الجمع كل 
حير + همد 6 فلآن معنى الجمع قبل تحمقه يمقام الكشف ٠»‏ وااء هو" فيه يكون مقصو را 
على إدراك الروح والققلب دوت التفمن بالعايم قفأ" يكون شاماد جميع أجزائه 
الملأهرة والباطنة ‏ وبعدهة يشمل جميعها. وأما أعخلا'عه عب ١:‏ ن لبسر الاة أي بعت 
الفراق فلانه حينئد لا ييقى حاجبهء ولا محجوب بل اميدق كل الميحس بكل 
المحبوب» ويقّول : 

فى كلك ريا اسه رضين فى كل جارحة هواك دفمين 

واللام في, قوله: (ليجمع) يتعلق (بمعينتي)2 و(شملي) مفعوله. و(كل) فاعله. 
و(بها) يتعلقق به» والهاء مير المحبوبة ) أى ليجمخ بوصولهاء و(يشمل) و(يخلع) 
معطوفات عليه (الإلماء) : الوجدان» والضمير فى (لم أله ) (للبين) الثانى ) و(البين) 
الأول* ظرف »؛ والثانى : أسم بمعنى القراق. و(الليس): ما يلبس . 

أي: تعاهدت الكائنات على إعانتي ليجمع كل جارحة مني بوصول المحيوبة 
تفرقة يشمل جمعي كل جزء مني١‏ وليخلع فيما بيني وبينها لباس الفراق مع أني لم 
أجد البَيّْنَ والفراق بغير ألفة ومحبّةء وفى هذا القول إشارة منه إلى أنه محب الذات» 
لا محب الصّفات والأفعال إذ يحب وصل المحبوب غير قراقه وتقريبه غير تبعيده؛ 
لأن محب الذات مستوي عنذدة جهاأات الصفات لاستواء الدات» ولا يريد وضعنا 
ممخصو صا لمناء إرادته فى إرادة المحبوب ؛ كما فيل : 

ريك وصاله ويريد مجرى [5ثثرق] فاجرك هيا ازمنك بسنا تيويدد 

ثم لهس كان كل حس هنه في الإعلام عن أوصاف !ا لمحبوبة يمثابة ناقلى 
به المسترشد على كيفيّة نقله إليه ما أظهرت المحبوبة من صفاتها على سبيل 
البديهة. وأحذ في تفصيله بعدما أشار إليه مجملا حيث قال ليجمع شملي كل 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض ١0‏ 
جارحة بهاء بقوله : 

(تنبه) أي : تيقّظ عن رقدة الغفلة لدرك نقل الحس إلى النفس من الأسرار التي 
أظهرتها المحبوبة للنفس بالإشارة الجليّة في حال كونك منصرف الرغية عن (الدرس) 
والتعلم التنبه لشي. هو التهيّؤ لإدراكه. و(ما) موصولة متصوبة المحل بمفعولية النقلء 
والضمير في (أبدت» يعود إلى المحبوبة؛ والوحي إشارة الحى تعالى إلى حقائق 
الغيوب والموحي به على ضربين بديهي وكسبي؛ فالبديهي أما تلقته النفس بغتة من 
الوحي مشاهدة رمشافهة عند كشف الحجاب ورفع الارئيابس. والكسبي : ما تلقّحه 
بالدرس والتعلم من أعلام الرواة والنقلة الثقات. فتقلة الكسبي العلم»ء الذين نقلوا 
الوحي عن حضرة الرسالة ثقة عن ثقة إلى الأمّة» ونقلة البديهي الحواس الظاهرة» 
والقوى الباطنة ينفل كل منها إلى النفس وحيًا من حضرة الربوبية» وشتّان بين ما يتلقى 
من الوحي بلا وساطة الغيرء وما يتتقى منها بالوسائط» فلذلك قال راغيًا عن الدرس. 
وكوله : 
لروحيّ يُفِدي ذِكْرّها الرَّوْجَ كلما شرت سْخَرًا مِنها شمال وهَيَتٍ 
ويَلتذٌ إن هاجَتة سَمعىء بالضحى ‏ على وَرْقٍ وُرْقُء شَدَثْ وتغفتتٍ 
وِيَنْغَمُ طرفي إنْ رَوْنَهُ عَشِيَةٌ لإنسابه غَنْها بِرُوقٍء وأَعْنْتٍ [١٠/ق]‏ 
وَقِمْئَحُة َوْقِى ولفسي اكُوْسٌ ال 22 شراب إذا أهلا على أَبِرَتٍ 

أي: كلما اشتغل جسن مني بشيء من المحسوساتء. وتلذذ به لا يشغلني 
الاشتغال به عن ذكر المحبوبةء بل يعينني عليهء ويهدي إلى وقت الاشتغال به هدية 
من هداياه؛ فكلّما سرت في وقت سحر وهبّت شمال من حضرة المحبوبة» فأتروح 
ساك أعدى روحها بواسطة نقل الشمّ إلى روحي ذكر المحبوبة قربهاء وكلما تعتنتت 
تفرط المحبّة والشورق حمامات ورق على أوراق الأشجار وقت الضحى» تلدذ منه 
سمعي إن هيّجته بتغنيها لأنها تذكرني بغنائها لذة خطاب المحبوبة بالشوق والتشويى 
معي بواسطة نقل السمعء وكلما ألمعت بوقت عشيّة من العشايا بروق نربها عيني إن 
برزت لإنسانها عن المحبوبة دكرها وأهدت لوامع أنوار عرّتها إلي بواسطة نمل البصرء 
وإذا أدبرت على كأس الشراب المشروع ليلا من الليالي منح ذكر المحبوبة ذوقي لذته 
ولمسى نعومة ظرفه؛ لأنهما يذكراني ذوق كاسات المحبّة المدارة علي في الحضرة» 


١5+‏ كشفب الوحوه الغْرّ لمعاني نظم الدر 


ولذة تنعمى بمواصلتهاء وقيل خبيوتث الثتيمال بالسر ؟ 5ه اللبه ررقت نويه فنه 
الشمال وتغمى الورى بالضحى » لأنه أجمع وقت تتغنى فيه الأطيار ولمعان البروق 
بالعححةة اانه ارك وكات يكير فيه لمجاق النروق بوإنارة قابيات الخراب بالليليه لان 
البق وقت: تخلو المعت قبهة بمحيوية». ويشرت اه و(إن» في قوله: (إن هاجته) 
و(إن روته) مكسورة للشرط» والهاء في هاجته عائدة إلى | (السمع) المتأخر لفظا؛ لآأنه 
فاعل متقدم معنّى» وفي (روته) و(يمنحه) إلى (الذكر)ء وفاعل (هاجته) بمعنى هيجت 
هو (الورق) جمع 1 أي حمامة فيها (ورق») وهو لون يضرب إلى السّواد. 
و(الرواية) تستدعىي ال راري والمرويء والمروي عنه والمرري له. الراري في قوله: 
(روته يروق! مجارًا والمروى ذكر المحبوبة [5١5/ق]‏ والمروى عنه المبحبوبة» 
والمروى له (إنسان) الطرف» و(ذوقي) فاعل (يمنحه)ء والمسي] معطوف عليه. 
و(أكؤس) منصوب بمفعولية ومفعول ذوقي محذوف للتخفيف وهو أكؤس أيضّاء ولمًا 


كان القلب في تبول الوحي المنزل عليه من الحضرة بوساطة رسالة 3 رخ وفى 
ادانه 0 قوى النفس السحم ان ا بالجواتم باطنا كشي ع في كبول الوحي١‏ و له إلى أمَتَه 


ظاهرًاء قال : 
ويسوجيه قلبي للجوانح باطِئا بظاهر ما رشلل الجوارح أذت 
الهاء لي (يوححيه) قممير الذكر وضي المفعول الأول ليو حي ١‏ وفاعله (قلمى) 
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ومشعو له | الثاني للجوانحء والباء ه: فى (بظاهر) بمعنى معء. و(ما) مرصولة؛ أي: ويوحي 
قلبى ذا المحبوبة إلى الجوا: 55006 الشرى الباطنه من الفاكرة والذاكرة والواهمة 
والفاهمة إيحاءً باطئًا مع 0 الذى أذته رسل الجوانح إليه. والمراد أن القلب إذا! 
أدت الحواس الظاهرة ذكر المحبوبة إليه ظاهرّاء فأوحاه إلى الحواس الباطنة مع ظاهر 
ما أذته إليه رسل الجوارح تطابق المثلان» ولولا إيحاء القلب لارتسم في الحواس 
الباطنة صورة المحسوس.» فيتتخالف حينئد المثلان المذكوران»ء ويقع اللبسء وإنما قلنا 

لباء في (بظاهر) بمعنى مم ؟ لأن المفهوم المستقيم منه أن إيحاء القلب إلى المَوى 
بيعي رسالة ا إليه ذثى ر المحيوبة حاصل في وقت واحدء ولما فرح 
من الكلام المعترضى قبل فراغه من بيان حاله في السماع لتمهيد قاعدة كليّة ينبىء على 
معرفتها معرفة حاله في السماع عاد إلى إتمام ذلك البيان» وأخبر عن إحضار الشادى 
إيَاه محاضر الشهودء وشهوده الذات والصغات بكلية الوجودء بقوله 


ويُحضرني في الجمع من بإِسْمها ذا فاه شهلهاء عندا لسماعء بع حملت 


م 


ع 
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لا بشغلنى اشتغال سمعي بغنى الشادي ظاهرًا عن مشاهذة الذات الأزلية : 
والسينات زد ١٠ارق]‏ العلية ناطئأ نا ل يحضرنىي ويشهدني في وسط الجمع : ل اهل 
السماع من شدا يأسم أ المحيو؛ ند محاضر شهود ذائها ومجامع وجود صناتهاء فأشهدها 
عنف المسماع بمجملة أج: ا؟ لي ظاهرة ويأطنة ؛ وذللت لان ع ل كما يشضهال الذات 
والصفشات اركوويه وخلي» مجرّدة عن ملاب الكود يشهذها بئفسه وحشه متليسهة بملاسن 
4 ل فيكون مشاهذا لها بكليْته لا يتخلف ذرة منه عن الشهود؛ ‏ ثم أشار إلى 
تجادب أجزائه عند السماع؛ وهو مححو أل روح إلى عالم الحقيقة. وحنو النغس 9 


لو ا 0 


' : 5-5 / 3 2 هر 
ى: 2ه ع مظهري السبدر ف 0 يعسي . الى إلى ارض_ القالساء وكوى 
الطبيعة عنها بأتراب أتربة» فينجذب كل جزء مني إلى طرف يخالف الآخرء فيظهر 
نجي الحركة والاضطراب. ولمًا كان الانجذاب إلى شيء أعئى كان أ أدنى يؤذن 
اأ.» 5 ب 9-7 5 > |0 . 1 * ا ل ا +.ء اخ 1 ازا 42 
بالتقصاأن والتقرقة جيك 0 الحادبت والمحدو ب ؛ وتعرص لمع وهم إالغالضين شي 
فمتئئ نجذوبٌ إليهِه وجاذب ‏ إليه وشرْع النزع في كل جذية 
(النزع) اركف عن زع الروح : والثانى : لوعدى الجدبس» و(المحذوب) 2 الروح 
تنجدب ان الذاات تأرهة 5 وا! لى القلب ألشخرى ٠»‏ «التاجب بتلجحذب أن ابر وح تأر إلى 
النمس اص رى ) و التعي. تلعجا ب و القلب تار وإلى الضيعة أخرى والطلبيعة تلجداب 
ع ِ ده و ل : أ ! 
إلى التفسن لا غيرء و(الحاذب) هم 6 الذافكت لجداب 001 المها. وا وقكصهه بجدنب الغلب 
البهاء واثقلب يجحذ الروح إلبه ثأرة» وَالْنَمَسِ 5 اجرى »: ل انعد تتجذنب العَنْب السها 


ض د آئ 35 ٠. + 535 3 * ٠‏ هل » * 3-3 5 3 
1 0 التتسعة 00586 ىف 02 الطبسعةه رمج ناه النتس انعا 3 فنااأات ادك 00 الط 3-7 لأعال 
ثبيم و م 5-5 < : ملي له ساعن 0 0 ية -”- ة 


3 5 50007 . 5 + اال | 3 1 : - : و 
0 |5 /رق) مجدوزية 3 0 داديه مس ان سل معدن و نث إلى الاعلى ؛ وار ”م 
جاذبة إلى الأعلى مجذوية إلى الطرفين» والقنب مجذوب إلى الطرفين جاذب إليها. 


والتمصون 0 وكل وأحل من شدء لد دحل في حصيفة الإنسانبء فيكو كل 


)١(‏ الجذبة: هى تثريب العبد بمقتضى العناية الإلهيّة السهئنة له كل ما يحناج إليه فى طئ؛ المتازل 
؛ 0 5 1-00 
الى الحق 2 كلعة وسعي مند ع هف وتكتلف . 
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روود 


واحد من جذيات أجزائه أثر مزع الروح كما كناد إليد بقوله: ر(نرع الشزع في كل 
جذبة), ل 20 الروح لأجل الجدذس حاصل كن 5 جذبة» فتكون حركاته في 
السماع كذلك وانجذابه إلى الذات نحو يعضه إلى بعض منه لا إلى غيره حين تذكر 
حقيقته بالخطاب الأزلى؛ كما قال: 
وما ذاك إلا أن تفسم تذكرث خحقيقتهامِن :َه تفسسهها يدا أو اه 
أراد ب(النفس») الذات والحقيقةء والضمير فى (نفسها) يحتمل العود إلى النفس 
وإلى المحبوبة» وكذا الضمير في أوحت؛ أي: وليس ذاك الانجذاب إلا أن ذاتى 
تذكرت حقيقتها من ذاتها أو من ذات © السحيية سين رجه الوا فى عدر ناه 
المغنى . وذكرتها العهود القديمة بالخطابت الأزلي » وشوكتها اليهأ. 3 قال : 
الياء في (ببرزخ التراب) بمعنى ١‏ وهى متعلعة بحال مقدرة عن الضمير فى 
حتّتء أي: فاشتاقت ذاتي كاتنة ببرزخ التر وعضن تجريد الخطاب الأزلي الداعي إلى 
وصول الذات المطلقة عن خطاب النفس الداعي إلى عالم الطبيعة. والحال أن كل 
واحد من الجاذب الملوي والسفلي أخد 8 يقودني 5 0 وذاك خلقفي» 
د اا 0 ذا خرج من برزخ التراب 
ولهدايتهم طائر رو جه عرلال السسماح أن يطير إلى در الأزل» ويتحرّك فمص., القانب 
حينئد يسكن بعد كثرة حركاته وثباته» ويضاحى جدًا حاله في السماع حال اوليك 
المشدود. طله فى المهد يناغيه مناغ بصوت حزينء ويذكره لذة مناغاته حلاوة 
الخطاب ١‏ الأزلي والعهد الأولي حتى داهم روحه بالطيرآن إلى وطنه المالوف سكته من 
بربيه بتحريكه في المهدء. فلذلك قال : 
ويُنبْئك عَن شأني الوّليدء وَإِنْ نشَّأ ‏ بَلِذدًا م كوخي وفطئة 
أي: ويخبرك عن أمري في السماءم الطفل الصغير بطريق إلهام شبيه بوحى 
المشافهة أو بطريق فطنة وكياسة. وأكد أنذاء الوليد عن شأنه في قوله : زوان نغا بليدًا) 
يعني: كل وليد يكون هكذا حال صغره سواء نشأ بعد ذلك بليدّاء أو جليداء وإسناد 
الإنباء إلى الوليد مبجاز ؟؛ لانه إسناد الفعلى إلى الفاعل؛ إذ المنبىء الحقيقى هو أنء 


شرح القاشاني لمائنة أبن الفارض كدل 
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ينبىء الأنبياء بطريق الوحي والأولياء بطريق الإلهامء والعقلاء بطريق الفطنة والوحي لا 
يكون إلا فتك كسنيم الحجاب » وهو كقُسمات : وى مشافيه من غير واسطة. روحى 
مرأسيله بو إاسطة إرسال الملك واللإلهام يكون من وراء حجاب» وكذا الانباء بطريق 
الفطنة إِلّا أن حجاب الفطن غليظ لا يتراءى له منه وراء ذلك شىء» وحجاب الملهم 
رقيق يستشف من ورائه نور البشية ؛ فلذلك سمبها. بوحي على صيغة التنكير أي وح 
سلة ) رهشو و سحي بمشافهه لمشابهتهما ف عدم إرسال الملك في كل منهما وو جود 
اليقين: #وَبا كن لسر أن يُكَيْمَهُ أمّهُ إلا وَحَيًا أو من ورا حاب أو يَرْسِلَ رولا فوج 
بإذنهء ما يتَآهُ# [الشررى: الآبة »]5١‏ ينطبق على ما ذكرنا من درجات الإنباء؛ ثم 
قال: [١5/ق]‏ 
إذ أن من شد القمط وحن في نششساط إلى تفريج إفراط كزربة 
يُناغي فيلفي كُنَ كلّإصاببة ‏ وييصغي لِمَن لانَاكُ كالمُتَئَصَتٍ 
ويُنْسِيِهِ مر الخحطب حُلو خطابه وِيِذكِرْهُ نجؤى غُهوهٍ قديمَة 
(القماط): ثوب يشد به أعضاء الوليدء و(المناغاة»): تكليمك الصبى بما يسره 
ويجذبه من الكلام. و(الكل) والكلال: الععب. و(الإصغاء) إلى الشي.ء وله العيل 
بالسمع نعحوةا و(التنصت): الانصات السكون للاستماع. ووصف الوليد بهذه 
الأوصاف لبيان وجه المشابهة بينه وبين نفسه: أي: كما أن المناغاة نفرج كربة الوليد 
إذ أن من شد القماط وحن إلى تفريح كريته فيلغي به كل ما أصابه من الكرب» 
ويصغى إلى المناغى مثل المستمع إلى متكلم وينسيه حلاوة خطاب المناغي مرارة 
خطبهء أى: كربته؛ ويذكره مسامرة روحه مع محيوبه: إذ أخذ عليه العهرد الْعَدِيمة. 
فكذلك يغر جح شول الشاوي كربه رفم المحبوس و وثاق النعس »: فيلغى به قل هم 
أصايه ؛ ويميل بستصيعرة نعخوه للاستماع و ننسمة حاددوة خطابه صرارة كرية المحادت من 
تنازع الروس والنفس وتذكره مسامرته مع المحبوب إذا أخذ عليه الميثاق حيث خاطب 
١‏ ل د ا ا :5 ' ,! 
العمومء فقال: أَلَتُ ريك كَالوا بن [الأعراف: الآية 2]107 ويوافق هذا المعنى 
قول الحتيكد حمر سثل عل شخص.ن وقور ا يحل صبو 6غ ومسامرة ببحال» فُإدا 0 
نون موزونا يظهم شه قلَىء و بيهدر صره حركات غير معتأدة )» فال * (لمأ شاطيس. 
سبحانه يوم الميئاق ذوات ذريات آدم ‏ عليه السلام ‏ بقيت حلاوة ذلك الخطاب في 
مسأمع أرواحهم لا جرم أنهم إذا سمعوا طيبًا تذكروا حلاوة ذلك الخطاب» فتظهر 
مهم الحركات الْغير ا معتادة شوقا وطرنا) 201 سماحع الوليد ورقصه تدلك نوينا عن 
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النقص. لخلوه عما يعقسده من شوائب [5١5/مق]‏ الشهوة والرياء معربًا عن صحة حال 
سماع الواجدين» ورقصهم لذت”ك ببحالة البرئء عن القبح : 
ود يغرب عن حالٍا| لسصماع بحاله قَيِث 7 للزة : اثتفاء الْنَةيم 3 
أى : ويكشف الوليد كر حال سماع الواجدين المممعاسية حاله. فشيست انتفاء النقص 
المنسوب إلى الرقص» وفي هذا إشارة إلى قول بعض الصوفية الرقص نقص» ويتمٌّ 
هذا الكلام لوارد الصوفي بالنقص فساد حركات الراقص مما يخامر باطنه من لخواطر 
الشهود؛ واإظهار الحال صر يح المحال» ولعمله أراد بشوله الرقص نقص » أن الرقص في 
السماع يشعر ب جود حال غير مسمتشيم يشير إلى المطلوس»؛ ريزعم الرائص من دكرء 
أو مشاهدة؛ وذلك نقص لأن الانزعاج يؤذن بوجود التلوين؛. وعدم التمكين فى مقام 
المشاهدة؛ كما قال الحضرمى: (ما أدون حال من يحتاج إلى مزعح يزعجه)» ثم 
كال : 
إذا هام شُؤقًا بالمساغي ومَمَأنْ 2 بطي إلى أوطانه الْأَوْلِيِة 
سكن بالتحريك. وهو بمَّهْدِهِ ‏ إذاء ماله أيدي مرَبَيهِ هَرْْتِ 
أي: إذا هام الوليد. وإاضطرب شرقا إلى مركزه الأصلىء ووطنه الأوّلى يسبب 
مناغاة المناغي. وهم طائر روحه أن يطير إلى عشّه الأزلي» ووكره الأولى تهزه أيدي 
من يربه في المهدء فيسكن يسبب التحريك عن قلعّه وهمّه بالطيران. والمقصود من 
إيراد هذا المعنى أن يشير إلى فائدة الرقص. والحركة في السماعء رذلك أن الروح 
فبيحركه يل الحال؛ ويسكنده عمأ هم بك يبسممبة التحريك أل طول الاجل المعلوم ذلك 
تقدير العزيز العليمء ولما فرغ من تمثيل حاله في السماع وتشبيهه بحال الوليد عقبه 
بتمثيل لخر ء وشو ممائلة حال من يبرسل ملك الموت لزع وو جه وموفى نائفيسة ؛ وكال : 
[١5/ق]‏ 
كما تجد المكرُوبٌ في نَع نَفسِهِ ‏ إذا ماله رُسُْلَالمَنَايَاتَوَقّت 
(التسجيير): التزيين٠‏ و(الصعت) رجل رفيعم الصوت »؛ و(رسل المنايا) هم 
الملائكة المرسلون لقبض الأرواح؛ كما قال: عي إذَا جاه لَعدكٌه الْمَوت َوقَنَُ 
3 م 7 1 ّ 
ريسَلكا# [الأنعام: الآية ١1]؛‏ أي: أماتته بقبض الروح؛ يعني: كلما خير التالى لفظ 


ا 


رم القاشاني لتائية أبن الفارضص 59> 


منننتس سين ورين ل سس خخ خخ خخخ خخخ خخخ خخخ طخس سجي ين :0:00:00 


القرآن وزيّنه بصوته الطيب الموزون؛ أو يغني الصيّت بألحانه الحزينة وذكرني حضرة 
المحبوبةء وأخذنى الوجد الذي يكاد بنزع روحي شوفًا إلى تلك الحضرة؛ وإلى 
مرافمة الأرواح الحاضرة بها وجدت حيئئذٍ بسبب ذلك الأخذ بمجامع روحي عند ذكر 
المحبوية الحاصل بواسطة تحبير تال أو تلحين صيت حاله متل حالة يجدها صاحب 


الكرب فى وقت 22 روحه حين توئته الملانكه لفبضى الأرواحء تم قال : 


فواجدُ ترب في سِياقٍ لفزرفةٍ | كمكزوب وَججدٍ لإشبباقٍ لرِقْقَةٍ 
قدا ئَفْسُهُزقث إلى ما نذث به 2 ورَؤْجي ترّقث للمبادي العَلِيَةٍ 
كشف بهِذين البيتين فضلة فناع الشبهة عن وجه كمال المشابهة بين حالة في 
السماع» وحال المكروب عند نزع روحه» أى سبب ما قلنا يكون صاحب النزع 
المعيّر عنه بواجد كرب في ما يسرقه الموت إلى مفارقة نفسه القالب مئل صاحب 
السماع المعبّر عنه بمكروب» وجدلا لاشتياقه إلى رفقة من الأرواح المجرّدة عن 
ملايس القوالب» وأراد به نفسه وروحه المشابهة إن وجدت الكرب المشار إليه ب(ذا) 
مالت نفسه عند الفزع إلى مظهرهاء وهو البدن؛ وروحي الذي هو مكروب الوجد 
مالت إلى الأروام القدسية التي هي المبادىء العليّة » وترقت إليهاء فكل منهما مشابهة 
للآخر [1١5/ق]‏ في أنه مكروب» فوجود ميله إنى محبوبه وبعده عنهء وحخير مشابه 
له من حيث إن واجد الكرب مائل إلى البدن السفلي: وروحه مائل إلى مرافقة 
الأرراح. فشبّه (واجد الكروب) ب(مكروب الوجد) إشارة إلى ترجيح رجه المشابهة في 
المشبّه به» ولمًا كانت الرئّة بمعنى العطف والشفقة: وهو يتضمن معنى الميل عداها 
يحرف وقال: (رقت إلى ما بدا به) وعبّر عن الأرواح والعقول والنفوس المجردة 
بالمبادىء؛ لأنها ميادىء التصرّفات في عالم الكون» ولما فرغ من بيان حاله في 
السماع بعد بيان مقامه في عالم الوحدة رجعم اليه مشيرًا إلى ممّامه في الوصول» 
وقال : 
وبابُ تخطي اتصالي بِحَيِتُلا | ججاب وصالٍ غئْه روحي ترَّقفتٍ 
تخطيته: تجاوزتف والياء الأولى في (تخطي) من نفس الكلمة» والثانية ياء 
المتكلم ادغبيك الأوئى خيهاء و(اتصالي) مفعوتهء ووباس) يعدا وحشبره (روحي ترقت 
عنه). أي: وباب تجاوزي عن اتصالي ترقت عنه روحي إلى (حيث لا حجاب 
وصال)؛: معنأه: لم ببق لى شيء من ذات أو صغة أر فعل منسوب إلي يحجبنى خن 
مقام الرصول؛ فتخطيت اتصال ذاتي ذات المحبوب وترقت روحي عن حجاب تخطي 
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اتصالي؛ أي: عن مقام نسبة ذلك التخطي إلى نفسي؛ واستعار المعنى الحجاب نظا 

الياب ؛ أن الياب حجاب ١‏ ثم قال 

وَعَلى أثرى من كان يُؤْبِرٌ فَصْدَهْ كمثلنئ فليركبٍ لنضدقٍ عزؤمة 
(الأثر ) : ما بشى مم ن رورسم ! الس 6 و(العزيمة): متابىعه اضيا ل الدليل ء ومجانية 


الر خص ؛ اليس لقند عائد إلى الياب؛ رالكاف في (كمثلي) زائدة ١‏ 0 0 
كأن يختار قفصد ذاك ! الياب» اله الا ري صذدق عم بجلة ويقطع منازل 


طريق الو صول بصدق اللاجتهاد والسعي على أثشرى وموطىء قدمي؛ - أخبر عن 
معحاوف الطريق» وممارفق غيرها [؟١؟ارىّ|]‏ قبل ولوج شهدا الياب وهمبجاوزة الحجابس» 
فمَال : 


وكُم لَجَةٍ قذ خضت قبل ولوجه فقيرٌالغنى ما بل ممه بِنَغْبَةٍ 
(لحة) البحر : وسطه فاض فيه؛ وولج: دخل ما بل أي: ما رزق» من قولهم : 
ما بلك الله بابن» أي : رزقك» وأصله من بلل الشى.. أي: نديتهء وفي الحديث : 
ابروا أرحامكم بالسلام؟' كك أي: صلوها بهء و(النغبة): الجرعة» والضمير في ولوجه 
يعود عثى الباب إلى لجة بتأويل الحرء أي : : وكم من لمجججح قد خضت فيها قبل 
أدخل باب الوصول ما رزق : منها محتاج الغني بجرعةء وأراد ب(فقير الغنى) من يعحتاج 
إلى ملك أخررىي ويستغني به من الأعمال ! الصالحة؛ والأوصاف الجليلة. لا دنيوي 
لعدم الاحتغال بهاء وإنما ثم يرزق هذا الفقير من تلك اللّججح بجرعة لأنها طرق 
الفناءء وهو يريد بفاء وجوده بخلاف الغقير إلى الله تعالى» فإنه يربد فناء وجوده 
ضار الى وجود الحىق ولا يستأهل غيره؛ لأنه ينغب تغية من بحر الوصول» ومن 
' 


تلك النُججج ؛ وهى منازل الوخلاص المشار إليها فى ما بعد بقوله: 1 إلى 


اح قاد 
--- 


إخلاص إخلاص» أما الاخلاص ن فيتقسم بحسب ما يظهر من العند أربعة أقسام 
الأول: إخلاص في الأقوال بأن يخلص عبرة فعل الحقّ فيما يظهر على لسانه من 
الأقوال ل عن عيرة فعل نفسه. وعبرة نظره إليه عن عبرة نظر غيرة ودل عليه قوله: 
(لفظت من الأقوال لفظي عبرة). والوعظ داخل فى الأقوال» أ ألغيت من كل ما 
اقول اعتبار لفظي ووعظي فلا أراه من نفسي ولا أراه أحد من الخلق ليراه على . 


دبا 


)01 زروأه الطبرانى 2 الكبير (م/ ؟هم١)‏ عجمم الزوائد . 
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اخخاضطاسسددديدي ييز :زه للد :' 


الثاني : إخلاص في الأفعال أي المباحاة بأن يخلص وجه طلب رضى الح 
في ما يفعله عن وجه طلب حظه في الدنيا من حبر نفع أو دقع ضرّء فلا يفعله إلا 
لوجه الله ودل عليه قوله: (وحظى من الأفعال في كل فعلة) أي: وألغيت حظي 
منها . 

الثالث : إخلاص في الأعمال أي العبادات الشرعيّة بأن يخلص في كل عمل 
وجه طلب رضى الحقٌ عن وجه طنب حظهء وتريئص حسن ثرابه في الآخرة» ويدل 
عليه قوله : (ولحظي على الأعمال حسن ثوابها). 

الرابع : إخلاص في الأحوال؛ أي: الإلمامات القلبية والواردات» وقوله : 


- 


بمِنزآة فؤلي. إن عَرَمت أريكةً ‏ فأضغ لما ألقي بسَفع بَصِيرَة 

أرجى المسترشدء وأطمعه في مشاهدة الباب المذكورء ووعد له إرائة بواسطة 
دأ راع ونانيا بقريط عي موده فى اباي ادر باه بسكن إلى انا يلقي إل 
عقيب هذا البيت من تفصيل منازل الإخلاص إصعاءً بسمع بصره» وهو قوله: 
لفظت من الأقوالٍ أفظى عبرة 2 وَخَظي مِن الأفْمَالٍ في كل فعلةٍ 
ولْخْظِي على الأعمال حسسن ثوابها ) وحفظي للأحوال من شر ريبةٍ 
ووعظي بصدق العزم إلفاه مخلص ولفظي اعتبار اللفظ في كل قِسْمَةٍ 

[١751/ق]‏ (العيرة): الاعتيارء و(الفعلة) مرة من الفعل» والواو في (ولفظي) 
للحال . 

اعلم أنْ كل مأ يظهر من العبد نولا كان أو فعلاء عملا كان أو حالا له وجه 
إلى الحق» ووجه إلى الخلق. قمن أخلص وجه الحى فيه عن وجه الخلق يسمى 
مخلصًاء وفعله إخلاصًاء وينقسم إلى: الغيبية. بأن يخلص من كل حال وجه نظر 
الحقْ عليه عن وجه نظر الخلق» ولا يبالى بنظرهم أصلا لعدم مبالاته بوجودهمء فلا 
يلتفت إلى حفظه من شَّيْن التب على نظرهمء كما لا يلتفت إلى ريبه عليه لآن 
الاعتناء بحفظه عن شَيْنَ الديْب مشعر بتقيّْد الاعتبار بنظرهمء» وإن كان أول ريبة في 
الإخلااص مخصوصة بالملا الذين يبالغون فى كمم الأحوال لتمهيد فاعدة ! خلاسهم» 
وأا إخلاص الاخلاص» فهو أن يخلص وجه فعل الله في إخلاصه عن وجه فعله فلا 
يرى الإاخلاص فعله بل [15١؟/ق]‏ يراه محض فعل الله . 
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ججووو يي د ا تعد -. عد ا ا ادال ب سنس لشف اأسواب- الشط طش طشن سشششضطة بتخضت !حش ششططلد حذ “2 لخلشطل عل للططططت لفن خفشطلت سشغفط نضطخط خض خض ظظ ا لططز شلش خخخ و خخخ انناو ناناااا خا ادن 


فألممخلصى ححقيقة هو ألله. وهو و مخلص ل مُخَلِص » وهذا نهاية الاخللاص.» 
ويدل عليه قوله: (ولفظي اعتبار اللفظ فى كل قسمة) و أقسام ١‏ الأقوال والأفعال 
والأعمال: وقوله : (لفظت) بمعنى ألغيت» (لفظى) الأول بمعنى قولي مفعوله وعطف 
عليه حظي ولحظي وحفظي وعظي» و(لفظي) الثاني بمعنى إلغائي مبتدأ خبره في كل 
قسمةء واللفظ بمعنى الإلغاء؛ والباء في (بصدق العزم) متعلقة ب(لفظت) أي ألغيت 
بصدق العزم كل ما ظهر مني رجه الخلق كإلغاء مخلص. بسي بسار 
من غير لفظ القعل نحو: قعدت جلوساء ولما كان استشرار حشيقة الإنسان في قلبه. 
واحتجابه بالصفات الظاهرة عنه 8 عألم الشهادة قال مستعيدرًا: 
فتابى نيت انسيكين فسنةدردة ظهورٌ صفاتي عَشْهُ مِنْ < الجيمني 

(دونه) أى: قدامه؛ والهاء في (عنه) عائد إلى القلب» وفي دوه إلى الييت» 

وإضافة الحجييّة بمعنى الستر إلى البيت إضافة المصدر إلى تسوت والقاك قر 
(تقلنى) لتملين أي الأجل ما عق .من إلغاء"الصفات المائنة حن :الوصيوك إلى جتيى: 
الذات كان قلبي بيت سكن فيه ذاتي. وظهور صفاتي عنه من جملة حجبتى وسترى 
نون ذلك الزيك» وذلك أن الحقة مع فى الات رنقدها عن الاطلاق تتكرن سانا 
لهاء ولما يحملها وهو القلب العرشي الذي استوت عليه الذات المطلقة» والأفعال 
العبادرة: عيق: الذات رعرقط الضيقاتف انما من يها بل هو أزلى بالجكي ةمد 
الفيداف تاذلك حمن لور سلاس اين ججوه ر نال اوور قات عند د 
حجبتي) : ثم قال ترشيحا للاستعارة | 
ومِثهَايميني في ركن مقبل)| ومِن قبلتي للخكم في فِئ قِبْلتى 
لما شابة قلبه وذائه بالبيت وساكنه وصفاته الظاهرة بأستاره وحجبه استولى 
/5١5[‏ ق] موارد التشبيه فشبّه يمينه من تلك الصفات الحاجبيّة بالحجر الأسود المعبّر 
عنه بالركن المُقْبْل لمشايهتينء الأولى: أن الحجر يسمى يمين الله لأن العهرد عنده 
تجدد والموائيق بمسه تؤكد فيشابه اليمين» والثانية: أن الحجر شُقَبْل الناس كاليمين؛ 
وشبه فاه بالقيلة وعذله بوجود حكم الشرع في فيه؛ إذ الحكم شبيه بِالبَبْلة من حيث 
إقبال المسلمين عليهماء والإقبال على المظروف يستلزم الإقبالك على الظرفء. أشار 
إلى هذا السشيه باستعارة القلة م وقرينتها مسبة صدور القبله من الشُبْلة ؛ إذ لا شك 
أن الْمَبْلة مصدره اض: لف لبن ال ثم استكمل تشبيه أحواله ببقايا مناسك الحمّء وقال: 


وقؤلي بالفغنى طؤافي خحقيقة سمي لؤجهي من ضَفائي لِمَْرُوْتِي 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض ١/٠‏ 


لأن م جملة أركان الحجّ ومناسكه الطواف كيه والبي. من 
والهروة عفحينة بغرب البيتء. وثقوله: اي خيره (حولي) قذمه ليفيد 
القصرء؛ ونصب (حقيقة حقيقة) على التمييز ا رادي | المعنوي ليس في الحقيقة إلا 
حول ذاتي؛ وسعي من صفاي إلى مروني». أي : احخرني كاتنت لابتغاء وجهة ذاتى لا 
لني آخر غيري: وفسرنا العقبتين بالدنيا والآخرة لأنهما عقيتان حائلتان في الطريق 
لا يتيسر للسالك الوصول إلى الذَّات إِلَّا بعد قطعهماء وتخليتهما طريق الوصول؛ 
كما قيل : 

أيا جَبَلى نعمان باله خَليا ‏ سببل الصبا يخلص إلى نسيمها 

| المعنى في الدنيا ظاهرء وأمَا في الآخرة فلأنها حجاب الحق؛ إذ الوقوف 

مع الجئة وقوف مع العم وبعد عن المنعمء وتخصيص تشبيه الصفا بالدنيا والمررء 
بالأاشرة تخصيص البتداء السعي : بالصفا والانتهاء إلى المروة» وهذا التشييه يتضمن معنى 
استعارة لفظي الصغا والمروة للدنيا والاخرة على ما اند والضقا» الحجر الاملسن 
لغة. والمروة واحدة من المروة؛ وهي حجارة بيض بزّاقة يدح منها النارء وقوله 
[(51/ق]: 


وفي حرم من بَاطِيِي أن ظامِري 2 ومِن خؤله يُخُْشَى تخطف جيرّني 
بيات مشابهه أخرى نامهة بين باطنه والحرم؛ لان هر لخواص الحرم أن » 
مخطتت عته أحك عل نكون الداخل فيه امنا من التخطف ؛ كما قال سبحانه: اك 


ليما 


ا 


و2 عن يتاه [آل عِمرّان: الآبة 41]ء وقال رسول الله 5 في وصف الحرم: ' 
يشدلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يعضد شوكها ولا يقطع شجرهاء ولا يقتل 
الملتجي ما دام فيها؛ وي ن كان عرله وكرت عرمة اافتلقية! 
كما قال تعائلى: ##وء' لضن الناين: ضفن ن حولم © [العتكبرت: الآية 51]» وللقلب السليم 
مشابهة خي هذه الخاصية؟؛ لأن النفس وقواها التى عبر عنها بالظاهر كما دخلت حرم 
القلب وصولها إلى مقام الْرَضى والطمأتينة المخصوصين بالقلب» وحينئدذ تختص 
بقبول الخطات الأزلى في قوله تعالى: 7 - النئس_الْمُظمَينَّةٌ 2 أزجع» [الفجر: الآيتاذ 
اا 84] الآيةء ومن لم يلج باطن القلب سواء بلغ محل" الصدر كعلماء الظاهرء أو 
لم يبلغ #اصيخات: النفومن :ؤزارنات لياع : فهم معذبون بعذاب التفرقة؟ كما قال 
مسيحاتة :: #قصرت: شوم السو لَه ياث بَاطيُمٌ فيه الرمة وظهرم من قَبَلِهٍ الْمَدَابُ 4 [الحديد: الاية 
+0]ء وأراد (بالجيرة) العتلماء 2008 مبلغ الصدرء لأنهم أها المجاورة لمن دخل 
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اح عع سس ل ا ال 0 ا اا ا 2770107 


باطن القلبء ومع ذلك لا يتخلصون عن تخطف التفرقة؛ ثم لما فرغ من إئبات 
مناسك الحجٌّ المعنوية في نفسه شرع في بيأن إثبات سائر الأركان الإسلامية المعنوية 
الحاصلة فيهاء وهو الصوم والزكاة والصلاة بقوله: 
ودَّة سفسى <١‏ سصزمي عن سواى . تَفَرْدًا زكث وبِفيِض الفيضر عَنَى زْكْتٍ [7110/ ق] 
لأن (الصوم) لغة هو الإمساك معللقًا؛ وفي الشريعة: الإمساك عن المفطرات 
جميع النهار. وفى الحقيقة: الامساك عن الغير بنعت الفردية؛ كما دل عليه قوله: 
(ونفسي بصومي عن سواي تفردًا)» والزكاة لغة حي الطهارة والنموء وفي الشريعة : 
طهارة مال بلغ التصاب مما فضل عن الحاجة لانسذاد حلّةَ المحتاجين به» وفى 
الحقيقة طهارة نفسر, بلشت ححد الكمال بإفاضة ما فضل عن حاجتها من الفيض الرباني 
على المحتاجين إليهء كما دل عليه قوله: (وبفيض الفيضص عني ركت) والتزكية : 
التطهيرء وأداء الزكاة أي : طهرت نفسي بسيب إمساكي غيري لتفرّدي بذاتى» وأدّيت 
الزكاة المعنوية بما فضل عن حاجتي من الفيض القدسي : 
وشفع وجودي في شهُودِي ظِلّ في إن ستحادِي وترًا في تيقّظ غْمْوَبئي 
(الشفع») هتح الشين لغة هو الزوجء وشرعًا هو ركعتان. وحفيقة هو وجود 
الرثب تشستسعم بو جود العسد. و(الوتر) بابر الواو لَغة هو الفرد. وشرعا: هو ركعه 
فردة لا تمّارن أخرى. و-حفيقة : هو وجود الرب فردًا بأقيًا بعد فئناء وجود العبدى 
00 عن سير صا نه المعنوية دن شفع وجوده؛ وهو وجود الحى فى حال سهمو ده 
صار ومرأ أي بيشرنه و جو ذه كين حال اتجحافة وذلك الاتحاد كان فى حال تبقظ ل 
غغوة الغفلة؛ أي انكشف له فى تيقّظله أن وجود الح كان أبذا واحدَء وما رآه من 
آخرء فاضمحلٌ فى حال التيفْظ: 
والمراد بالاتحاد هذاء لا أن وجود العيد اتّحر مع وجود الرب تعالى الله عن ذلك . 
الصلاة معناها انصّلة بين الربّ والعيد»؛ وبداية هذه الصْلة أن يشهد العبد وجوبسف 


وحوده كان مال تراءى لء في نوم الغْفلة وجوذا 


الرب السقسعم وا جحودهث ونهايتها أن يراه ومو ولهذا المعنى تحر الوثر إن آخر 
الصلاة, ولما كان الوصول زخا ؟ا/رى] إن درححعه المتحبوبية لبقن اختصص.ى بها 
ارين كك ونال بها ما نال من الفتوحات الغيبية» والمشاهدات العينئة: والمقامات 
العلدّةى والأحوال السنية ممكثا لخواص مه مربوطا مشروطا يكمال متأيعت» 2 فى 
5 ا 1 رم #ن رس ل يح مر 2 2 1 8 ل مت 5 5 5 7 
قوله تعالى: #أكل إن كتسم تحبون الله فاتبعون يحبكم ألله #4 لآل عمرّان: الآبة 0]7١‏ أسخبر 
0 وصوله إلى تلك الدرجة. وقوزه معنى بما فاز له اديرد ع صورهة و معنى ١‏ مدآ 


شرح القاشاني لتائتة ادن الفمارضص ها ١‏ 


بإسراء الحق تعالى بسرّه إليه كما أسرى بسرّ التي يلق وصورته ليلة المعراج إلى 
سحخير نه الرفيعة المشغة » فقال : 


0-0 ا 


وإِسْرَاءٌ سِرّي عَنْ خصّوص حمقيقة إلى كسسسري في عصوم الشريعة 
(الإسرام والسرى) : التفيق بالليل ؛ فعلى هذا الاسراء لازم وتعديته بألباء ؟ كمأ 
فى قوله تعالى: «لأسْرئ يعَبَدى»# [الاساء: الآبة ١ع‏ ويجىء متعديًا كما في الاذهاب 


وميجيئه هنا بالمعنى الثانيى. والمعنى: بدأ بإسراء الحق تعالى بسرّه إليه كما أسرى يسرّ 
النبيّ يِه إلى البيت. كأنه أجاب عن اعتراض مقذر على إسراء الحق بسرّه عن مقام 
الحقيقة؛ وهو أن الإسراء يشعر بإيعاد المسري عن مقامهء فلا يليق دعواه بمن يدعي 
وصول سرّه إلى مقام الحقيقة والاتحاد الذي ليس فوقه مقام؛ لأنه يلزم حينثئل أحد 
أمرين إما كذب» وهو محظورّاء وكون الحقيقة دون النهاية» وهو غير مشهور؛ إد 
نهاية الشريعة هي طريق المسير من سيّئات الأعمال والأخلاق إلى حستاتها» والطريقة 
هي طريق الفسير عر الموجودات الحادث الجن القديم هي الحقيقة؛ وليس وراءها 
نهايةء فأجاب عنه بأن إسراه سرّه عن مقام خصوص الحقيقة يكون عن ذاته» كما أن 
سيره فى عموم الشريعة كذلك» فلا يكون فوق حقيقة ذاته نهاية سيري إليهاء ولما 
كان الستر وهو فعل العبد ودعاؤه قبل وصوله إلى الحقيقة باقيًا بعده لبقاء حكم 
البشرية [4١75/ق]؛‏ فوجود الإسراءء. وهو فعل الحق تعالى وتصرّفه فى عده بعد فقتائه 
أجدرء وأولى بالبقاء» ولا يقدح في مقام الوصول إلى الحقيقة. كم لا يقدح السير 
قد وهده الاحاية تتضمّن دعوى الإسراءء أولا يتوجّه الاعتراض عليه؛ ثانيا: فيد 
الحقيقة بالخصوص والشريعة بالعموم؛ لأن الحقيقة بحر لا يغوص في تياره إلا آحاد 
أفراد» والشريعة طريقة يسلكها العام والخاصء ولمًا كانت الشريعة تتعلق بطريق 
البشرية والحقيقة بطريق الروحانية والكمال يقتضي رعاية حكم الطريقين» وآن لا يذهل 
صانهه ورقانة اخدهما عن الاخي» كال: 
وَلَمْ أَلهُ باللاموتٍ عَنْ خكم نظهري هلم أَنْس بالنئائوتٍ نظهَر جكنبي 
المراد (بالأاهوت): الروحانية ؛ و(بالناسوت): البشرية؛. وهما فعلوت من لاه 
يليه لَهَاء احتجب لاحتجاب الروحانية. ونان يعوسن لوكا ترك لتحرك, البخخريه 
بتحريك الروحانيهة» ومنه تسمية البشر ناسّاء وائروحانية مظهر حكم الأحكام» والبشرية 
مظهرهكء 2 ولم أغفل يسبب الروحانية» واشتغائي بها بوصف الجمع عن التفرقة ؛ 
ولم أنس بسب البشرية واشتغاني بها بنعت التفرقة حكم الروحانية واشتغالي بها 


1 كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الذَرَ 


عم د ل 


بوصف الجمعء وإسراء سر العبد من مقام الحقيقة التي هى مطلق الذات إلى حضرة 
اللاهوت ثثلا ينسامها يسيب الناسوت. وسير نفسه في عموع الشريعة لثلا يلهى 
باللاهوت عن الناسوت» والاتصاف بهذين الوصفين لا يمكن إلا عند كشف الذاتء. 
ذلذئك حكى عنها بلسان الجمع أنها مصدر الأحكام السابقة واللاحقة؛ وقال: 
نَعَني على النفْسٍ العُقودٍ تحكمث 2 ومني على الجسن الخخدوذ أقيمست 
أراد ب(العقود) !! لمواثيق المأخوذة على النفس الإنسانية من إلزامات أداء الحقوق 
[١١7/ق]‏ العبودية ! المرتية على عقل الريوبيةع وهضي الأحكام السابقة. وبالحدود ما 
أقيم على ا تحواس والجوارح من المأمورات. والمكيتات: رهي الأحكام اللاحقةء 
وبالتحكم تكلف ف الحكمء أى : : بسبب قيامي بالذات صدر عني حكم العقود السابقة 
على الننس الإنسانية في الغيب بلا واسطة. وورد ملى الحدود الشرعية و الأحكاء 
المرعيّة على الح لحواس في الشهادة بواسطة الرسلء٠‏ ثم قال : 
وَقَذ ججاءني ستي رَسُول عَلَيهِ ما غبت غَرِسوُ بي. خريصٌ لِرَأفَة 
أراد بهذا (الرسول) المرسل منه إليه الروح الكلية التي أرسلتها الدات الأحدية 
ان التفين الكل نانات مقاكيا و اننائيء وحقيقة النفس والروح وثيرهما من 
المكونات هي الذات النازلة إلى المراتب معحتجية بحجب تعيّنات ؛ كتنزل الماء عن 
صورة إطلاقه إلى صو رة أتواع النبات باحتجابه بالخلق. فيكون عين الذات الأحدية» 
فلدلك قال: (وقد جاءني مني رسول) حاكًا عن الذات ووصف الرسول ع على 
نقسهء والحرض بتربيتها فقأل: (عليه ماعنت عزيز) أي: شديد عليه ما أثمت 
حريص؛ أي: مولع بتربيتي لرأفة ورحمة. وذلك لآن الروح شفيق على النفس حريص 
بتربيتها رؤوف بها لما بينهما من التلازم؛ والتعاشق الأزلي؛ ولما اقتضى مجي. رسول 
من نفسه إلى نفسه أن لا يبلغ إليها من الأحكام سوى ما قصته اللفنين. على التفيين: 
فخكبي مِن نفْسِي عَلَيها قَضَيِبْهُ مسحي سوس سامير 
(تولى) الأمر: صار وليّه» وتولى عنه: أعرض»ء أي بسبب مجيء الرسول منى 
ان ينه كني من تقس خلن اللي م ل ا أمرهاء وأقبلت 
عله ذا اعر شت عه وذلك أنها مرسلة إلى نفسها مر. الأزل إلى الأبد؛ كما قال : 
دمن عهدٍ عفدي قَبْل غضر ناصري © إلى دار بغت قبل إِنْذَارٍ نفقة 
7617 ق]إلي رَسُولا كُنتُ متي مُرْسْلَا وذَاتَسي يآياتبي على اسستذاَتٍ 


مرح القاشاني لتائية اين الفارضص اباب ١‏ 


| م ماس مص سه عا 


أراد (بالعهد) الأول ل الزمان. و(بالعهد) الثاني : الميثاق الأزلي؛ أي 
وكنت زمان عهدي الأزلي» وأخذ الميثاق الأولي قبل زمان تعلق ! لروح بالجسم المعبر 
عنه ب(عصر العناصر) : وقبل بعنه الرسل بالا تدان إن دار البعث والنشور 00 راد 
اه واستدلت نفسي على ذاتي بآيات صفاتي وأفعالي المثبتة فيهاء فالذات 
بأعتشار التجرّد والابتداء تكوند عرسالا ؛ وباعتيار تليسها بلباس النفس تكون فونيناة 
اليهاء وهله الرسالة والنبوة 5-4 ون قبل بعده الر سل بوم البعث ؛ ٠‏ وكول النبى 2 : #نت 
يا واد م بين الماء والطير: 8 إشارة إلى هده ٠‏ الْنْبِوةٌ» وإلى أنه صورة 559 الأعظم 
ومظهره» ثم طالما فرغ من بيان معنى الجمع في روحه أصالة شرع في بيان ذلك 
ا نيلا وهو سموها عن خلود سماء أ الحئة والتقبد بالنعيم . الأخروي بعد 
ترفعها عن الإخلاء < فى أرض القالب ؛ وال ركون إلى التعيم الدنيري . تبتر بالك عن 
ل التق قه ويسموايق 05 الدنيا والآخرة؛ والنعيم والجحيم »؛ وهدذا الومعتئن يا يحصل 
إلا بعد إيقانها بعد المبايعة الإللهيّة حيث ساوت حياتها الدنيوية ولذاتها العاجلة الحياة 
الأخرويّة ولذاتها الآجلة» وانتقلت من ملك أرفر القالب إلى ملك سماء الجئة؛ كما 
قال : 
ولمًا ئقلكتٌ التفن من ملك أَرْضِهَا بحكم الشرام: منها إلى ملك جنَة 
ونَدْ جَامَدتٌُ فَاسْتَشْهَدْتْ في سْبيلها ‏ وفارت ببُشْرَى بَبِعِهَا حين أَوْفْتٍ 
سمت بى لجمعي عَنْ لود سَمَابِهَا 2 ولم أرْض إِلخلادي لأرض خحليفتي 

(الملك) بالكيس : مايدخل تحت الد والتصير قن ورماضية يي انلكا 
و(الملك) بالضم [؟577/م/ق] صقة يفتدر بها صاحيها المسمى بالملك على التصرّف» 
وهى في الدني عارية سترد غير داخلة تحت المد. وني الآخرة باقية رةه ولدتك 
كرون عنراة اع نبا نانوك الست الى امرك إلى اليلك الي الح ل 
يموت ملك الجتة؛ وثمن ملك الأرض النفس » كما مك :العيد بلك المشعري له | 
العبد ملك ألحنة. مُبيخسره والال. المعلك: و(لما) كأمه الخببءط وعحو نعلت النفس 
وجزائها (ممت بي) أي : لما نقلت نفسي مما سكته في أرضها إلى ملك سماء الجنة 
يحكم الشراءء والحال أنها جاهدت فى سبيل الله ء فصارت شهدة ذشا؛ ركه شرق محيا 
حسل أوفت رئعت يسيبى لأجل تجمقعى بن الظاعر وااطن ؛ والدنا والأخرة ع.ى خلود 
سماء الجئة ولذاتهاء والحال أنى كرهت إخلادها إلى أرض د المضافة إلى 
خليغتي . ؛ وشذه السالغة بما فيها مذكورة فى قوله سبحانئه : د 9 أشترئ مركت 


١/4‏ كشف الوجوه الْغْر لمعاني نظلم در 


م موب ا 24 7 ركم 


لسرت كتشهد وأتؤكم يلت كمد ايكذ برت فى عبيل ل جَنئوه يقوست 
وَعَذًا عليه > ف قد وَالإغيل وَالَكُْرْءَانِ وَمَنْ رول يعدو وب أمَّه كَاسْتدررا 
سد لرَى 7 بف وَذلِك هر الْعَوْرُ الْمَظِيم 089© [التوية: الآية .]1١1١‏ وم 
لشرائط المعنوية فى صحة هذه المبايعة الجهاد فى سبيل اح ال اضرم 
والطبيعة والانخلاء عن الحياة الدنيا بالشهادة في سبيله دل عليهما يقائلون في سبيل الله 
9# يلون وشتاورت د [النُوبّة: الآبة »]١١١‏ والهاء فى (سبيلها) عائدة إلى المحبوبة» 
واللام فى (الأرض خليفتي) بمعنى إلى. وأضاف الأرض إلى خليفته؛ لأن النفس 
الإنسانية خليفة الله في أرضص العالب يتصرّف فيهأ بمشيئته. 556 مقام الجمع فوق 
الجهات كلها علويّة كانت أ سغلية. وصاحبه خارجا عنها بشلاف صأحب مقام 
التفرقة لتفيّده بجهة خاصة دخل صاحبها تحتهاأ استفهم عن دخوله تحت ملكه مستبعد! 
بقوله: [717/ق] 
وكيف دُخولي تخت ملكي كأوليا ‏ ء ملكي وأثباعي وجزبي وشِيعْتي 
ع . عن الجهة ب(الملك) ليعلمنا أن صاحب الجمع مالك الجهات كلها لا يتقيّد 
بواحدة دون أخرى. بل يتصرف فيها بحسب مشيئته ومقتئضى إرأدته» كلما أراد أخدذ 
من الدنيا حظه وتوسع فيهء ومهما شاء ترك الدنيا يو وزهد غيها؛. وهو في كلتا 
الحالتين حر غير مفيّد بجهة دون أخرى. وعن ين بالجهات ب(أولياء ملكه). 
أي : أعوانه ؛ ليعرفنا أن قيام ملك ال 508 أهل الدنيا والآخرة وتعاونهم 
(باتباعه وحزبه وشيعته)!؛ ليفهمنا أن أكثر السالكين ممن يقفو أثره غير متخلصين عن 
قيود الجهات. ثم أنخذ في بيان علوٌ مقامه وإفاضة على من تحنه من الملك 
والملكوت والظاهر والباطن والفلك والملك. فقال : 
ولا فَلَك إلا. دمن فور بَاطِبِي بهِ مَلْك يُهْدِي الهفدى بِمْشِيحِي 
ولا فطرّ إلا حل مِنْ فيض ظاهِري 0 ب قطرةٌ عَنْهَاالسَّحَائٌ سحت 
أخير أن وجود الأملاك في الأفلذك من ثور باطنه وإن 3 في الأقطار قطرة 


-5 


سن عو لي 


اج 


من فيض ظاهره ليس الل عنم وه صفبف الملك يؤأهدائه الهدى لى المهتدين بمسيثته ) 
وحاصم. هذا الحلام د قال : كل مأ بهو حمل فى عالمى الع والشهادة وما بحري 
فيها من الحوادث» هو وأعم مني إن كان باطنًا وإن كان ظاهرل فمن شاهري » وبيان 


وحود القطر في كل قطر لحلول قطرة به من فيض ظاهره بعد تمهيد التقاعدة الأولى 
ظاهر ؛ لذن أثارة السحاب | السحام اح وأمطاره انو من انا الأخادكاء وتأثيراتها. ورشسحة 


شرح القاشاني لتائبة ابن الفارض ١‏ 
لتو ا 2 


من رشحات الأبخرة الثائرة من البحر المحيطء فتكون بالنسبة إلى الظاهر فيضا من 
فيض : وقطرة من بحرء (هدي) يهدي إهداء: إذ. أعطى هديَّةَء و(الفطر) جانب من 
جوائب العالم. سساح عن الك يسرخو [غ#؟؟ا/رىق] سي * اذا صب مستفيضما مله ٠‏ - 
قال : 
وَمِنْ مَطَلْعِى الثُور البسيط كَلمْعَتِي |( ومن مشرعي اليِصِرٌ المحيط كقطرة 
(المطلم): الوجه ؛ والمراد الوجود المطلى الذي هو وححه ١‏ الذات». والنور النسيط 
نور الشمس لانيساطه على الأرض » والمشرع : 1 لسورد: والم راد به عين. الجمع ؛ ولا 
شك أن نور الشمس بالنسبة إلى نور الوجود المطلق كلمعة بالنسبة إلى نور الشمس. 
وأن وجود البحر المحيط بالنسبة إلى عين الجمع كقطرة بالنسبة إلى البحر المحيط ؛ 
ب با ا اب ا والأبيات الثلاثة ه بيان لتعليل استيعاده 


تحت مسكة فند اشتمل عليه ' لمبيعة الساتى عشيهاء والأبيات الأريعة مؤكدات لسمو 
نفسه عن تفركة اإلجهات الل عقاو البعدر يبدراتب الزوس «اللبة والتاب ب المستغرفة فى 


لمحة الجمع؛ والغاء في قوله : 
نتُني بتي طَالِب مُغربجة ‏ ونغضي نعضي جَاذِبٌ بالأعِنْة 
للسسييةة أ بسبب مأ ذكرت من سمو تسبي عن مقعر الجهات إلى معارج 
الجمم بالجواذب الروحانية؛ يكون كل واحد من أجزائىي وأبعاضي روحًا ونفسا وقلبا 
طالبا لمقام جمعى المعئّر عته بالكل متوجها عنه جاذيا للأجزاء إليه بالجوادب»؛ فأول 
جره يرد من ل شرع المجمع رواحه؛ ثم كلبه» نم نفسه) ثم قالبه ؛ فالروح إدا جم 
فى ممّام الشهرد بتوحيد المشهود تعالى جذهء ولم يشهد إلا إياه جذب القلب إليه؛ 
فيجمع في مقام الإرادة بتوحيد المراد جل ذكره» فلا يريد إلا رضاه: ويجذب النفس 
إليهء فتجمع في مقام العبودية بتوحيد المعبود تقدست ذاته» فلا تطلب منه سواه 
وتجذب القالب إليها فيجمعم في مقنام العادة بتو حيد المتعبّد له تعالت صفغاته. فلا 
يستعمل إلا فيما يرضاهء ولفظ (الكلي) يطلق على معنيين على كل واحدء وهو المراد 
بقوله: (فكلى) [3/1515] وعلى الكل المجموعي. وهو المراد بقوله: (الكلىي). 
ر(الأعتة) ب عئّات استعيرت سعنى اللجواذب لما ذي اإءتاك من معنى الجذب» 
والصرف إلى جانب» وقوله : 


ومن كان فو التحتث والفؤق تَحْحَهُ إلى ومجحهّية القادي عغنث كل وجهّة 
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بيدنا عم 7 لسعاي لصحم سم سس و سس عه صم منص سح سا سد اح ا لي 1 33 


أعاده ليان سمو نفسه عن الجهات المتفرّقة !! لى مشام الجمع : وإغخاضة الوجود 
على كل موجود مقيّد بجهته. ونوجّه الكل إلى مقامه؛ يعني: لو ذلت كني لكلي 
طالب» فليس بيعيد؛ لأنيى صاحب مقام الجمع أترفع عن الجهات والفوق والتحت 
نحت مقاميىء. ومن كان بهذا الوصف (عنت). ا : خضعت واستسلمت إلى 
(وجهة) أي: لرجهه لما بين اللام» وإلى من المبادلةء» (كل وجهة) أي جهة؛ لأن 

جه كل شيء. مستشبله؛ والوجهة كل جهة استقبلهاء وأراد بوجهه وجه الذات 
يي وهو الوحود المطلق وبالوجوه المستسلمة له الوجودات الجزئيةق ولا فيك 
أن كل وجود حزئي متوجّه إلى الوجود الكلي» فإن فيه وصف وجهه بالهادي لأزه 
يمدي إلى سواء السبيلء» ولمًا كان جهة الي والتحت بالنسبة إليه واحدة؛ وكانتا 


ينا 


ا 5 2 


(التحتٌ) افق مضمرمناز اسمان لجهة العلو والسفل » لا طرفان. فلدذللت 


ضمتاء و(ال تق) : لجبرء و(الفتىٌ): اه والماء وو 2525 
ارتفاعي عن انجهات 0 عندىي زيحت التراب وفوى اللسنار عينا / واعكناةء وعلله بشو له : 


(الرئق ما فتقت). اق لأجل جمع ما قرقفت؛ وإجمال ما فصلت! استوت عندى 
الجهات » والتحال أن تفريق المجحييم اوحصور ا عياك ظاهر سنتي وطر يغتى . و تصييز 
جهة التحت عبن الفوق نتيجة الفئقى ؛ ؛ كسا!ا و الخدم العبارة 


ماخوزة من قوله تعالى: [557/ ق] لواو بر ألَنِنَ كُنيوا أَنَّ الوب وَالْدرِْض مكانا 
0 فش هم كك [الأنبيّاء: الآية ]0 قال المفسّرون: كانت السماء مع الأرضص جميعا 
شيئًا واحدا يوم خلقهسا الله تعالى ففتقهما بالهرى الذي جعل بينهماء ٠‏ فلم يتميز اليه 
عن الأرض حالة رتقهماء. ولم نكو جهة الفوق السماوىي. ولا التحت ا الأرفم : 
وقيل : كانت السملوات واحدة. و والأرضون ارضاث واحدة: فمتقهما الله وجعلهما عدي 
سموات. أع سع أرضين » وهده إشارة إلى , أن تفأصيل الاشياء: فل ورجودها كانت 


مجملة مجموعة فى عين ود اس اياي فمتقت ١.‏ وفضلت بحخروجها عن 


3 الجمع : وهذا | ظاهر الْسِنَدٌ ا ة أن 8 كل مجمل , ؟؛ كما كال سسحائه : 7 
1 ا فصلتنه فصَلَهُ مصلا [الإسزاء: ١‏ ألارة ؟ .]١‏ ما إجمال المفصل شُ ولخحمخ المقرق الدى 
عبر غنه برتقٌق الفتى» فهر : 000 ف في عيم ن الجمعء وو فك يق 


نبا 


0 لوو و 0 والضد 
والتد» قوله: 


ولا مُبْهَةٌ والجمعٌ عين تَيَقّنَ ‏ ولاجهة والأيِئ بين تشتتي 
ولاعذةٌ والمَدَ كالحد قاطع ولأ مدا والتسيية ترك ميوت 
ولا ند في الذارين يَقضي بينفقض ما بُنييت. ويُمضي أمرْهُ كم إِمْرَتَي 
ولا ضد في الحُوْنَينَ وَالخَلَقْ ما ترى بهُمْ لشّنَاوي من تفَاوتٍ خلقتي 
نغى (الشبهة) عن نفسه لأنها ناشئة من التفرقة: وهو صاحب الجمع؛ 
و(الجمع) عين التيمّنء ونفي الجهة أيضا لآنه مستلزم للاين؛ (الأين» هو (البين) 
المضاف إلى (التشتّت) والتفرقة» ونشى (العذة) أى عد الأزمئة المتهيّئة إلى اللقاء لأن 
عد الأزمنة قاطع كحد السيف يقطعها تصفين نصنًا للوصلء ونصفًا للفصل وصاحب 
الجمع لا ي: يتطرّق إليه الفصل . ومدة زمان اللقاء ينتيهي إلى حد منفصلء فيلزم الشرك 
المضاف إلى شخص مؤقت جعل للوصال وقتا معيتاء ونفى جنس الفد والند؛ لأن 
الند هو المثل في الاللهئّة بمعنى الشريك والمعنون بحيث [!؟51/ق] لا يرم حكم 
الأمر الاللهى إلا لموافقته» وإمضاء أمره؛ ولو قضى بنقيض ما بنى الحق لانخرم. 
تعالى عن ات علرًا كبيرًّاء و(الضد) هر المثل فى الاللهيّة إلا أنه لا يقتضى بنقضص. 
فنا حبك السو ول بحفى أمره أمر الحىقء بل يخلق خلقًا يخالف خلق الإلله؛ 
قال الثنوية: (أن خالق الخير هو أللّهء وخالق الشرّ هو أهرمن حاشا وكلا). 00 
(والخلق ما ترى بهم... الخ) فيه نفي اللازم لازوم نفي الملزوم: وهو أن يقال: 
لو كان إن شين كان فى م تفاوتء وئيس كذلك لأنهم متساوون في الخلق؛ 
كما قال سيحانه: هما تر: قب حاق رحن سن تدلوت #6 [الملك: الآبة 7]» ثم لما 
أشار إلى شهود مقام الجمع والرحدة» والبعال 31 حصوله معواكنه على زوال: اللسن 
وإعادته بعد الإابداءء و(الليس) يستدعىي اللابسر » والملبوس. والملبوس عليه. 
و(الإبداء) يقتضى المبدىءء والمبدى والمبدى له. و(الإعادة) المعيد والمعاد والمعاد 
عنه والمعاد إليهء وتقديره: هذه الإشارة يوهم التغرقة والمنافاة لمعنى الجمع أجاس 
عن هذا الاعتراض المقدر بقوله: 
وينبى ندا إن مايبئئة وغسي البوادِي بي إليّ أعيذت 


#2 


أ أن اله لهبلدق الماك والصيتف ل ٠‏ الات بتر : والمله وس عليه ؛ والمعيد 
والمعاد والمعاد عنه وإليه» فكل ما بدا لي؛ فهو معاد عني !! ل بي ؛ لأنه يرجع من 
ذانتي النى داتي ١‏ (ليس) عليه الأمر (يلبس) بعتح الْعين فى الماضى» و كسم ها 9 فى الغابر 


خاط عليه ولبس | الثوب يلبس بالعكس كسان تن أجاف عد أضراة ادر مسن فلل 


ا كشف الوجوه انغرّ لمعاني نظم الذَرَ 


منوال الأول؛ وهو أن الإنسان وإن بلغ مبلغ الكمال لا بد له من اعتراض آآخر منسوج 
على منوال 2 الإنسان وإن بلغ ميلغ الكمال لا بد له من السجدة 
لمعبوده؛ فالساجد غير المسجود له» فلا معنى للجمع بقوله : 
وفي شَُهِدْتٌ الساجدين لنظهري 2 فخحققث أني تلك آدم سَجدبِي 
أي: عابنت في نفسي الملانكة الساجدين لمظهري فعلمت حقبقة أني كنت في 
سجدتي آدم تلك السجدةء وأن الملائكة يسجدون لي والملائكة صفة من صفاتي. 
فالساجد صغة من يسجد لذاتي. فالجمع [51/8/ق] واقع لا يدفع ومكشوف لا 
يقنعء وإضافة السجدة إلى نفسه إضافة الفعل إلى فاعلهء لا إلى مفعوله؛ ثم أجاب. 
عن اعتراض اخرء وهو أن الملائكة الموجودة في الإنسان صئفان: صنف أرضية 
سفليّة» وصنف سمّوية علويةء فيكون فيه جهتان متميزتان مختلفتان. فالجمع ممنوع 
بشوله : 
وصابسينت روحانتة الأَرَضْمِيسنَ فسي ملائك عِلمِينء + أكقباء رتسي 
أي: ورأيت عيانًا (روحانية كيسه أي: الملائكة الموكلة بها فى زمرة 
ملائكة السمئلوات المعبّر عنها يعليين بالنسبة إلى رتيتي» ومقامي أمعاللا واكناكه 
والتمئز والاختللاف فيهما لنسبة واقعة بيلهماء فيكون الخاويقها علوية فوقانيةي 
والأخرى سفليّة تحتانية» والجمع أفقان يظهر من أحدهما الأفق الذاتي وهو الذات 
المجرّدة عن الصفات والأفعال» فلا تفرقة في هذا الجمع؛: وهو نقصانء» وثانيهما: 
الأفق الأعلى. وهو الذات الموصرفة بجميع صفاتها وأفعالهاء فيكون الجمع الظاهر 
منه مقارنًا للتفرقة هو الكمال» وقلّما يرتقي طائر همّة السالكين عن الأفى الثاني: 
فلذلك كا! 
ومن أَنْقِي الذابي أَجْتَدِي رففي الدى 2 وبن فُرْقِي الثاني بَدَا جَنْعْ وَحذتي 
5 أطلب الهدى رفقائي وأصحابي في الطريقين من أنتي الداني منهم الذي 
يفيد الجمع بلا تغرقة. والحال أن جمعي المضاف إلى عين الو لوحدة ظهر من فرقي 
العا نى أي تفرقة حاصلة بعد | الجمع ٠‏ وهي غاية الكمال لاجتماعها مع الجمعء وزالجمع 
الخالي عن التفرقة بدا للحسن عند تجلى الذات ت لهء ويورث في النفس صعقة وخرورًا 
يوجبان السكر ويرفعان التمييز والجمع بالتفرقة لا يزعزع دعائم الوجود عند تجِلّى 


لبببيا 


الذات» بل يورث في النفس إفاقة وصحورًا وتميّراء فيشاهد الذات بعين الجمع 


شرح القاشاني لتائتة أبن الفارضص اير ١‏ 


ل اموت ااا ااا ااا 0 


وصنفاتهاء أفعالها بعين التفرقة. ويئرب من طلب رؤيتهما في جهة معيّنة؛ كما تاب 
مو سمى - عليه السالام د ممة 6 وقبل شلذه التوبه 5 يخلصس [559/ق] عاينة الصعقة 
والخرورء فيدكنك الحس ؛ كما قال : 
وفى ضعْقٍ دك الحس خُرّت إفاقةً 2 لي النفسء قَبْل التَوْبَةٍ المُوسْويَة 
(الضصعق) : الفسة عن الااحساس ١»‏ و(الدك) : الكسر 1 (خرّت) تحر خرورا: إدا 
سقطت » و( خمر الماء خريرًا) : هاج ١‏ و(الإفاقة): الرجوخ من الغيية ثبل أن تتوت توبة 
مو سصوية + واضافة (الصعق) إلى (الدك) اضافه ال 5 إلى اسيك ١‏ كنور العلم: واضافةك 
الدك إلى الحس إضأفه المصدر إلى المشعول و تلصد. اقافقه على المفعول لدع لم 0 
الادة يعد المشاهدة العسنتة» وأخير عن إقامة ننسه من السكر الحاصل بسبب الصعفة 
والخرور؛ وذهاب اإلعين الغاشسة عن الدات بو جود الصحرب ثمال : 
فلا أين بَغذ العين والسَّكْرُ منه قد أَنَقْتٌ وعين الغين بالضّحو أَصححتٍ 
أراد ب(الأين) الجهةء و(بالعين) انذات»: و(بالغين) الحجاب الرقيق؛ وهو في 
الأصل عيم رقبق استعارة لتنحجاب الرميق ؛ و(الصحو) لاف (السكر)؛ رضيو 568 
الأصل ذهاب الْعسِم؛ يعال: 5-5-5-5 السماء أصصت اذا ذهضب شضسمهاء» قالهمزة 
للصسيرورةء يعلى : أن طلب الرؤية الذى 0 - 2-0 شو سدشى اد عليه السلام 5 سؤال 0 
الأين قبل مشاهدة العين وجزاء عليه السكرء والسكر مؤذن ببقية الحجاب يمنع عن 
مشاهدة عين إلداات كما بعد جات الغيم عن مشاهدة السجاغة قلدلك عقب خوله: 
خلا أين بعد العين بقوله : والسكر منه قد أفقت ثم أردفه يقوله: وعين العين بالصحو 
أصحت ليعلمنا أن طللب الرؤية لوجود السكرء والسكر احتجاب العين بالشين. 
ويومىء إلى مشاهدته عين الذات مكشوفة عن الححاب لإفاقته عن السكر وذهاب عين 
و حجحوده الذي هو التعيين الجزنيى العارض لذائه الكنيةء وأتى , بالقاء لئسسيية بقوله : فلا 
أين بعد العين)ء أى: بسبب إفاقة نمسي وتوبتها ه ن طلب رؤية عين الذات في 
[500”/ى] جهة من الجهيات انتفى الأين بعد مشاهدة اليد أل ويم ابد وق 4 
الجمع ١‏ والتمرقة المجوّدة نتبمحة نتشحة الصحرور اللا ول ومهما حالحان متساويتان دأ تان على 
تعاثب حالتي المحو والاثات»: كلما 8 على العبد حال المحو سكر وضع وكلهأ 
ورد عليه حال الاثبات صحا وتفزْق والمحر يأخذ من وجوده شيئًا فشيثًا إلى أن يغتم 
وحعوده بدا ويظهر الصحو الثاني » فيصحو العبا جلمد بر به ا بنشسه ؛ ولا يتطرّق إلى 
حريم جح مه سال المحوء والمعحجو وان كان قوق الصحو الأول لكنه بالنسيه إلى 
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لد ل ل ييا فشا . . نم م 4 صعسيد م معت .ا سس سمه 


الصحو الثانى الذي ليس له نهاية ؛ كالفدضن الأول.هذة يت ادهن ١‏ فتساؤنان م تسيمان 
بعدة . 00 كمال كال: 
فاخِرُ مخو جا خئميئ نغذهة | كأولٍ ضخوالإرزتسَام بيعذة 
عدة الشيء هو زمانه الذي ينقضي هو بانقضائه كعدة بقاء عَلقَة التكاح للمدخولة 
بعد البيئونة. وانفضاء تلك العلقة بانقضاء عدتهاء. فعلى هذا يكون عدة محو العبد 
وعده صحوه زمان وجود الفابل للفناء؛ لأنهما يتبقيان يبتاثه وينقضيان , بانقضائه. ومداد 
الصحو الثاني الوجود الباقي بالحن. لا يحوم حماه المحوء ويبقى أبدًا ببقائه. وليس 
لد عدة تيان ا هذا الكلام بيان ممائلة الصحو الأول 0 
لارتسامهما بعدة»؛ واتقضاء ولتأكيد الممائلة. قال : 


ومأخوذ مشو الطمفس محقًا وَرْئنُه بتخذوذ صخو الحسٌ فرفًا بكمة 


(المحو) إزالة الأوصاف البشرية» و(الطمس) إزالة آثارهاء ورسومها فهو أخص 
من المحو؛ لاستلزام محو الأثر محو العين من غير عكسء ((المحق): ١‏ 
والمراد نقص رتبة (مأخوذ المحو)ء. و(المحذوذ): المقطوع. وهو صاحب التغرقة 
بسبب (صحو الحس). ولذلك أضيف إليه كما أن (المأخوذ) صاحب الجمع بسبب 
ميحو الأوصاف: وقد أضيفت إليه ٠‏ ونصب (فرقا) و(محقًا) على المشعول لف والعامل 
فيها [١؟7/ق‏ وزنتهء وقوله: (بكفة) يتعلق به» أي: وزنت وقايست صاحب المحو 
الآخر لنقصه بصاحب الصحر الأول. والصحو والمحر يدوران على وجود العيد 
المشار إلى زوأله بقوله : 


فقطة عُيْنِ الفهن عن صَحْويٍ أنحخث 2 وثقطة غينٍ الغينٍ مخوي ألفتٍ 
وعدي التسري امار يا لشلوينِه أفل إنسكين رُلْفَةٍ 


راد (بالفين) المعجمة الأولى: الحرف: والثانية: الحجاب» و(بنقطة الغين) 
وجوده الجزئي؛ لآن العين لا تسئتر إلا بالوجود الجزئي: و(بالعين) الغير معجمة 
الأرتي الباصير ةد وبائتاقة الاك وزعقطة المين) السضى الثاني بر(نا) اانه يمت 
ليس اسمها (فاقد)ء وخبرها (أهل) على قراءة ذا من إلا 2 [المؤمنوت: الآية 4* 
و77] بالرفع. اق سمي تاوق الصيدو الوق بإمحاء حجاب وجودي عنه أوُلاء ثم 
اتميحى الميحو بإلغاء الصحو الثاني إياه» ثانيًا: قلت: مقام التمكين بالاقلاب عن شرك 


* 
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الل 307 بين الوجد والفقد بسبب الصحو والمحم بشتركان في قبول المحو والتنوين»: 
فكما أن الصحر الأول ليس لأهل التمكين لأنه يقبل المحوء فكذلك المحو» وهذا 
المعنى في الحقيقة جواب قول من فرق بين الصحو والمحو ٠‏ بأن الصاحي فاقد؛ وذو 
لل هما ع هذ اشرق اواضح ينهم دا لزي ؛ المعحوء 


تساوى النشارىي ا لنغتهم | بزشم خضور أو بوِسْم خطيرة 
(النشاوى) جع نشوان أيى: سكراإن. و(الصحاة): جمع الصاحي. وم 
الأثرء و(الوسم): ! لعأامة ؛ و الم رأد من (الخطيرة) هنا مقام ميخصو ص بممام الجمع 
والتفرقة مشتفة من الخطرء وهو المنع لأن المقيّد به ممطوع عن غيره؛ وهو في 
الأصل مقام العنم؛ اع وقعت المسساواة بين أصضيحاتب لمر المعبر عنهم بالنتيا 
وأربات الصحو؛ ؛ لأن لكل منهما منعوتون ب(رسم حضور) أى آثر من آثار 0 
ليس لهم حضور تامع فل التشاوى لا يحضروت إلا الذات المجزّدة عن الصعات 
والأفعال؛ لخلو تفرّفقهم عن الجمع [؟* ارقلا ولانهم متعوتول ب(وسم خطيرة) : 
اع: علامة مقام مخصوص مء التشرقة والجمع : كيين لهم من الحضور نصيب 
كامل ٠‏ والفنوى اثتاة اراب الجمع عم التشر قد لأنهم يحضرون الذات بنعت الجمع 
والصفات والأثعال بئعت التفرفةء قفكان حضررهم تمامًا لعمومه وتُموله»؛ و! لناظم 
د رخمة ألله د فى عن ننسه توما لم يرتقوا ا عن مام التلورين ومحل تعاقب الصحو 
والمحوء بشوله : 
وليسوا بِقوْمِي مَنْ عليهم تعاقنِبت | صفات التبساس أو سماتٌ بقية 
أراد ب(صفات التباس) الصغات البشريه التي التسسث بها اندات واحتجيت 


وى 


لأرباب الضحو ٠‏ وب(سمات بقية) آثار بقايا تنك الصغات لأصحاب السحو» فتارة 


)1 التلوين : نمع الاحتجاتب علي * ن أحكام مات أو مشام سي داناد حجان 85 متام دني ١‏ و شد مه 3 
التعاقب»؛ د آخره التلوين لي معام الجمع بالقحنات الأشيفدة 0 حال المثاء بعد العناء ؛ وأنضا 
قال الشيخ الأكبر قدس سرء: إنه عندنا أكمل المقسث وعند الأكث رين ناقص ؛ الأ أراد بالتثرين 
النزق به بعف ل إذا لم تكن ع الترق جا 0-2 وحجدة الجمم؛ ة مقام أحدية الغر : ى عي 
الجمع واتكشاف 55-5 0 ن قوله تعالى : 7 توه هو ) في سنك الم حمن: الاية 0 وأا ا 
أعلى ! المقمات وعلد هذه العتائفة ذلك نهايد ١‏ التمكير ٠.‏ واةا الدلوين الذي كيو خر التلو ينات شهر 
يف صادىء» الغرقش بعل الجسم حيث يجب السو جد بظهور انان 0 عن حخم الوححلة. 
رجاهم الاصول حى, 7) بتاحستناء طبع العلميه؛ نيرومته. 
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ننمحي في حقهم أعيان تنك الصغات ويقية اثارهاء. فصاروا سكارى حيارىء وثارة 
تعود عليهم أعيانها. ذ فصاروا صحاة رعاةً؛ رأبراز ضمير الجسع في (لبسوا) مقدمًا على 
اسمه من باب (أكلوني البراغيث)» بمعنى أن الضمير في (لبسوا) على غير قياس كما 
في (أكلوني): ويقرب أن يقال اسم (ليسوا) هو الضمير فيه. و(من) بعذه تغسير 
للفضميرء وكذلك فاعل (أكلوني). ولو قال بدل (مئ) (ما) بمعنى ما دامء فيعرد 
الضمير إلى النشاوى والصحاة» لكان أسلمء أثبت لنفسه؛ ومن تابعه في ضمن هذا 
النفى رتية التمكين» والكمال بوجود الصحو الثاني بي وثمن لم يرث الكمال عنه رتبة 
التلوين» والنقصان بوجود الصّحو والمحو في قوله: 
ومَنْ لم يَرثْ مني الكمال فناقيصس على عقنيه ناكص ذ في الغقويبّة 
(نكص على عقبيه): رجع على ما فارقه. أى: ومن لم يرث مني الكمال 
الحاصل من الصحو الثانى من أوعات الصحجو والميجو فهو تافص نأكص على عقبيه. 
أما نقصائفى فلتلوّن حاأله. وأمًا نخكوصه. فلرجوعه من المحو إلى الصحو الذى فارقه 
رالرجوع إلى مقام يجوز عنه نقصان وعقوبةء فلذلك قال: ناكص في العقوبة. ولمَا 
كان القياس عبن الذات تارة بوجود أعيان الصمات البشريةء وتارة بوجود رسومها 
وبشاياها [ 5*7 /رق]ء. قال متيرءًا من ما يو جب اللبْس : 


ومافئ ما يفضي لأبْس بَقيْةَ ولا فِيْءَ لي يَقُضي على بِفَيئمَةَ 

(ما) الأولى نأقمة بمعنى 06 غ٠‏ والمانية نكرة موصو فة : (أفضى ! ليه) : أذى . 
واللام في دن بمعنى إلى. و(الفئ.) : الظل؛ عبر به عن وجود الحادث؛ لأنه 
ظل وجود الحنء و(الفيثئة): : الرجوع, اق لى احليت الكياك على نفسي» فليس 
ببعيد؛ لانتفاء ما يوجب النقصص عني. وهو الوجود الفاني الذي هو ظل: الوجوه 
الباقي. والحاكم على صاحبه الرجوع إلى الصحو أو بقية الوجود التي تفضي إلى 
ابس في المحو يعني ليس موجودًا في شسيء يؤذي إلى اللنِس المستند إلى بقية 
الوجود. ولا وجود لي يحكم علي بالرجوع إلى مقام جاوزته. ثم أخبر عن علو 
مقامه وسمو مرامه بأنه لا يتسلّط عليه التغيير والتغيّرء ولا يعزب عنه إشارة الجنان 
وعبارة اللسان بغوله : 


وماذا عتى يلقى نان وما به حفدوة لبان بيسن وحصى وصيغة 


(ما) في 0 ناذا )١‏ استفهاميةء و(ذا) موصولة بمعنى: أي شيء الذي» و(ما) في (ما 
به) موصولة أيضما » معطرفة على (13). ر(عسى) فعل, عس ر سصتصرف ؛ ويستعمل 


شرح القاشاني لتائية اين الفارض ١١‏ 
كي ا كت ل سيج نسي سيت له 


للترجي» و(الجنان) : لقلب: سمي به لاجتنائه وكذا كل ما كان مشتقًا مم هذا اللفظ 
0 الأبصارء والمجن نحسترك به» والجئة لتستر الأرض 
بأشعارهاء والجنون لتستر العقل بهء (فاه) يفوه فويهًا وتفوه: لكل ريعدى بالياء؛ 
و(الوحي! إشارة إلى الغَْيْبء و(الصيغة) نوع من الصوعء وأراد بها صوخ الخلامء 
يعنى: وأي شي. من من المعاني المكنونة في السرّ الذي يرجى أن يلقيه نلب إلى اخرء 
يتكلم به لسان دائر من إشارة القلب وصيغهة الكلاه؛ وذلك لأن سس المي فى 
ما يحويه القلب مما يرجى؛ مكنه من إلقائه إلى آخرء ولا كل ما يتمكن القلب ! 
إلقائه مما يقدره باللسان على | اكه يد ول كل ها قدر اللننان على 2 
ره [74/ ق] البتّة» (فما) استفهام الضمير عن المعنى المقدّر على الشيئيّة والتكلم به 
وبعد ما أشار إلى ترفع مكانه عن جهتي الضّحو والمحو أومأ إلى تساوي الجهات كلها 
عند طىّ بساط الغيرية بقوله: 
تعاتقت الأطراف مندي وإتطوىع صصاءةالتوى عدلًا بكم الموةز 

أ تواصلت واتخذت عندي أطراف الوجود» وهى الجهات المتقابلة من 
الحدوث والقدم: والفوق والتحت.٠‏ والنور والظلمةء الأول والآخرء والماضي 
والمستقبل وغيرهاء فانطوى بساط الغير شعادل الأشثياء المتقابلة بكم العدالة. ثم بدأ 
يتوحيد الوجود. ورقع الثنوية في قوله : 


وعاد وُجُجودِي فقي قناثنوية ال وود شُهُودَا في بِقَاءِ أخديّة 
أي: كان (وجودي) قبل فنائه في مقابلة وجود الحىٌّ سببًا (للثنوية)» دفعا (في 
فئاء ثنوية) شهودًا ثابثا في رقَاء (أحديّة) الحق» يعني: : صار ما وهب لي من الوجود 
بعك فنائه محض الشهود. وانطوى بساط غيري ثم ثناأه بتوحيد جهتي الفوق والتحت 
والأول والآخر فى كوله : 
نما فؤق طَوْرٍ المفل أَرَلُ فِيضَةٍ كمائخت طور الشفل آخِرٌ قيض 
(نا) موصيو له صلتها محذوفة لقرينة فوق المنصوب بالظرفيّة دلالة عليهاء 
تقديره: فالذي وقع فوق (طور العقل). وهكذا القول فى (ما تحت) و(طور العقل) 
حده الذى لا يتجاوزهء و(الطور): جبل ناجى به موسى - عليه السلام ‏ ريّدء وأزاى 
عليه التوراة هئالك؛ وأضافه إلى النقل؟ ؛ لأنه محل نزول العلوم النقلية (وأول فيضة) 
موت نبناة (لما كوق) اى: أول موجود فاض مد الحق؛ وهو الروح الأعظم. وكذا 


ارا شف ا ' : 
1 كشف الوجوه العرّ لمعاني نظم الذرّ 


"7 عفش الفا ربوب تنُيُيُيُيُيُيُيييييييسيي ةك تت يوي اام 
_ 000 
فا و 


0 سو 0 ين . | 1 5 5-00 0 8 04 ساس 4 

(آخر شبغضة) عطف بان لسا تبحث»؛ أقى : اخ دمأ يشسضه»ه الحى تعالىء وهو الأارضص ل 

- | 5 و 63 قر بين 9 2 + سر قر لخر جرع حر ل سبل جر 00 - 1 
لاله , 28 ا ”* + * 21 . 0 1 » * 3 2 

م رض ججييعا شصِضِكم نوم الْفِيِلْمَءِ © [الزمر: الاية 717]. واشاء فى (فما فوق) 


206 أى : يسسب قنأاء ملوية وجودى شي بقاء الجذية الحن . وأسمتواء جهة العوق 


ل 3 نا 


ا 75 5 9 | 1 85 4 55 0 د 5 5 3 7 35 5 
3 امسع حمسي عنذي ٠»‏ صار الدي 0 وه يم المكونات مكل الذى 0 نحنتبا جميعهاء 


لهذا[ 8؟) ا ى] الوسي تس سو ا ل م ا ْ ا 
ولهذا (ل :ك] المعتى تهى رسول ألقد 52 عن تفضيله عن يوس بن متثى فى قوله : 
الا تدضلرني على يونس بن متى»؛ كما قال : 


أ : ل 2 ن بي . 01 ء و , / : ْ نة : 

ىّ احا التسيادة: العو . انسجهتين ١‏ (نهانا) ألر سول 55 0 أسرية عليه افمضل 
1 5 ايه 0 0 5 : . . 1 / 
تصلوات ‏ عن تشضمياه فى (لدى النون)ء أت : بوريس ١‏ والحال : أيه اهل التفضيل . 
و سحي يو بس 5 ألنون) ؟ لا لد التشمه الحووت ٠.‏ والنون: العحوت » ثم تال : 
شرت سما تغطي العِبارةٌ الذي تغطى فَقَدَأرَضحُكُهُ بِلَطِيمة 


١ 1 5 25 1‏ 5 ©« 7 - 5 وأ عه 
أي ن اشرث ا أالمعنى الذى ملع ل دشا+ 0 تسأرى الفوق والتحست زينا تعطه 
العبارة) مول اسان 3 و(الذى تتغطى ) يسك تل أرضحده بأشارة لصطصشفة 3 وتمارة متسئنة 


00008 و 5 1 5 1 *+ عسي 5" 1 »ع 7 535 م ٠‏ 

تضصمتها اليسناة السسانق 6 لم عاد ألىى نمال: و متهي الؤزمان بو الماضى والغاب . 
اأهري ان 0 5 ع ا 7 عب لي 0 » 5 

3 7 02 5 سيا 54 و لليل فرااله هار 35 بشو لن 1 


ولببسل ألستُ الأمس غيرًا لمن غذا وجنحي غدا ضبنحي. ويؤمئ ليلنى 

(اليت) حكاية قوله تعالى نبني أدم يرم الميثاق: ##ألْسَتُ وو |الأعراف: الآبة 
4 0 الى لاحن 6 الشيء إلى ظرفهء والمراد بالأمس يوم الميثاق. 
ديد في نري تعالى: 8« نِْنَذِرَ يِه الثلاقٍ4 [غافر: الآية 65 و(جنح الليل): 
ظلامه. و(غدا) الاولى بسعنى دخل في الغداأة: والسانية بمعنى صارء والواو فى 
(وجنحي) للحل» ومعنى البيت: أن (ألست) الواقح في الأول ليس مغايرًا لما يظهر 
في الأند لشو دخل غى غدأة يوم القيامة؛ والحال: أن ظلمتي مارت تووف: اع : 
0 الجهات عندي. وذلك أن الحضرة الازلية والذات الأحديّة جلت ع وا رين 
الْز مان. بدك الجهات. وترئب الأئءت» بل لها وقت أحدي سرمدي أزلى أبدى 
كدرع مهارن , الا المنداء و7533 ق] الأمدء والأمسء والهد لين عند 
ضباعول7 1 دمي "4 النهار». انا وسفن الأ والظاهر محض الباطن؛ والزمان 


0 نا بي 1 "تقد بالاهن , 
- م 


شرح القاشاني لتانّة ابن الفارض ل 


والمكان قطرتان من بحار قطرتها وإبداعهاء ولبعتات من ا ار قدرتهاء وأخبر عن 
غموض سر الميثاق ١‏ لأزلى» والعهد ١‏ أولى بإحالة كشف سرٌ (بلى) على علم الله 
فغاني» وذلاف أن قول: عراست 1-7 كَالُوأ بق [الأعزاف الآية 1197]: كلام الله 
تعالى» وهو قديم فل الخلق والحدوث؛» والمكالمة تستدذعي حضور المخاطب 
والشيقاطيت ووجود لخطابيهماء والمخاطب : وهو الإنان حادث» فيكون خطابه أولى 


د 


بالحدوث ٠»‏ فيقنضي قدم قول يلي حدوتهء وهو مشكل معضل ٠‏ فلدلك الاك حل زره 
وكشفف سرّه على علم الله تعالىء وقال: 


وسبرمْ يتلى لله فنجراة كبر شدييا وإثباتُ معنى الجمّع نَفْيْ المَعِيَة 

يعدن : لا ينكشف هذا السرًء ولا ينطبع صورة حقيقية إلا في ف ا الذات 
الأجدية الأزلِيةَء وض تله وكونه: 09 أثيات 0 #ممخ نعي المعيّة) ايم لطيف لمن 
شير ه ١‏ 0 هو يدانت لسع ينطاب أزني فيدفه, لاله ووو عائد 
لى (بلى) لأنه في تأويل كلمةء ولما أشار إلى الحاد يوم الميثاق والتلافق» وارتفاع 
اتوت والظلم بسى عللهما قو له : 


فلا ظَلَْمْ تغشضى. ولا ظَلمَ يُحْنَشَى نيه نوري أْظَفَأت نار لمجي 

6 لأجل ما ذكرنا من تساوى الجهات لا يكون بوم القيامة ظلمات تعشى 
و جهي »ع ولا ظلم أاختشى غائلتهة» ولا ثار عَضبتف 5 بها؟ أن لعمة نور معرفتى 
أطفأت نار نقمتي: كما جاء في | الحديث: اسبغت رحمتى غضبي" عبر عن هذا 
المعنى على سبيل 2118 ووكما ورت أن جهلم تقول للمؤمن إذا وردها: 
جز يا مؤمن» فإن نورك أطفأ لهبي». و(لا) في قوله [159/ق] قوله: (فلا ظلم 
تغشى » ولا ظلم يختشى) لنفي الجنس مكّر:اء فلذلك جاز فيها الرفع والتتوىة» 
و(تغشى) جملة وفعت موضع ار فم نع صفة (للظلم). و(يختشي) جملة وفعت فى موضع 
الرفع صفة للظلم. ويختشي جملة وشعت فى موضع ا النصس صمة للظلمء: وخبرها 


محدوف » وجو حأصل ‏ ع« وعطفت على - ننس المنمى قم له 
ولا وْقَتَ إلا حيث لا وتتّ حاسب وجوه وجودى من جحشساب الأهلة 


با عت بور 


على فتن وحالى؛ 56 000 1 أنه ا ا وت يعمسم لا حياتٌ د يكون الو قت 


يعلى ٠:‏ لو نميت ألو قت قت المتعار شب 0 ذ,* الْمضىّ والااستقبال والتعب والزوال 


ل كلف الوجوه الغرْ لمعاني نظم الدر 


“يزوم 


المتعارف (حاسيا). ف : حاسما وجتودى الجسمانى المحسوب من ساب الأعلةء 
وعبر عن الوجود الجسماني بوجود الوجود؛ لأن للإنسان وجودين روحاليًا سابقًا غيببًا 
وجسمائى لاحما عينيا؛ وهر مظهر الروحانية. وظله .وجود المي حشيقته ظهوره 0 
الواقع: وللروحاني وقتدهء وهو منه بمّانه لا" يحخيره ولا يخيط بسقطارهة» ويدوم 
بدذوامةء وللجسماني ركفت يححيطه :+ ويحقصر أوَلْه ويتنشقصىي بانقضاته» فلدلاك اعثبر 
الروحانى» وكنى عنه بذكر لاز مه وهيى وفت الجسمانى ع حيث استئناه عن مسرن 
الوقت المنفي؛ فكأنه قال: (لا وقت إلا وقت الوجود الروحاني)» وقوله: (حاسب) 
حمر زليه وقت) السب اي وخبسر لي" وفت) المستننيى ميته مقّدرء ع صو اسم سر 
و(الوجود) الأول منضيونب بمفع ليه (حاسب) . و(الأهلة) 0 الهلال.؛ لم عبر 2 
العالم الجسماني». ومن التحصر كيه مقيّدا نوكته بالسجن والمسجونز: وعن العالم 
الروحانن_ باليطة الأيدنة» وها 
ومسجون خضر العضر لم ير ماوراء ‏ سجًّحيبه فى الجنةالأبَدِيَة 
يعنى: لو غمل المقيّد بوقت العالم الجسماني عن قضاء العالم الروحانى وسعة 
وخته قفليس, بعجيب ؛ 1ل سبكرة لز جيل الزدانة لي سين البريدة (لم ير ما 
وراسه) ص العم لياته الوقفت 1“ "رق | فى العالم [١‏ لروحابي الذي هو المحته الابدية؛ ولما 
كان الاستشرار في حياق الو سط بالنسبة إلى الجهات المتقابلة من خواص اجوالك 
القطب الذي يدور عليه دوائر الأفلاك, قال : 
فبي دازتٍ الأفلاك فأعجَبْ لقطبها ال حيط بها ب ماكز نقطة 
5 بسيب أسنتواء اللجهات ا هه الأفلاك بو جردى » و نا قطبها المعنوي 


تدور على دوائرهاء وأحيط بأقطارهاء وهذا من عجائب خواص القطب المعنوي أن 
القطب الحسى سي لا يحيط بما يدور عليه؛ بل يكون مركز نقطة محاطة مركوزة في 
رمب اله بقوله: (فأعجب لقطبها المحيط بها والقطب مركر نقطة). وإحاطة 
الإنسان الكامل بالأفلاك تكو لير والقدرة والشرف والرتبةء و(القطب) في 
اصطلاح القوم أكمل إنسان متمكن في مقام الفردية تدور عليه أحوال الخلق. وهو إما 
قطب بالنسبة إلى ما في عالم الشهادة من المشلوقات يستخلف بدلا منه عند موته من 
أقراب الأبدال مذه . عويو بم مامه بدل هو أكمل الأبدال. وقطب بالنسية إلى 

جميع المخلوقات فى عالم الغيب والشهادة. ولا يستخلف بدلا من الأردال» ولا يقوم 
مقامه أحد من , الخلائق؛. وهو قطب الأقطاب | المتعاقبة في عالم الشهادة. لا يسبقه 


شرح القاشانى لتاثاة أبن الفارضص ١1١‏ 


قطماء ولا يخلفه اخرهء وهو الروح المصطفري ١‏ المخاطب : (بلولاك لما خلقت 
الكون): والمراد بالأبدال طائفة من أهل المحبّة والكشف والمشاهدة» والحضور 
يدعون الئاس إلى التوحيد»ء والإسلام يرحم الله بوجودهم العباد والبلاد ويدفع عن 
الناس بهم البلاء: والفساد كما جاء في الحديث النبوى حكاية عن الله عر وجل : 'إدا 
كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعنت همّه ولذته في ذكري؛ فإذا جعلت همه 
ولذته في ذكري وعشقته و رفعت الحجاب فى عا بيني وبيند. لايسهو إذا سهى 
الناس؛ أولئك كلامهم كلام الأنبياء [214/ق1ء أولغك 0 الذيد إذا أردت يأهل 
الأرض عقويةء أو عذابًا ذكرهم فيه فصرفته بهم عنهم"” ع ديد ل أرمغوة رحد 
لكل منهم درجة مخصوصة تنطبق أوْل درجاتهم على هشر درجات الصالحين واخرعا 
على أول درجة ١‏ القطلب كلما مات واحذا منهم بدى الله مكانه أحد يذانيه ممن تححته» 
وظهر البدل في كل من هر أدئى درجة منه»؛ فحينئذ يدخل أول درجاتهم أحد من 
الصالحين» وينخرط في سلك ١‏ الأيدالء ولا يزال عددهم كاملا حتى إذا جاء أمر 
الساعة قبضوا جميعا كما جاء في الخبر (البدلاء أربعون: اثنتان ولارر سم اا 
وثمانية عشر بالعراق» كلما مات واحد منهم بذل ! اله مكانه آخر. فإذا باع ل و 
قضو! كلهم). وأما الأوتاد: فهم ثلائة من | اللأبد ل فى نهايات درجاتهم. كلما سات 
قط الوقت قيم مكانه واحد منهمء فكل قطب من أقطاب عالم الشهادة مسبوق 
بآخر؛ لأن قطبيته حادثة ظاهرة عن بدلية الوتد ‏ القطب | الذقطي الأقطات فى عالم 
الغيساء فإنه سابى غير مرق ايقطب ار فصار بدلهء وادعى الناظم ‏ رحمه الله - 
التحقّق بمقامه على سبيل الحكاية عن المقام المحمدي في كوله : 
ولا مُظْبَ قَبْلى عن ثلاث خخلفمة و فط بي ةالأرَنَادٍ عن بَدَلِيِةٍ 

(قبلى) : ظرف مععلن بمحذوف: وهو صنة (للقطب) المنفي (بلا). و(خلفته) 
جملة مرفوعة المحل بخبرية (لا)» و(عن ثلاث) متعلق بمحذوف هو حال أما من 
(القطب) أو من الضمير فى (خلفته) تقديره: (ولا قعطب كائن قبلى مجاورًا عن ثلاث 
درجات الأوتاد) . 

و (خلفته) أى: صر ت خليفتف والحال: أن (قطبية الأوتاد) مجاوزة عن 
مقنام (بدلية). و(القطب) بمثابة الصفات و(الأوتاد) بمثابة صفات ثلاثة هي مبادىء 


.)١19 /5( رواء أبن أبي الدنيا في الأولياء (ص 5١)غ وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


١‏ كشف الوجوه أبغرَ لمعاني نظم الدَرٌ 


اهسس سسسب ال ممم 
- لل بيب لمي ج#بلاللسبس سم خه 


0 (العلمء والقدرة: والإرادة): ومثال القطب البدنى فى فطرة الإنسان: 
النفس»٠‏ و الأوتاد الروحم النفساني 5 الدماعء وشير مظهر [(ذ؟ك/رى] العلم » 
اا في القلس. ور عرو مظهر الإرادة. والطبيعي فى الكبد. و قرم «مظهر 
القدرة. وأمشل: سماتر الأبدال الغكوى النفساسة وألحيوانية و الطبيعية: ومثال القطب 
الحقيقي في فطرته الذات الإنسانية انتى هي مدار الأنفس في شرم أهوال هذه 


فلا تقد تحطى المستقيم فإِنَ فى رْوايما خباياء. فانتهز خير فُرَضْة 


اف بسيب 3 4 يعد مان لنب 14 نيان ز صراطي (المستفيم). ومسلكي 
لقريم الذي ا المقام بالسلوك فيه ولا تستنكف عن متابعتى ؛ لأن فى 


عه 


(زوانا) المسغر الشجول (خبايا) لقف والوصولء (فانتهن خير فرصة) الذي هو 
الاهتداء بهدأيتى ١‏ و عبر عن الصراط (بالخط) ؛: لأنه 0 ةل 0 مدأ السير إلى 
متكفاة: ولما كان مقرام القطسة يستلزم معنى الجمع حكى عن الذات ١!‏ اللأز مه بلسان 


: 4 . قاف" 


و 


لجس با في الذَرٌ فى الؤلى ولي لعسان لْدِئ االجمع ممئي ذرّت 

(الذر) مع درق والمراد بها ذزات ذريات أدم عليه السالام 5 المستخ ده من 
صلبه حين مسح الله ظهرهء فأخرجهم منه على هيئة الذزء وأخد عليهم ميثاق المحبّة 
و(الولى) مقصور غير ممثذ وهو المحبة. و(اللبان) بالكسرء فهو اللبن | ما دام في 


0 


الضرع: فإذا فارقه فهر لبنء يقال: (هو أخوه تدان اا ولا يقال: (بلبن ا 
و(الثدي) جمع ثدي وكوي الضرع. ] اى : ليمبص سس أنى قطب الوجود: وضصاحي الجمعم 


0 - 
+4 


ظهر عي ما ظهر في ذرّات ذريات آدم من العث ( لحب في ولي درّت لبان الجمع أعقب 
اداه انه علبي عن حيث المحبين في الله. ولله درور لبان الجمع منه إشارة إلى أن 

هذا القول نتيجة معنى الجمع ؛ حي ع تسا رط رج اي 
لا يتصوّر [111/ق] إلا عند القابل بلسان ! لم اشير ,عرق أعهيب هارا © في 
شهود الذاتاء» فقال : 


وأغجَبُ فِيه ما ضهذت فراغفي 2 ومن ثفْتِ روح القّدْسٍ في الروع رَوْعْتِي 
وقد أ شسقدتني ستياه نشدهتٌ عن ححاى: ولم أنبت جلا لدهفشبتي 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارضص ١‏ 


6ااا1780808اايياااااا ل ممم م 060ا0ا0ا0اورور ااا 


(أعجب) فعل التفضيل مضاف إلى النكرة المرصوفة» (راع) يردء روضًا: أعم 
وأفرغ؛ ر(الروعة): الفزعء و(الروع) بضم الراء: القلب» والنفث القذف: ومنه نمثة 
المصدور والنفخ»ء ومنه نفث الساحرةء (شده) الرجل»؛ فهو مشدوه: دهش من باب 
القللء و(الحجا): العقلء (والحلى) يضم الحاء جمع حلية وهى العلامة والمراد الصفة 
و(الدهشة) : البيتة - رق و(أعحب) مبتدأ اعترض بينه وبين خبره قوله: (ومن نفثك 


روح القدس . . خر البيتين فى محل النصب .حكاية عن الحال الماضى . 


- 


أي : واعجحب شىع رأبته فى تجلى الذات. قا عجينى ١‏ او فزعنى ١‏ والحال اني 


كدت ف 0 جبرائيل 5 53 لي فلي ماه فإن إلذات . حسلها : 


دخلت به !| م: 05 حنتث ذل ١‏ - تتام سواي » ولم 3 قصد سوام ' ِ مظنت 

تمد مره فى (ذهلت) بالمعحيونة عن تنعسسى , ريحيتك عماتئى غير ' ومأ قصدات 
طريق تعهمة وجودي تعى 0 نقشسه قصف محل تهمة و عخو ذه مبالغة في نبي الو جود 
و(الظن): التيقر, والشلكٌء و(السواء): القصد من قوله تعالى: سوه القَرلِك اص : 
الآبة ؟؟1لء و(المظنة) محل الْظنَةُ وهمى التهمة تعيجب من ذهوله عن نفسه؛ لأن الانسات 
وذفن عن اقل لمن إلا عن نفسهء وإنّما كان يذهل في تجلي الذات عن نفسه لنيابة 
الذات المتجلية منابه» فقاه بها كما كان قائمًا بنفسه قبلهء وقيّد شهود الذهول بحال 
خوفه من قذف جبريل [7147/ ق] وإلقائه في القن شيئًا؛ لأن جيريل ‏ عليه السلام - 
50-3 عم يرن يلح 0 الذات 0 بد ناد ! عاي.ة ا الصنات 
ح اتمأ اق 0 الال عر 


لات - ىا 


هذا إذا 0 (لروع») بالاعجاب ) فَأمًا إذا 000 نان فراع ء ممعتأه : وأشجب ىع رأيته 


- 


فى تجلي الذات» فأفزعني وهيّبني» والحال أن خوفي في تلك الحالة بدأ من إلقاء 
جريل» ونضحه قلبي مني بوجب يد والهيية من حقارة الشاهدء وعظمة 
المتيورة: واعجاس هذه الحالة؛ لأن تجلى الذات يحكم ا المتجلي لىء وخوفه 
بغر بوجودهء فأضافه إلى (نفث الروح)» لأنه وإن تخلف عن لعليفه الراصل» [كنه 


ل ينعزل عن التصردف المعير عنه بالنفث في قوله. وقوله : 
وَتلهني فيهاكدُموليء ولم أفِْ ‏ غليء ولم أقف التماسي بظنتي 


4 كشف الوجوه الفرْ لمعاني نظم الذَرْ 


أي : : وسلب عقلي وحيّرني في الذات غفولي وغيبتي عن نفسي» ولم أرجع 
عليّء ولم أتبع طلبي شيئًا من المراد بسبب تهمة وجودي إخبار عن غيبته الكبرى التى 
هي الفناء المعلق دون الصغرى التي هي غيبة الواجد عن الإحساس بغلية الوجد وتنا 
دون وقفتء» فيدهش تارة ويفيق أخرى حتى إذا فنى ذاته في الذات المطلقة رغاب عن 
نفسه؛ قلا يرجع إليها أبذاء ولا يلزم في الغيبة الكيرى الذهول عن الحسّ بخلاف 
الغيبة الصغرى» فإن تعطيل الحواس من لوازمهاء وصاحب الغيبة الكبرى لفنائف لا 
يطلب مرادًا؛ كما قال: (ولم أقف التماسي بظتتي). و(التدليه) والتولية: سلب العقل: 
و(القَمُو) : التتبّع» ولما كان اشتغال المحب بمحبوبه عن نفسه إذا كمل يستازم عدم 
الاشتغال بالغير؛ والاشتغال بالمحبوب اشتغال بغيرهء وكذا بالشغل عن نفسه»ء قال: 
[*14"/رق] 
فأصْبَخحَْتُ فِيِهَاوَالِهَا لاميتابها ومن وَلْقِتْ شغلا بباغَنه ألْهِتِ 
وعَنْ شمُلي تي شَُغِلت فلؤ بها قضَبتُ رَدَى ما كنث أذري بتُقلتي 

أى : بسبب تدليه الذهول إيأي صرت في الذات والهَا حيرانًا لاهيًا متخو لا نها؛ 
والحال أن من حيرتي فيها لشغلي بها شغلتني, بها عن شغلي عنى» فلومت بها هلاجًا 
لم أدري باشتغال نفسي من الدنيا إلى الآخرة لعدم شعوري بهاء (وَلِه) يُولَهِ وَلِهَا فهو 
وإله بكسر العين وفتحها في الماضي (ذهب عقله ولهًا): (يلهو) لهوّاء فهو لاه: غفل 
وشغل عنه وأغفل. (ردى) يردى: هلكء. و(درى) يدري دراية: علمء و(ردى) 
منصوب على المصدر لقضيت بمعنى (مت) من غير لفظهء و(النقلة) التحؤّل من مكان 
إلى آخر ٠‏ وفي الوجد عجائب غير ما ذكرواء ولهذا ضمٌ إليه نظائره: بقوله : 
ومِن مُلْح الوَجدٍ المدلّه في الهوى ال ا 

يعني ٠‏ كما أن غفر لي عن نفسي (ملحة) من مُلّح الوجد: وعجيبة من عجائيه» 
فكذلك سبى سلب؛ أي: استرقاق مسلوب ملحة من ملحهء وعجيب من عجائي 
وعنى به نفسه المسلوبة المسترقة بإجراء الأحكام والتكاليف علييا؛ وذلك لآأن 
الميلوت فاني؛ واسترقاق الفاني أمر عجيب» والملحة فى الألوان بياض خالطه 
سوادء ومنه ( كبش أملح) ء وغى المعاني معتى خائعله غرابة» وبقوله : 
أمائتها نمني. إذاما لقيئّها ومن حَيتُ أهدّث لى ضداي أَضْأَتٍ 
وأطلبهَا منيء وعِندِيَ لم نَرَّل عجبت لها بي كيف عني استَجَئَتِ 


شرح القاشاني لتائتة اين الفارضص موا 
ا اا 


َّ 


أي: اسأل المحبوبة عن حالي إذ ذ ألاقيها علي خلاف المعهود؛ الس أن 
بسكل الشخص عن حالهء فيقال: (كيفف حالك)؛ لا (كيفف 0 فهذا أمر 
عخية وكذلك أرسلت المحبوبة إلى (هدية الهداية)؛ (فأضلتني) من حيث هدتني 

لأن الهداية إلى شيء يشعر بفعدائه [544/ق]. وأما واجد المحبوبة غير فافدها. 

وإضلال الهادى بما يهدى به من العجائب» وكدلك (أطلبها منى)؛: وهي لم تزل 
عندي . و(العحب) فيه طلب الشخص شيئًا من نفسه؛ 0 الطالب فاقد لمطلويه» 
والحال أنه عتده حاصل» فيلزم أن يكون فاقد الشيء و الى وكذلك (استحتت) 
المحيوبةء أي: تسترت عني» وفي هذا عجيب: لأن 0 المطلوب بالطالب 
غريب؛؟ كما قال: (عجبت لها بى كيف عني استجنت)» ثم أخذ في بيان كيفية 


الطلب وسيبه بفوله : 
وما زلك في تفسي بِهَامْفَرَددًا لنشؤة جني والمحاسِنُ خفزتي 


الى ومالتتكي نححى تج المحبوبة مترذدا فى طليها بسيب سكر حرسي + 
والعحال أن (المحاسن خمرتي) أغرهه ع سمية تردذه وسيره في نفسه لطلب المراد 
الكائن معه بأنه سكر حسّه من خمر محاسن المحسومنات؛ أي ؛ ها افتدى الى 
المطلو ب الحاضر لسكره ثم بين منارل السر فى نفسهء مال : 

يعنى: علمت أولًا بعلم اليقين أن المطلوب ليس بخارج عنيء ثم تجاوزت عن 

هذه العرسة فى النعيين إلن عنين: البعين ,فرابته عيانا» كما علمته ” ثم ارتحلت عن هذا 
المقام أ أيضأ»؛ لما وجدته غير ىق إلى حجن البفية حث الحقيقة موجودة. فاخت برفع 
حجاب الغيرية ؛ وبو محيك الإئنينية مع المحبوبةء و(علم النقية): عقدذ دهبي مطايق بلا 
اضطراب» و(عين اليقين) مشاهدة به حجاب ٠.‏ و(حق اليفين): اتحاد يبعال اقتراب»؛ 
قال بعضض الصوفية: (علم اليقين حال التفرقة» وعين اليقين: حال التغرقة؛. وعين 
اليقين: حال الجمعء وحق اليقين : حال جمعء ع الجمعم بليألن لوديا + وقي|.: (لليقين 
أسم ورسممء رعلم وعين وححق ») فالااسم والرسم للعوا م والعلم علو النقب ليقين للأولياءء 
وعين اليقين لخواص الأولياء وحقٌ الأولياء: رحقيقة حى كلى اخنت ب نا 
محمد تيا وحقيقة حق اليقين كمال مرائب الاتحادا)ء وقول الناظم (إلى حيّه) حيث 
الحقيقة [1؟/قى] رحلعى حكاية بلسان الجمع عن هذا المقام؛ وتقدير البييقة اشافر 
عن مقام علم اليقين» لوجد أن عيثة: ووحلتي منتهية إلى حق اليقين حيث الحقيقا 
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0 


موجودة؛ فقوله: (رحلتي) مبتدأ خبره (إلى حقه)؛ ويجوز أن يكون خبرء عن علم. 
ومعناه اراي لمي ل مك القين لعن إلى سنن تكن بجيف لق 
بدلا من ححمّه. وأصل نيقين سكون القلب عن اإضطرات الشك م٠‏ ن قولهم : (تَمَنْ الماء 
في الحوض» إذا بدي وتلخيص معنى البيتين: كنت في طابها مني مترذدًا 
نعسي مسافرً! عن وصف مني إلى / ل ل إن سم وسغره عنه إليه أيضًا من 
العجائب» ثم نسعح على هذا المنو ال أبيانا منها قوله ‏ رحمه ألله تعالى -: 


وألشذني عني لأزشذني على بساني إلى مُسْتَرْشِدِي عند نشذتى 
(نشد) الضالة ينشد نشدا: طليهاء. و(نشد) فلان فلانا ينشد نشذًا إذا 
له: (نشدتك اش)ء أي: سألتك به عدل عن قوله: (أسائلها) عني لأنه أقر 
إلى معنى ميو 52 واطلب 6 داني من دائي جين اسناقليا منى مفسيب 
لأرشدني ذ المطلورية ! إلى داتي | الطاله وبعئني وأطلها سعاب ش فس ال شوله: 
(و! وأنشدني) المغفبر عنها بالسسعية فيك أرشادذا مجاريا على لساني؛ وهله يجسسة أيرضًا : 
يذ ان لدان ن. الشىء ع نقسية عر نشسيه على خلااف المعهود. وكذا ارضاد المطلوب إلى 
المسترشد » ومنها قو له : 
وأسألبي رَمُع 0 قات وبي كانلث إلن ووبسيايى 
نسي ومثل هل] ! لسؤ ال 3 ات + ع العجائت اه وملها ب 
اا يبال وجودي في شبُودِيٍ طلغبي 
أى : وأنشر عند كشف ثقاب الحسن عن وجه النفس فى وجمه ذاني الف لذى حو 
مظهر حسني [113/ ق] وجمالي ! الا عزاهن حمال وححواد يي لذاتي في رؤيتي و جهي ١»‏ 
زإضافة المرأة إلى اللحسي: ن يتضمن معنى اللامء والدليا ل على أن ن العراد بعراة البحسن 
وجه النات قوله فى شهودى طلعتي ؛ ورؤية السرء ء جماله في مرا أهّ وجهه ايضاأ من 
العجائب ؛ لأن ) المقصود رؤمه الو جه فى مرأة حى غير ومتها قوله: 


فإن فُهْتُ باشييء أضع : نخوي تَشَُوْنًا عرس وي يي 


(فاه) باسمه يفوه قوهًا: تكلم بذكره. (أصغى نحوه): مال للاستماع والتسس 
للتطلع وا لتطمع ؛ و الإنصات) الشيكو رق للاستماع . وكذا النصوت» 1 : فإن 


شرح الا لتائية ابن الفارضص 4 ١‏ 


تكلمت بذكر اسمي أميل إلى نفسي (الامتنانا وتسكت لتطلعي الى من 
ذكري بواسطة نطقى . وإصغاء المرء إلى نفسه لاستماعه ذكره منه ل 0 0 
ومنها قوله : 
وألصق بالأخشاءٍ كفي ماي أن أعَانِفُها في وَضْيِهاعنذ ضَْمَي 
(الصاق) الشيء بالشي, : اكه به. و(الاإحشاء) 5 الحشاءء وهو كل ما 
يحتشى به البطن. باجوبات بمعنى الملازمة. ر(الضمّة) مرة من الْضمء وهو 
التآليف» والضمير في (أعانقها) للمحبوية. وفي (وضعها) ل(الكف). يعني: وأتزق 
كفي بما في بطني من | الأحشاء رجاء أن لازم المجيوية في وبع كني على | لأمشاء 
عند ضمتي نفسي إلى نفسيء وأراد بالأحشاء ما في باطنه من الحقانق الذاتية؛ كالروح 
والقلي + النفس بالكيتب فوته الأخضذة وه 7 دل عايه قوله بعد هذا حيث قال: 


تت 2 


(هفا) الشي, في الهوراء يهمو: طار : و(هماأ) الظليم يهمو: عدأ عدواء فعلى 
الورجهبن توله: (وأهفو لأنفاسي) كناية عن شذة الميل إليهاء و(الاستجازة): طلب 
الجحوازء و(مستححيرًا) حال من الضمير زا ؟رفى] 58 (أهفو). والضممير شي (بها) نعائد 
1 ا و(إن) د 0 5 ودر للتعليل : اد الو 2 يم وأميل 
اس لأن التفس ريح جاذة قا باشنب الذي مو مسكن حفيقة النفسر. 
نتكون الأنفاس لمرورها بالتقت لك كله نشحاتها أنيةء. فييجحدشا ثر حدذان لمسميها ١‏ 57 
المرء وكات تقسيع. ل سما هر التق ناعير نا داب لفاك ويتعل شوله: (وما زلت 
فى نقسى ) وله : 
العن أن نذ! يفن اقينبييارنف وبانْ سنى قفخرى» وبانت دجلتي 

عشي : ما ولت فى سمي قكردد وى 2 دلير ع 0 داني لعياني لور ساطع ١‏ 
وظطلهر تباسيتر ل كشمىي 7 ظلمة موا ون 0 يسم اا ظهر » و(سنونة) : 
فارقي» و(الدحتة) : الظلماء.ء» وا بو + ( ماكر عي عنم اليقين) غرله: 


هناك إلى ما أخجِمَ العَمْل دو وضَلْث. وبى مني انصالي ووضلتي 
فَأَسْمَرْتٌ بِشَراء د بَلَغْتُ إلى عن يقين يقيني شد رخْل لِسَمْرَنِي 


١44‏ كشفف الوجوه الغْرّ لمعاني نظم ادر 


يعني: وما زلت أسافر عن علم اليقين إلى عينه؛ ومن عينه إلى حقّه حيث 
وجدت الحقيمة. فهناك وصلت إلى مشأم نكص العقل على عقبه عئذه» ولم يكنم ذاك 
يووا الس و ا سويني بكم 
العقّس»ء ع ألخص من م و(الأسفار): الإظهارهء وقد يجى, لازماء 
بمحسى صيرورة الشي. ١‏ 5 سفور» بقال: أسفر و -حهة أي صار ذا سمور» وضو 
الظهورء قال الله تعالى: «ووجر؟ يمد مره 9)) ايك تيدر بطر 027 [عَبسسَ : الآيتان 
الو و(السششر) : طاك بده ألو جه و نضسية على ب يمع و(إذ) للتعليل . 
(يقي) ؤفايه : حفظء ويتعدى إلى مفعو لين شه الأول: يأء المتكلم . والثانى زمغ ؟”/ 
ق]: (شد رحل) أي : حمل وهو كناية عن استعداد الرحيل؛ لأنه منتهى السيرء 
وبقوله : و(أنشدني عني) قوله : 
وأزشذتني إذ كنت عَتي نَافِدِي إلى وفسي بسي علي ذليلِي 

أي : وهديت نمسي إلى نفسي يسبب أ: ني كنت طالب نفسي من نفسي. فُكَان 
الدليل والسيعدل: والمدلول عليه شيئًا واحذ! وهو تشسى ؟ ويقوله: : (وأسألني رفع 
الحسحاس) وله : 
وأستارٌ لبس الجس لما كُقَفْيّها وكائسث لها أسرارٌ شكمى أرْخَتِ 
رَفْعْتَ ججاب النفس عنها بِكَشْفِيٍَ ال قاب وكائث عن سُؤَالِي مُجيبْتي 

يعني أنه لما كشفت أستار الحس بعد ما سألت نفسي رفع الحجاب. وتتريت 
النقاب» والحال: أن تلك الأستاء أرختها وأسيلتها أسرار حكم قضائي وقدري» رفعت 
حجاب وو عي اوت واج ا عن 
ل أن مانن ليمع لرضير والذوىق وغيرها اي بو ودين فتحسب 
منهأ. وهى كي العلياة الي وراد هذه الحجب يحصل بإدراك تلك الصّفات من 
النفس الى اللفيمن بعدم المباألاة بصسور الإحساس القت هى مظامه هال وإاضا 
(الححاب) لون (النغس) يتضمن صمعنى (أللام) 3 (منئ). وبقوله: (وأنظر فى مرآة 
سحرستى ) ء قو له : 
وكنئتٌُ جلا مِرَآةٍ داتى من صسدا صفاتيء ومسي أخدئنث ا 
وأشهذئني إنايّء إذ لا سِوّاي. في | شُهُودِيٌ مؤجود. فيضي بِرْخَمة 
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لحلاء) الكسرء والمذ مصدر (جئوت السيف)ء و(المرآة) قصر للضروية. 
0 مهموز اللام: الطبع:؛ أيدلت همزته ألما للضرورة: و(الإحداق) بالشي 
اللاحاطة بهء و(الأشغة) جمع الشعاع وهو ضوء ثور الشمسن» وإحداثه بجرم الم 
من شرائط [/ ة] ذاتها الصورية» وكذا جلاؤها من الصداء و(الإشهاد) 535 
بمعنى الآراءة» والمراد من البيتين إظهار تمده بالوجود واستغناته بنفسه عن الغير» 
يعني : : لما نظرت في مرآة ذاتي ما كان عينها وجلاؤهاء؛ والشعاع المحدق يها 
غيري : كما أفصح عنه البيت الأول. ولا الشاهد والمشهود والمشهدء كما دل عليه 
البيت أ الآخر . ولذلك علله بقوله: (إذ لاا سواي فى شهودي موجودء فيقضي بزحمة) 
أى: فيزاحمني في الوجودء واستعار | الصدأ لصفاته؛ لأن الصفة تقيّد الذأت عن 
إطلاقهاء ولا ترى شيئًا في ننسها الا عند تجرّدها عن ملابس الصفات» وبقوله: 
(فإن فهت) قول : 
وأسمغنىي في ذكري اسمي ذاكري ونفسي بِنَفي الحس افيتتث واسية 
(الحس): إدرك الى كالسمع والبصر. وقد يستعمل فى كل صفة متعلقة بآلة 
كالنطق باللسان» والبطش باليد للتوسع ٠‏ و(الأسماء): ذكر الشيء باسمه؛ و(اسمي) 
مفعول (أسمعنيا, بكري فاعله. أي: : وأسمعني إسمي لساني الذاكر فى ذكري» 
والحال أن نفسي أ سمت إلى مسمعي» وذكرتني بأسمائي بنفي السمع الآني والنطق 
الآلي ‏ والمراد بيان وحدة الصفات في الذات. اق - الذاكر والمستمع إلا 
د الذات»ء وبدن الآلات: وبقوله: (بالأحشاء) قوله 
ير لالبزام جَوارجي ال 1000 هُويْتِي 
(الجوارح) من السباع والطير ذوات السخالبء ومن الإنسان أعضائه. 
و(الحوانح) : الأضلاعء و(الهوية): حقيقة الشىء وماعيته ؛ ماي 0 (وألصق 
بالأحشاء كفي...) إلى آخرء بهذا البيت». يعني: لازمت ذاتي يذ نىء لا أضلاعي 
بأعضائي : وبقوله : (وأهفو لأنفاسي) قوله : 
وأؤجدذئني رقي حي ؛ وروح تتفسِسي يِعغطرٌ أنفاس السمعبسر الففتتٍ 
(الإيجاد) عنا بمعنى: الإنشاق لا الخلن» > أخي قوله .عليه السلذمب ذاعتا: 


«اللّهمَ أوجدني 7507/ق] رائحة الجئة مع الآبرار»”'*: و(الروح) طيب الرائحة. 


)210 لم أقف عليه . 


و(العبير): أحولاط تجمع للطيب؛ وقيل : الزعفران: والصحيم الأرلية لكر عليه 
أاسلام 75 اأتعجز إحداكن أن تسيل ومة. ثم تلطخها ل اسمس أو داه ا 
و(المفتت): المسحوق؛ 0 وأنشقتنيٍ 0 رائحتي. ٠‏ والحال: أن طببة وراكنحة 
تتعيسي تجعل أنقاس العبير المسحوق معطرةع ف مسن قو له : (وأعحب ما فمها شهدت 
إلى) هنا دكر عجائب الوجد. ولما كان منشأ هذه العجائب. وجد أن المشاهد حقائق 
الأشياء في ذات بذاته . د في غيره بغيرة) كي : ن يجدها في عالم بالصررة بالحس 
إلى تنزه ذاته في المشاهدة عن مشاركة وصفف الم سن ء فشال : 
وعن مِرْكِ وَصَفٍ الحسرٌ ل منذه وفئئ. وقد وحذت ذاتئ زهتو 
يعنى: ركل وصف من أوصاف ذاتي منزّه عن مشاركة وصف الحسٌ كتنذه 
سستماى ‏ الداتى . و نصمرى_ى الذاتى عن مشار كه سمعي الألى ف ى ووا صف الآدر أل بالالة 
وهكل! 9 سائ الصغعات.» وبر هستى و تمر حى افع كن و0 اداه أنى و حرديت دانى 
الى تزهعها عن الشر كولم كان المدح يقتضي اكتساب الممدوح به فضيلة؛: والذات 
أفضل من الصفات» قال : 
ومدحح مسقب نىى يي لوفو ماد ىو 3 : حمدذى :؛ ومذ.جي با لئفات مم عتدى 
اع ودام صفاتي بذائى تجعل فو تل سن تتى موقعا لحمدى: والحال : 
مد حي بالصفات مذمتي ؛ وذلك لأن معنى المدح ذكر ٠‏ شىء بما يكسبه فضميلة. 
معنى اجون كي الشيء نمأ كيه مخ الغضيلة ) ونهدا يه يقال : (السدح تم )ا كها 
يقال: (البحمد لله). فمن منح الدات بصفغاتنا عند ذكرهاء فقد ذمُّها بالحققةء لأزء 
- 22 الله 9 ل 1 2 
عدم الفاضل بالمفضول. و من 0 النصنات بائدات شد حمل الدات.ء رمدم 
الصفات بالذات فقّد حمد الذات ومدح الصفات؟ لانه مم المغضول بالماضم . 
والتوفيق جعل الاسيات مو أققه شي ./55١[‏ ق] ١‏ الغا مير بقوله : (وقتده ألك لكذاآ), 565 
جعله صاحب الاسيات المته و أششة لحصو 5-8 وخدم الزات | الصنات بتصرر في حجق 
المحجر بين عن جشريتية الدات والصفات الدية يشقدون صعاتها شي مظاهر الأفعال: 
فيستدلون بو جود الأفعال على الصغات : وبو جود الصثنات على الداتب هم بمعزل 
عن الوصول لين يانه الذات والصفات. وأمًا من بد الصفات بالذات» 2 
صا حت 977 الذات والواصل إليها بعد مجاوزة معاوز الصفغات» بتاهد الدات 


600 روأه النسائي ا رفي إل برى (175/5), وأس عه ىق بن رأهويه ١7‏ الام 
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والصفات فيهاء والأفعال منها غير محتجب بعضها ببعضر على خلاف مادم الذات 
بالمغات؟؛ كما قال : 


فشاهِدُ وُضفي بي جَليسي وشاهدي به لاخبجابي أن يجل بجلتِي 
المر اد ب(الجليس) البدن بمصاحية الروح؛ و(الحلة): المنزل»: أي: فمن 
شهد وصفي في بدني» لا في ذاتي؛ وشهد ذاتي وصفي لن ينزل أبذ! بمنزل ذاتي 
الاحتجاسء الذات بالصفة والصفة بالمعل» وكما أن شهود الصفات بالذات 
كشفء وبالعكس احتجابء فكذلك دكر الأسماء بالذات تيقّظ: وبالعكس توسن؟ 
كما قال: 


2 م" ع 0 0 0 7 7 2 * يل بن د . 2 6 ادن 
وبي ذكرُأسمائي تيفقظ روه وذكري بها رؤيَا ماتؤسن مجعهة 

الاسم ما يكسم سن اإلدات لامك كال جمة وغخيرة؛ أن مريعسى الم حملن ذات 
منّسمة بصفة الرحمة العامة» فالصفة داخلة في الاسم لأنه مركب من الذات وأنصقة» 
وهذا في أسماء الصفات. وأ ماكني أسماء الذوات م بسن 0 فلا 
ب شهود الصور الك ون حال ا كمأ أن (الرؤيا) 3 الصو 
الخيالية في حال التوسّن والهجوع: و(الهجعة) النوم ليلا والهجع الأحمق المستقيم 
إلى كل شي ء ) وكوله: ا مقلوس [؟5/5051 ق)] تقديره: (رؤية تيقظ) على نسق 
هيو معناء ا سو ني دذاتي امريد ونا ا 
50 55 إلى المجعة من ات إضافة العام م إلى ) وا | بتقدير 55 لأن 
العويية النعاس مطلقًا ليلا كان أو نهارّاء والنوم بالليل أبلغ في العقول؛ وإذا كان 
نى ف الذات بالصفات والأسماء غفلة وحجاباء نتعرفها بالأفعال» وقد ازداد بعدها عن 
الذات هرد الصفات والأسماء أولى باتغفلة والجهالة؛ كما قال: 

يعن من عرف ذاتي بفعلي الحاصل من أسمي فهو جاهل بذاتي» كذاكر ذاتي 
بأسمائىء ومن عرف فعلى بذاتى فهو عارف بداتي وصفني وفعلي بالحقيقة» وإذا كان 
الأمر كذا : 


فد عِلمَ أفلام الضفات بظاهر ال مُعالم من نفس بناكِ عليمَةٍ 


5 كشف كشف الوجوه الخرْ لمعاني نظم الذَّرَ 

وأراد بأعلام الصفات مشاهيرها نحو البصر والسّمع والكلام والقدرة: وبالمعالم 
محالها؛ كالعين : 507 واللسان. ئٍْ اليد وألباء فين (بظاهر) للإلصاق ؛ يعتى . حل 
على مشاشير الصفات الملتصقة بظاهر معالمها من نفس عالمة بذاك العلم. وأراد به 


+ 5 
الننسمكل , 


وفْهْمٌ أسامي لذَا تِ عنها بباطن الل 22 فغوالم مسن روح بذاك مشِيِرة 
(الفهم) أخص من العلمء أن !ا اك ا الادراك سواء كان جليًا أو حفياء 
و(الفهم) إأراة سحلي تمل ولهذ! قا ل سبحانه فى قصته دأود ستيان : 3 مف ها 
ل ا ا 7" [الأنبياء: الآية 179]» خص الفهم بسليمان؛ وعم العلم 
لداود في قوله : (بباطن العوالم) : و(ظاهر المعالم). ومن رفح بذاك مشيرة) . و(من 
نفس بذاك عليمة) إيماء إلى هذا الغرق؛ لأنه نسب الفهم إلى 7 إشارة ليعلم 
الروح والعلم إلى (*هارقن]! الظهور علب . النفس والإشارة. ومن لروحء والمعنى : 
وخد فهم أسامي الذات الظاهرة عن الصفات الكائنة بباطن 0 لم الذي صو عالم 
الجبروت من روح مشيرة بذاك الفهمء وأراد به روحه والصفات» وإن بطنت حقائقها 
في الدات لا تكاد تَصَلْهر إلا بظهور الصفات يما لم يبظهر لنا تبوت صتدة الر حمة ما 
أطلقنا عليه اسم الرحملن الرحيمء وهو معنى قوله: (وفهم أسامي الذات عنها). أي : 
عن الصفات؛ ركما أن ظهور الأسماء للذات يتومّف على ظهور الصفات فيهاء 
نكذلك ظهور الصفات فيها يتوقف على ظهورها في مظاهر الحواسن المسمّاة بأسماء 
الذات مجارًا؛ كما قال : 


ظهورُ صفاتي عن أسَابِي بجوارجي مجارًا بها للحكم على نفْسِي نَسَمْتِ 
رُقُومُ علوم من سْمُورٍ هياكل) على ماوراءً الحسٌ في التفس وَرْتِ 

أراد ب(أسماء | الجوارج) انبواء صفاتهاء كالباصرة للعين» والسامعة للأذن. 
و(بالحكم) إسناد أمر اخر كإسناد صفة اليصر والسمع إلى النفس في قولك: 
(بصرت» وسمعت).؛ (تسمّى) مطاوع سمى يقال: سميته بكذاء فتسمّى به 
(والرقوم) جمع رقمء وهو ٠‏ العلامة من الرقم بمعنى التعجيم. ٠»‏ كما قال الخليل: هو 
تعجيم الكتاب وكتابف مرقوم. اع : معلم مبين بعلامات النقطة والتحرّيات. 


و(الستور) جمع ستر بمعنى الحجاس. و (الهياكل) جمع هيكل رجهو لشكل.ء ورآه 
عليه ؛ ووزاه. ووار أمء سثر ه 6 وورا ه يكون كنا وقداما من أسماء لأضداد. وأراد 


ل 


به هنا الخلف. و(ما) موصولهة كناية عن العلوم التي في التقسو 0 العلرم لف 
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الحسٌ » و(المجاز) ضدٌ الحقيقة» ونصبه على التمبيز تلمشناك .وهو الاضاس ! لأن 
الاسم قد يكون حقيقة » وقد يكون مجازكء وارتفاخ (رقوم) [؟:هد'ارىق] كن 0 
صفاتي). ومحل قوله: (يها ع ا لوو بصفة (أسامي) على أتها 

محذوف وهو التى» أو نصب على الحال. ومحل قو اه ا دارا 
النفس ورّت) جر بصفة (هياكل): وتقدير البيتين: ابر صفاتي من البصر والسمع 
وغيرهما عن أسامي جوارحي من الباصرة ا وغيرهما على سبيل المجاز التي 
تسيّت بها لأجل الحكم نفسي حقيقة» أو: (والحال نفسي تسمت: بتلك بتلك الأسماء 
حقيقة هي علامات علوم فى النفس كائنة تلك العلامات فى حجب أشكال | الأعضاء 
من العين والأنن: وقيوهها نكرت تللك الأشكال مأ في النفس وراء الحس من العلوم 
والصفات» وذلك أن ظهورها في أشكال الجوارح وتسميتها بأسمائها يوهم أن 
صفات الجوارح وأسمائها حقيقية. وليس الأمر كذلك؛ لأن ما ظهر في العين 
والأذن وغيرهما من البصر وغيرهماً هي علامات علوم ثابتة في التمين لا أعيائهاء 
قفائصاف الجورح بها وتسميتها بأسمائها يكون مجازراء وإنصاف النفس وتسميتها 
بأسمائها حقيقة. ومع ذلك يظهر وجود تنك الصفات في النفس من أسامي الجوارح 
كما قال: 3 صفاتي عن أسامي جوارحي) ؛ لأنا إذا وجدنا الباصرة والسام.»ه 
وغيرهما من أسماء الجوارح إسمًا لمسمى واحد هو النفس؛؟ إذ هي التي تبصر 
وتسمع حكمنا بشبوت | الصفات المشتمّة هي منها في النفس» وكناميا بها له .بالادن 
والعين وغيرهما لتعددهاء وحكمنا بتسمي النفس يتلك الأسماء حقيقة؛ وهذا هو 


المراد بقوله: (للحكم نفسي تسمت) ثم لما بين مأحد العلم بالصفات المشهورةء 
أخذ في بيان مآخذ فهم الأسماء؛ وعطف على صفاتي قوله: 


وأسماءً ذاتى عَنْ صفات جوانجي جوارًا لأسرار بهاالرَوحُ سرّتٍ 
رمورٌ كُمُوز عن معاني إشارَة بِمَكُئونٍ ما نشفِي السرائرٌ حفب 

أراد ب(صفات) الجوائح ماثبت في النفس من الصناتء و(بالجواز) ضد 
(المحاز)ء وهو الحقيقة [64؟/ق] (بالرموز) إشارات لأرواح البصائر إلى حقائق 
الأسماءء و( لإشارة) أعمّ من الرموز؛ لأنها إيماء إلى معنى خفي بأي عضو كان. 
والرمز إشارة بالعينء و(سريرة) الرجل : باطنهء و(حفت) به: أحيطت؛ فال الله 
تعالى : *وترى لْمََتيكة حافت من حول اعرف * [الزمر : الآية 2]78 رجرّ (وأسما ذاتي) 
لعطفه على (صقاتي)»: يعني : وظهور أسماء ذاتي عن صفات براطني على سبيل 
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الجواز. والحتيقة لأجل اسرارء صار الروح بوجودها مسرورًا هو نتيجة رموز متضكنة 
لكنوز معارف كاشفة عن معاني إشارة محفوفة بمكئون ما تخفيه الضمائر من الأسرار 
0 بها الروح» وهي إشارة التوحيد؛ وفى هذ! أنظار: 

الأول: ني ظهور أسماء الذ لذات عن صفاتهاء لا شك أن الل ادأت تكتسب بكل 
صغة فيها اسمًا مشتقًا منهاء فظهور الأسماء المختلفة للذات الواحدةء وتسمّيها بها 
قو تين ٠ش‏ على العلم بوعنوة الصفاتة المععيدوة :لفسا فى الذأت؛. والمراد بهذه 
الامبياةة اسمك العفات.: 


وي نى جواز ثلك الأسماء ٠‏ لا يخفى على الفطن أن إطلاق اسم الصغة 
على الذات جائرز بالحقيقة إن انُصفت بهاء وإلا فلا واتصاف الذات كمفات ين لها 
سلف ٠»‏ الميسواين على الكمي؟ أن ! إطلاق أسم الصفة على شىء قد يكون جات ! 


النالس: في ما سمو رد الروح مر الأسرارء وتعليل ذلهور أل شوراء بهان شمن 
جملة تلك الأسرار أنَ الروح كلما طلع عليه طوائع الأسماء: والصفات الإللهيْة من 
فى <آثه الرصرذةء اق ات الروس المنسمية بها عار فا بأن انتم حيد بها في التشريك 
لام له ! لوائعح الاتحادء فسِرٌ منها مسرة عظيمة؛ ومنها أن يعلم اختصاصه بكمال لا 
ميدي غيره من المكونات. وذلك أنه إذا ظهر له الانصاف بجميع الصفات 
الإلهيّة؛ والتسمى بأسمائها كلهاء ووجد غيره مظهر البعض الصفات والاسماء فط 
الكتيفيه اله بس الاصطفاء فسر بدلك مسرّة لا يقاس بهاء ومنها أن 0 
في [7551/رق] إلا :رض إذاأ و جد شي نمسه دلائل الخلافة ؛ و حو التجلي بلياس | سماء 
المختف تعالى معحله + أن 0 دهاةٌ ا المخلغين 00 لبسو | وي لجسي فادأ 


+ 


لاح للروح هذا المعنى. ون حدب ذ ادن مخسسة بخابع الاسفاء. ! تمن أنه ضار حدليقة 
أله تعالى بالحق مأمورً! بالتصرف فى ع واد فبسسر بذئك سمر در نامك 
فظهور ل سكناه يكون بمثل هذه صا 


االرس أن ظهور الأسماء نتيجة رموز متضمنة لكنوز المعارف؟ وذلك لأن 

لا سيك لا تدرك بدلائل الأفكار ووسائل الأقطار إلا بإشارة الأرواح للأروام 
0 بالإشارات والرموزء. ووجدان الكنوز بهاء فإن تحت كل رمز كنرًا 
المعارف. فلهذه الملابسة بينهما أضاف الرموز إلى الكنوزء ووصف الرموز بأنها 
كاشفة عن معاني إشارة محفوفة بالأسرار السيارة للروحء وهي إشارة التوحيدء ولما 


شرح القاشاني لتائية سن الفاردضصض مء ” 
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كشف عن حقائق الأسماء والصفات أرمأ إلى أثارها المسمّاة بالأفعال وقوائدها 
بقوله : 
وآثارّما ني المَالبِين بعليها عَنهًا بها الأكُوَانْ غيرٌ غبِيِة 
وبجود اقينا زمر بايد تخحكم ‏ شسُهوءُ اججا شكْر بأد عميمة 
(الأثر): ما بقى من رسم الشىىء والمراد ب(الآثار) هنا كل وأقع في الوجود من 
رسوم الأسماء والصفات»ء و(العالمين) جمع العاليء وهو كل موجود سوى الله كما 
مره وجمع جمم السلامة تغنسيا للعقلاءء و(الأكوان) مم الكون؛ وهو الوحود؛. 
و(الاقتناء): الاكتساب» و(الذكر): إمرار الشي, بالقلب حقيقة» أو باللسان مجازاء 
و(الذكر) بالضم: يختصٌ بالقلبء؛ والمراد هنا ذكر الذات والصفات والأسماء 
والأعمال الإللبيّة: والشكر ذكر المنعم بآلائه ونعمائهء و(الأيد): القوة؛ آد يكيد أيذا: 
قورىء و(التحكم): إظهار الحكمء و(الاجتناء): قطع الثمار الجنيّة» و(اليد) تجمع 
على اليدي والأيدي؛ والباء في (بعلمها) للمصاحبة: والهاء فى (تعلمها) و(عنها) 
ل(الآثار) [/751/ ق]1“ء وفي (بها) ل(الصفات) و(الأسماء)ء وقوله: (وعنها بها) أي: 
الآئار بمئبس الصغات والأسماء والأكوان»: (غير غنية) جملة إسمية وقعت موقع 
البجالة: + وتذلك: منت يالواق؛ والتقدير : وآثار الصفات والأسماء في كل موجود من 
العالمين بمصاحبة علم تلك الآثار آثارهاء والحال: أن الوجودات المتعاقية محتاجة 
إلى تلك الآثار الموجودة بالصفات غير غنية عنها بسبب وجود اكتساب ذكر الذات 
والصفات والأفعال بقرة إظهار الحكم: وشهود تحصيل شكر المنعم بواسطة نعم 
شاملة قيد تلك الآثار في إفادة الذكر والشكر بعلمها؛ لأن مجرد وجود الأآثار ما لم 
يقارن العالم أنها آثار الصغات لم بفد الذكرثء والشكر ومتى صاحيها العلم بأنها اثار 
الصغات والأسماء من غير ملاحظة معنى النعمة فيها كان ذكرّا» وبوجود ملاحظة يكون 
شكرء فكان رجود الآثار شجرة يجتنى منها أثمار الذكر والشكر والإنسان محكوم عليه 
بأداء رظائف الذكر والشكرء ولهذا قال: (بأيد تحكم)؛ وفي قوله: (وعنها بها الأكوان 
غير غنية) إشارة إلى ما ذهب إليه أجلة العارفين من فناء وجود كلى مخلوق في كل 
زمانء وبقائه بو جود جديد متصل به اتصال الائقس» اكيعدد تجعلنات الاسيعاةء 
والصنات عليه» وهذا هو الخلق الجديد في قوله تعالى: «إبل هر في أبن بْنْ حَلقٍ 
حبر زق: لآية 15]» وقوله سبحائه: «إوتّرى يِْبَالَ تحبا جامد وى تمر مر التعَايا# 


[الثمل : الآية 44]ء إشارة إلى هذا المعتى؛ وذلك أن وجود الممكنات عرض» 


0 كتف الوبخوه النز لمعاني نظم الدَرَ 


والعرض لا يبقى زمانين» فكل موجود ممكن لا يستغني في وجرده عن وجو دالت لخر 
هي آثار الصفات والأسماء وجود (اقتنا) خبر (آثارها). وهو مضاف إليه لخبر محذورف 
كال ل در لاي تمديره : والارسا ضيه وحجرة وشهود ير بعد نار ء. وكدا قو له : 
مظامِرٌ لي فيها بِدَوْتُء ولْم أن عَلَيٍ بِحَافِء قَبْلَ مَوْطِنَ بَزْزْتي [758/ ق] 
أي: وتلك الآثار مظاهر لصفاتي وأسمائي ظهرت فيهاء والحال أنى ما كنت 
بروزي إلى محل ظهوري خانيًا عن ابسن لأتى كدت قبل لنورق لي لاتير 
الموجودات ظاهدًا لنفسيى ظهورًا علماء فبرزت من > الظهور العلمى إلى موطن 
الظهور العيني ؛ 0-2 و اجنود أعضائه من العين وا رالمم في وه ظهورًا 
علميّاء ثم شاهدها في مرا م معجلوة ةلوج شهوثا عي لها :١‏ نسكه ان انان 


يي ولسحظ وكلي في عَهِنْ بعْْرّتي 


وسْمْعٌ وكلى بالتّدا أسمعٌ السنّدا وكسلن اشبت. رد الرّدى يَدُ فُوْتي 
مَعَانِي صفات ما ورًا اللنبين أنْبَنَتْ وأسماء ذاتٍ ما رَوَى الحجس نَيْتٌ 
د العطاءء و(المعاني): جمع معنى مفعل للموضوع من عنا يعئر 
أخضع أ و عنى يعني عناية أراد. و(الليس) : الست ؟ :وا راد به الجسمء (روى) عنه 
بروي رواية: حذث عنهء (بشٌ) يبت بكًّا: فرّق» اواج ويا الأرضء 
من قوله تعالى: «َْوَيَتٌ فِبا من كُلٍ دَابَوَي [ا لبُقزة: الآية .]١54‏ و(بي) يتعلق 
(بميحدث). و(في) (بعبرة): أى : دكلي / لسان محدث بي لا بغيري»؛ ركلى نظر لعبر 


يده 


في ذاتي لا فى غيريء وأراد (باللفظ) ! لنطق لا الملفوظء وقوله: (فلفظ) متدأ ايت 
عليه (لحظ)ء و(سمع) لفظاء و(قوة) معنى صححه التخصيص بالمتكلم لقريئة الحال؛ 
بلدبان صفات) خبره. والفاء في (قفلفظ) للسببية؛ ومعتى الأبيات: إذا أثبت أن الآثار 
مظاهر الصّفات والأسماف. فلفظ في لساني؛ والحال: أن كل 8 محدث بي0٠‏ ولحظ 
في عيني؛ والحال أن كل ذاتي عين لأجل عبرة فيء رسمع في أذني» والحال أن كل 
ذاتي أسمع النداء بالعطاءء وقوة في يدي» والحال: أن كل ذاتى يد قوّة فى رد اليلاك 
هي محال خضوعخ [5505/ق] | الصغمات والأسماء وا وإرادة ظهورهكل أما الأول فلأنها 
محال تنلات الأسماء والصفات والتنرّل صورة و وأما الثاني فلات الأسهباء 
ت ظهرت فيهاء فتكون محال !| إرادة ظهورهاء وكما وصف الصقات بأئها مكيعة 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض 7 
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في النفس ما ززاة الأثىء وصك الأسماه انها بعف» الى نرقت في اقطان السفاء 
والأرض من المحسوسات ما رواه الحسّ للنفس؛ وذلك لأن مناط اختلاف المكونات 
هو الاختلاف انلحاصل في الأسماء التي هي مبادىء الكون» فيكون تفرّقها واختلافها 
ناشئًا منهاء ويحتمل أن يكون (بقت) صفة ل«(الذات)» وقوله: (نلفظ) و(لحظ) 
ست و(وفؤة) كا سحموصه] ميعدا اعترضن بين كل واعبد فن الرافده والختير 

حملة محالية» رالغرض من إيراد تلك الجمل معنى واحد هو بيان كرن الصفات في 
القن على متلا افوتها فى النضدن ا ليب الاك 011 
بآلة خاصة من ظهور خاصية السمع بالآذن والبصر بالعين. وفي النفس لا تختص 
يجزء دون آخر بل تتكلم النفس يما تسمع وتبصر وتبصر , بما تسمع رتتكلم» وتسمع 
بمأ تبصم ر وتتكلم لعدم تجزئة النفس واتدراج مجن كل صفة في الآخحر؛ فإذا تكلمست 
فكلها لسانء وإذا أبصرت فكلها عين» وإدا انسحت نكليا د نء وإذا بطشت فكلها 
يلاه الم ذكر الأسماء الاللهيّة بحسب الوصف والغائدة» والمظهر تقسيمات فقسمها 
بحسب الوصف إلى المصرفة والموقفة والمعرفه بسا ا وبحسب الفائدة إلى ما 
يعود نفعه على اللبس» أي: اليدن أو على الحسسى؛ أو على النفس أو على الجميع 
وبحسب المظهر إلى مائه فى عالم الشهادة مرجعء وإلى ما له في عادم الغيب ا 
وإلى ما ئه في عالم الملكوت موضعء وإلى ما له في عالم الجبروت موقع؛ وإلى ما 
له فى كل عالم متّبع ؛ وأعرب عن تفصيل هذا المجمل بقوله: /51١[‏ قا 


قشم وقياهة حائظ اليك أرلا بتقسمر عليهًا بالؤلاء كسد حفتفظة 


شوادِي مبافقة. هَوادِي تحلسنية بَوَادِي فكامات. غؤادذي رجية 


المراد +(التصريف) تشليب ا الأسنفاء ع بتيس ول مختلفة كالأول والآأخف والظاهر 
والباطن من الله سبحانه: كما أن المراد بالتوقيف إيمّاقها موقف السماعء والآذن من 
النبئ ققةِ لكلا يترسع فيها متوسع يلحد عن حجة الأذن في إطلاق الأسماء على الله 


0 


من تلقاء نفسه؟ كما قال سبحانه وتعالى : وروأ 21 عدوت 2 أسمليهء * [الأحراف : 
الآية 4]186١‏ وبالتعريف تبين معائيها من أ تعلماء المجتهدين» وبالتشريف خلعها على 
المريدين من المشايخ بعد ال لي 00 وشنياتئ ذكرهما 
و(الشوادي) جمم شاديةء» وضي المغنية وا لمفسدة» والمراد ب(الهوادي) الأواثل ؛ 
و(المبادي) مستعار من هوادى الخيل» وصي ما بيدو ملهأ| إذا أقبلت» و(البوادي) 
الظواهر والفكاهة طيبة النفس» و(الغوادي) جمع غادية وهي سحابة تنشأ صباخحاء 


ا كشف الوجوه الغْرّ لمعاني نظم الثَرْ 


و(الرجية) فعيلة بمعنى الناعل. أى : راجية وهي صفة موصوف محذوف تقذيره: 
غوادى نفوس رجية أو بمعنى المفعول سرجو صشهة (غوادى). وأذية ف التاء للتناسية 
وكقوله: (فتصريفها) مبتدأ خبره من (حافظ العهد)؛ و(شوادي) مرتفع دخبرية مبتدا مقذر 
يدل عليه القرينة» تقديره: فتصريف الأسماء صادر من الله سبحاته الذي -حقظ العهد 
الأرلي في العهد الآزلى بتفسن» آى 4 وزاضه حفيطلة صليينا بالمعصية: الدافنة » :زهن: 
الأسماء المصرفة معينات ينشدن بمناقب الافتخارء وبطريق سواكن الأسرار؛ ومبادىء 
ثنبيه الغافلين عن رفدة الجهالة. وعلامات ظاهرة دالة على طيبة بفس مصرزّقهاء 
وسححائب ممطرها يتوقع منه أهل الرجاء عن نوازل الشهود واللقاء؛ وكتى عن /7١11١[‏ 
ق] المصرّف تعالى جه بحافظ العهد أولا؛ لأنه تعالى حفظ ما جرى بينه وبين آدم 
من العهد الأزلي ونسية آدم . عليه السلام - كما قال تعالى يس يديه عدم من 
قبل فَسىئ: [طنه: الاية 211١5‏ وقوله بنفس تتعلق (بحافظ) لأن النفس الإلهية محل 
موت حفائق جميع المعلومات» مأ وجد وما لم يوجد؛ كما أن اللوح محل ارتساء 
صور جميع الموجودات. ما كان وما سيكون» ووصف النفس بأنها حفيظة عليها؛ 
لأن كل نفس لما عليها حافظ. وحافظ النفس الأزليّة عينها لأنها محيطة بالكل تحفظه 
غير محاط يحفظها غيرهاء وهى حافظة عليها بالمحبة القديمة» وعبْر عن الأسماء 
المصزفة بالشوادي ليومىء إلى م! يجده أهل المحبة من الوجد والطرب عند سماعهاء 
وأضاف الشوادى إلى مباهاة. لا لآن المصزف تعالى جذه يباهي بتصريف أسمائه أحدًا 
من لخلقهء بل لأنها مناقب يحسن المباهاة بهاء وكونها مبادىء التنيه لأنها أسماء ذات 
واحدة ثرتب على تأثيرها ها -جميع آثار الوجود. فتنبّه بسماعها أرواح الطالبين بود 
لها سرّ التوحيد.» 0 , فكاهات لأنها دالَة لهعلى طبه رين الشييييا و:..ق 
التفشوق الإلهية انساطها على الو ح الوجودء مظاهر الشهود ال ا 
دكودها هيجانس اباي الأحوال الموجودة لأهل الطلب؛ وتشفي غلة 
عطشهم إلى نيل الارب» ركوله : 


وتوفيقيا سن نو بق العهْدٍ آخِرّ بنفس على عور الإباءٍ أَبِيِة 
جواهر أنباء زواهر وَصلَة ‏ ظواه_رٌألْبَاءء قواهمٌُ صَوَلَةَ 
كني عن النبي 5 0 5 ب(موثق العهد آخرًا). لأنه _ عله عليه السلام والتحية - أوئق 


العهد الأزلي بعدما ١‏ أله الله تعالى على عباده يوم الممئاق بتذكيرهم أناه: و[؟57/ 
ى] دعونهم إلى التوحيدء والإسلام للرت الأحدي. والاله نه الصحمدي. ونصب 


5 على الظرف للعمهد كما أن بصب 0 كدلك ١‏ و(توفيقها) معدا لخيره من 
العهد). وقوله: (بنفس) تتعلق (بمواثيق) . 2 كان مويق العهد بنشس. 
يه بالاباء على الأباءء أي: مطعة متيامة؛ لآأن الآبا على الآباء. عين 
الطاعة ولزوميبلء وسهأهة عد يرعم الكمار حيتت قالوا: ( تخ الأعزة لا ندل 
بالطاعة» كما دل المسلمون)» وما علموا أن العرّة للمؤمنينء وما رزعموا عزة . 
الأباء وعلى ر عسهم قال سسعخأنة : سل أدبن روا ق عِ وساف 40 [صض لآية 
؟]. وقوله: (جواهر أنباء) أي: الأسماء الموقفة أصول أخبار النبي 24 عن 5 
لذن الأناءات متفاضلة رعسب تفاضل تس اقاتنيها : عما تعلق بادميهاهء والصشات 
الاللهيّة أفضل مما يتعلق بالأحكام لشرفهء وبقائه ببناء متعلقة لبقاء الجواهرء وقوله: 
(زواهر وصلة): أي: آيات بيّنات دالّة على وصول المتتصف بها إلى الذات؛ وقوله: 
(ظواهر أنباء) لأنها أناء ظاهرة يساعد العقل قيها النفس لا باطنة يستقل بها النقل ؛ 
كالانباء المتعلقة بأحوال القيامة» وقوله: (قواهر صولة) لأن من اكتسى ملابس 
الأسماء والصفات غلب على كل شي.ء ولا يغلبه شيء؛ ومتكرس كل اآخدل لا 
يفترسه أحد باللهء يقول: وبالله يصول؛! كما قال بعضص العارفين فى وصف اهل 
الكمال ؛ وقوله: 


وتَعْريفها من قاصد الححزم ظاهرًا قِةٌ نفس بالؤوْججودٍ سَخْيَةٍ 
متساسي مستناجاأة مغانى نباهة مغاني محاححاأة مبانىي قضية 


(الحزم؛ يعني الاححياط : وأصله الشَد والضبطء ومنهما الحزام والحزمةء 
و(السحية) : الخلق. و(المثاني): جمع مثنى بمعنى اثنان اثنان» ر(المغاني) جمع 
المغنى وهو المحل والمنزل و[557/ق] (المحاجاة) : الإعياء بإيتاء الاحجية. وهر 
الكلام المعمى» وقوله: (تعريفها) مبتدأ خبره (سحية نفس)؛١‏ يعني : وتعريف هله 
الأسماء ظاهرًا صادرًا ممن قصد الاحتاط خلق نفسه سشية بالوجود. وأراد ب(قاصد 
الحزم) : العا! لم الراسخ في علمه الذي يعرف ! الأسماء الالهية حيث يرافق معناها ظاهر 
العلم قصدًا بلحزم والا لاحتاط: ويحمله على دلك السخاوة العزيزة؛؟ لأن النفوس 
الظاهرة مجبولة على قوتين : آخذة تشرئب إلى أخذ كل فضيلة مفقودة» ومعطية تطالب 
ذاتها بإعطاء كل فضيلة موجودة. فربّما تكاد تجرد بالوجوده وقوله: (مباني مثاني 
مناجاة) أى: الأسماء المعرّفة هي المثاني لمناجاة العسد الرت فيناجيه بمثل: 'يا 
قايضء يا باسطء يأ راقع ٠‏ يا معدرّء يا مذل25 والمعاني النبيهة الشريعة الموجودة في 


' 


9591 كثف الوجوه النرْ لمعاني نظم الدر 


الذات» ومتازل الاعماء؛ لأن الوصول إليها يعني القاصدين حيث بَعْْ مرماهاء وشقّ 
مسراها ومباني قضية الأيمان والعرفان. وقوله: ظ 


ونشريفها مِن صادقٍ العَرْم باطئا إنَابَةٌ نفس بالشهوهٍرضية 
نجِائِبُ آباتٍ عُرَائِبُ نُرْهةٍ ‏ رغائث فاياتٍ كعائِبٍ دو 
(العزم): قصد القلب لويقاح فعلء والمراد ب(صادق العزم) الشيخ ور 
المكتز ار تكميل الناقصين وإرشاد الطالبين» يخلع خلع النعوت الإلهيّة 
ميا لذاتية ؛ عليهم (الإنابة) : الرجوع إلى الله عما سواء؛: و(الحائب): جمع 
نجيبة» وهي الكريمةء و(الآيات): العلامات الظاهرة الدالَة على شيء باطن. 
و(النزهة) : الفرج. و(الرغائب): جمع رغبة وهيى العطاء الكثبر» فعيلة بمعنى مفعولة؛ 
يأآن الععطاء لكثير مرغوب فيهء و(الكتائب) جمع كتيبة» وهي الجيش العظيمء 
و(التجدة): الشجاعةء وقوله: (وتشريفها) مبتدأ خبره (إنابة نفس) وهو مضاف إليه 
أقيم مقام مضافه المحذوف؛ وهو (نتيجة)ء وقوله: (بالشهود) متعلق 0 
ب(رضية). والمعنى: تشريف هذه الأسماء باطنًا صادرًا من شيخ صادق العزم نتيجة 
إنابة نفس لا ترضى إلا بشهود الرية وهي السطمئئّة الممخاطبة بقوله تعالى :2 
نفس المطمينة 7 أرجى إل ديك باميه مِبْهُ 43 [الفجر: الآيتان 057 228]. وقوله: 
(نجائب آيات) الى آلخره أخبار لستداً مقدر تقديره: والأسماء المشرّفة علامات شريفة 
في الدلالة على وصول صاحبها إلى مقام الكمال وغرائب تفرح وعجائب تبرح ولهت 
القلوب في مشاهدتهاء وولهت الألباب في مطالعتهاء وعطايا كثيرة تعطى في نهايات 
الأحوال وغاياتهاء وجيوش عظيمة لذي مجدة تصول بالحق على من هتك حرماته أو 
يمذه الله تعالى فى غزوأته ٠‏ وقوله: 


فلَيِسٍ منها بالتْغلقٍ فِي مقا ١الإسلام‏ تمن أخحكابه الجِكَيِيِة 
عسمقائقٌ م 3 دقائقُ حكمّة حقَائو اضعه تساك لتسطية 


أراد ب(اللبس»: البدنء لأنه لباس النفس». و(بحقائق الأحكام) ميامنها 
وأنوارها؛ لأنها جمع عفيقة. وهو الشعر الذي يولد به ثم يحلق ويرزن بالذهب 
ريشتري شاة تذبح للمساكين تيمْنًا بهاء ويسمّي تلك الشاة أيضًا عقيقة» وعققة البرق 
مأ يبقى فى السبحاب من شعاعهة. ددفع (عقائق) وما عطف عليه بالابتداء خبره 
(للبس) مقدم عليه» ومعنى البيتين: أنه حصل للبدن من فرائد الأسماء بسبب تعلقه 
بها في مقام الإسلام الظاهر عن أحكامه المنسوبة إلى الحكمة مبامن الأحكام 


شرح القاشاني لتائيّة ابن الفارض 01 


وأنوارها: ودقائق حكمة الأحكامء وحقائق أحكام الإسلام بالبناء على ميامنها. 
ودقائق بسطة معنى الإسلام فى حركات البدن ومسكناته؛ وبيان ذلك يحناج إلى 
مقدمة تعرب عن بان كيفيه غود الأسماء على أجزاء الوجود بالنفع. اعلم أن عوائد 
الأسماء وفوائدها تستوعب جميع [506/ق] أجزاء الوجوهد نفسًا وحشًا وبدتاء 
وتتّصل بكل جرء منها على وجه مخصوص في مقام معلوم. فاتصالها بالبدن على 
وجه التغلق. : في مقا الإسلام. وبالحس على وجه التحفّق في مقام الإيمان: وبالنمس 


على وجه أ لتخلق فى معام الاحسان»: وبالكل على الو جوه الثلانه في المقام السنت رك 
0 بين - المر أقية + د المشاهدة ؛ 0 0 هنا ١‏ مي اليذن ليو 
ا لعلم اليقيني بوجود ! لنات 6 5301 0 حضورهاء؛ إز على 


التخلق العلسى. . بملابس الأخلاق والتحلى بحلل الأسماء والصفات بعد الوصول إلى 
الذات والإسلام عبارة عن إذعان البدن بسياسة الشرعء ولا بالهر. الا عن أنحكامه 

والايمان علم بقيني يصدق به قول النبي 5ه ؛ ٠‏ نيما أخبر به عن الغيب» ولا يظهر 
إلا عد أعلامه العملية من تقييد الحواس. وضبط الجوارح 08 الآداب 

والأعمال» وزجرها عن المحارم والمكاره والإحسان هو المشاهنة بالوصف 
الخاص : والمراقبة بالوصف العام مأخوذ من قول النبن ةِ: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك2'”8» وهذا مجاز من باب إطلاق المسيب 
وارادة السين) لأن المشاهدة والمراقبة يحستان العبادة بشهود المعيود وحضوره. 
وإذا عرفت هذا فافهم معنى سيا وما يليهماء وأنه كيف يعود إلى البدن نمع 
الأسماء من الحاكم والحكم وأ الاسط. فإن له ميامن الأحكام بحري 
عادت عليه يركاتهاء ولااحت منه 56 ا ا حكمة لائحة من خلال الأحكام من 
الحلال والحرام وحقائق أحكام الإسلام على مبانيها من كلمتي الشهادة رأ ااه 
والزكاة والحجٌ ودقائق بسطة معنى الإسلام على أجزاء البدن في صورة الأقوال 
واللأعمال الواجبة و[7517/ق] المندوبة والمباحة. وقاله 


والحية متنا بالسخشق نس يما م الإيمانء عن أنغلامهٍ العَمَلِيَةٍ 


.)598 وملم (اثرا.‎ :)١999 /14( رواه الخاري (979؟)‎ )1١( 


حرف للتعيسام ةب ام اميه يبد أعدد 


اع وحصل (للحس» من فوائد الأسماء (تحقّق) القلبء أي: تيقّنه وجود 
الكايناته باس ها من تأثير الأسماء والصفات في مقام | الأيمان ١‏ الظاهر عن أعلامه 
العملية صوامع أذكارء أي : محالها وهي المخلوقات؛ لانه كلما طلم العبد المؤمن 
ضيئًا منها ذكر بالقوة الذاكرة التي هى حسن من الحواس سما ان وهي 
الصفات العلا والأسماء الحسنى. و(لوامع فكرة) أي : 55 ار الفكر في جميل 
صنعه وفطرته وحزيل قدرته وحكمه. والفكر حس من الحواس 0 وجوامع أثار 
الصفات والأسماء وهي النعم الظاهرة والباطنة؛ و(قوامع م أي: زواجر الأحكام 
القامعة للحواس بمقامع العزة الإلهيّة عند قصدها هتك أستار الى لحرمات» قلكل 0 
في مقنام الايمدن باعث يدعوه إلى إدراك نعمة مسخصوصة به 5 يها وزأجر بقعة 
عن أن يحوم حول حمى الحرمة. وكل عمل من أعمال الحواس الجارية على نهج 
الشريعة». علم يدل على وجود الإيمان فى القلس: وهذا معنى قوله عن أعلامه 
العملية؛ وقوله: | 


00 ء 8 وبر عا ذم اء ظ ظ ِ 

لطائف أ خبار وظائف منحة صحائف أخبار خلائف حنبة 

6ض 0 ان 4 الخبر ؟ ا العثماء تت ستير ء عي 
الحسية) . مسق أ-حتسامب ل ومو غير 00 ستا. لاسا في (إنسائه) ر أجع 
إلى (الإحسان) أى: الأخبار الواردة فيهء ومعنى البيتين أن للنفس والذات 
5010 /ق] من “فوائن: الأموناء سبي العنقاة والأخلاق الربانيية في مقام الإحسان 
المتلفي عن أنبائه وألخباره المنسوبة إلى النبئ يلةه كما سبق لطائف أخبار يدرييا 
بإأيعداء لوو أممائه اليه وظائهف مسح القرس ماعل المواصلات والملاطفات 


غريبة؛ وأسرار عجيبة يأتى بها العلماء. وخلائف حسبة» وتدبير تجسّدها النفس 
عند ابسخلاعها من مالا بسى كم ونمو يضمها الأمور إلى تدبير التقدير » فإذا انصلحت 
عن تدابيرها بدل الله مكانها خلائف تدابيره؛ فتجري عليه الأحوال به لا بيك 


وخوله : 


فَيوتُ يتالاك بغعوث تزه حدوث اتضيالات لوت كتيلة 


2 الفاشانى لتائة ان الفأارضص إردامكا 


ا 7 ةد د 01 لو سس نيديد ديدي يي ينيب ين ٠٠ ٠2...‏ ااا اناا ااا 707097 
اا أآأآأج 2222222222 060 


(الجمع) هنا بمعنى الكل. وقوله: (كأنك) حكاية قول النبئ ييْو. حيث قال : 
الااحساأك أن تعد ألنه كأناك و ا أراد تعذيذ! 557 معام المتاهلة. وقوله: فإن 


6 
بين 


كر ن ثرأه: رأراد 0 نه مشام المر اشة والانتهاء الو أخبه لانعناشه على أمتداء 


ار اعبرم 4ه آلا لا كاد يتممرٌ عله حنى حكم بأنه مغام 6 أجل ء و(الآي) 
ته انع اوت . هم 2 وهو المل ١‏ و(البعوث) : ا عله يسشعدى ثارة 


جمعم على تأويل إرادة النوعء و(التنزه) والتفرح والااجتناب وهو المراد هناء و(ليوث 
الكتبية) عبارة عن شجعانهاء والضمير في (أيه) يعود إلي ما عبر عنه من المغقام 
المشترك بقوله: (مبدأ كأنك انتهى فإن لم تكن) لما ذكر لكل من اللبس والحس 
والنفس ما يختص به من الأحوال أردفه بذكر ما يشترك فيه الكل منهاء ومنشأ الأحوال 
المشترك مقام مشترك بين المشاهدة والمراقبة ظاهر عن علاماته [5348/ق] النظرية دل 
كله مقبمون الست واد والأحوا العتتف كذ ١‏ ناشكة هن هذا المقام ؛ (غيوث 
انفعالات) أي: أمطار الأحوال النازلة من باب الحيرة والدهش والدله والوله والهيمان 
والشكر 5 والهيبة ا ف. والسرور والفرح من أسماء المقام المشترك بين 
المشاهدة والمراقبة على !.: رادة النفوس والحواس والقوالب المنفعلة المتأثرة المتغيرة 
بتلك النوازل. ووجود الاتفعال في هذا المحال م: خواص تأثير هذا المقام؛ لانه 
مدأ المشاهدة والمحبٌ المشتاق يتفعل عند ستافرة المحيوي بارال عر الود سردا 
قويًا يسلب منه التميز والاختيار حتى بلحقه بالحيارى السكارى» فإذا نكوّر النظر وعاد 
كل قوة منه إلى مركزهأ ومستقرها زال الانفعال والاعتدال بالتمكين بعد التلوين 
ورالصحو يعد السكر وال ليو بعد الهيبةء وهذا المعنى ظاهر عند أهلهء ومنه تمكين 
زليخة وانفعال صواحبها عند النظر إلى يوسف؛ لآأن شهوده بالنسبة إليهن غريب وإليها 
غثر اغريية وأوّل ما تتقعل النئفس ثم الحس ثم القالبي. وسراية الانفعال من النفسء 
والقوة لقوة النازل وامتلاء القلب بهء وارنياط كل واحد مء أجزاء الوجود بالأخر كما 
عدا كر مديها ينابي نوازل الأحوال» وينبعث قيد داعيه ار اج الاحتنات كه 2 
يرضاه المحبوب» فيكتسى ثياب مراضيه بخلع غلا يسنى مساخطة. واتبعاث دواعي التثرة 


عن مكاره المحيو ب عئل سهد دد ممأ أذ شك قدذ» هإنْنْرّه لمق يحول عن الالتعات ان 


م 


م 


0-3 5 ونا» وننرّه أله 0 سي ارسة 0 ونسهيد: وكعدتلكت. 3 زم اأبلبء رايضا 
ريلف إل #اهنة فى كل واحد من النفسن واللحم 1 والبدن 42 0 المواصلة ؛ ان 


)١(‏ تقدم فى سابقه. 
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001111111111111 وأيضًا يتصل بكل منها 
لككك/رق] مدد من هداد بحر الجمع يتقوّى الجيش بمدد الشجعان ويستظهر به 
وقوله : 

فَمَرْجعُها لدجس في عالم الشها :َو المُجتدي ما النَفْسُ مني أحسّتٍ 
فصول عبارات»؛ رن ده خسصول إشارات اد عليه 


(المرجع): مكان الرجوعء وأراد به المرجع منه لا إليهء و(الاجتداء): اد 
الجدي. و(المحتدي) صفة (للحس»).» والإحساس إدراك اليء و(التحية): الدعاء 
بالحياة من قوهم: (حيّاك الله)؛ و(الإشارة) كلام خف يدرك بسمع البصر كما أن 
العبارة كلام جلي يدرك بسمع السمعء وأن جميع الحراس تندرج في كل حسٌ + وهذا 
الموضع لا يحتحل شرحده وقوله: (فمرجعها) ميتدأ خبره (ما النفس مني أحسشت). 
وقوله: (فصول) وأتباعه أخيار مبتدأ مقذر. أي: وتلك المحسوسات نصولء أر بدل 
من ما النفسء أو بيان لهء يعني أن للأسماء الإللهيّة مرجعًا فى عالم الشهادة؛؟ لأجل 
الحس المجتدى. وذلك المرجم هو الذي أدركه نفسي بالمشاعر الحسيّة من فصول 
العبادات المعربة عن الأسماء»ء ووصول التحيات المتَضْمّنة لها.: وحصول الاشارات 
المشيرة إليهاء رأصول العطيات الكاشفة عتهاء وكيفيّة رجوع الأسماء من المحسوسات 
بواسطة اللحس سبق ذكرها فى المقدمات والعبارات» والتحيات خضت بالسمع. 
والإشارات بالبصر والعطيات من النعم ا وعبر عن 
المحسوسات بأصول | لعطيات؛ لأنها آساس كل عطية صورة ومعنى. أما الصورة 
فواضح . وأما المعنى» فلاته لولا أن أحسّت النفس أ أولا بالمحسوسات سالمًا اعتدى 
إلى الأسماء والصفات» ولما احتظت بالعطايا المعنوية ع.ء 320 المعارف والعلوم 
كما لم يهتدٍ السامع والمطالع إلى معاني | الكلمات المسموعة و لمكتوية إلا بعد معرفة 
وضع اللغة بالسماعء وتعلم حروف الهمجاء بالمشاهدة والسماع 9" الرلييته /١٠١1[‏ 

ف إذا طامرة في مالم الشهادة تدرك بالحواس الظاهرة. وإمًا باطنة تدرك بالحواس 

الباطنة من الفكر والذكر وغيرهما؛ وتلك العم الباطنة مطالع الأسماء؛ كما قال: 


انها في لق قوب خلزفة. لاموون بار دل كانه 
سس اد ئر إفسرار بصائر عسبرة سرائر آأثار دذخائور دَشَِوةٌ 


(المطلع) بكسر اللام : مكان الطلوع . و(البمشائر) تبصع البسيير ه حالة 0 2 
التق ن «تغير «اليثيرة ة لما يحدث فيها من السرور والخوف» وكلنا يستعيا كمي غير 
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سس سسا 


السرورء و(الإقرار): التصديق» والمراد الايمان بالله وصفاته وأسماته» و(البصيرة): 
نور فى القلب ييصر به حقائق الغيوب كاليصر فى العين ببشسر به ظواهر الشهود. 
و(العيرة) : عبور اليبصيرة من الأثر إلى المؤثر ؛ راتصلمع إلى الصائع ء و(السريرة) أمر 
كام : و(الذخيرة): ما يفاخر ويقتنى لوقت الحاجة إليهاء و(مطلعها) مبتدأ وخيره (مأ 
وجدت». أو البيان له (فى عالم الغيب) ظرف (وجدت): ولمًا كانت الاثار موارد 
المؤثر ات ومظاهرها عبْر عنها بمطالعهاء وخصٌ هنها الآثار الكامنة والنّعم الباطنة في 
عالم الغيس مر الإيمان والبصيرة ولوازمها» أن الاحتداء إلى وسحود الصانع ومطالعة 
طوالع أسمائه وصفاته من مطالع الآثار المصنوعات لا يمكن إلا بدلالة الإيمان 
وعبور البصيرة من الأثر إلى المؤثرء ومن حرم ندر الإيمان بفقد البصيرة لعمى قلبه 
لم يبصر هذه الطوائع ؛ وإن نظر إلى مطالعها بالعين الظاهرة. وإضانة (البشائر) إلى 
(الإقرار) تتضمن (من) أى : هى مث جنلس, الايسان. وقد لا تكون؛ وبشارة اللإيمادن 
لأن وجوده يشر صاحبه بدخول الجنة» وإن كان مثقال ذرّة من عفردل كما جاء في 
الخبر» وإضافة البصائر إلى العبرة تتضمّن معنى اللام [51/1/ق] لاختصاصها 
بالعيرة؛ فإضافة (السرائر) إلى (آثار) تتضمن معني (من)؛ لأن الكوامن والبواطن قد 
تكون من حجنس الآثارء وقد تنكول مث بجلسن المؤثراب»ء وإضافه (الذخائر) إلى 
(الدعوة) تتضمّن اللام؛ لأن النعمة الباطنة من الايمان التَامَّ واليصيرة وغيرهما بمثاية 
دذخائر اذدخرها الله فى لوب عباده لعبول دعوة الأتيياءء فاذخر السكميرة 595 قلوب 
الدَاعين إليه ليدعوا الخلق إليه على بصيرة والإيمان في قلوب القابلين لدعوتهم معنى 
البيتين. ومكان طلوع الأسماء في عالم الغيب هر ما وجدته فيه من نِغم مستجدة 
منى علْء وتنك الْنُعم مبشرات الإيمان بالجتة «البصائر اللواتي في قلوبنا يعتبر بها 
الآثار الغيبية من النُعم الناطنة والذخائر اللواتى اذخرها الله في قلوب عباده المؤمنين 
لأجزاء الدعو: وقولهاء وقوله: رمنى على استيحدذت) ؛ اق ميس نعم حدبتة واردهة 
مئى على كلام بلسان الجمعء وكما أن طلوخ الأسماء في عالم الغيب موضوعها في 
عالم الملكوت إليه. بقوله: 
ومَوْصوعها فى عالما لملكوت:ها خضَضَث من الإسْرَاءِ به دون أسرْتي 
مدارسٌ تئزيل محارس غنطة 2 مُمفارسُ تأويل فوارسش مِتعة 
(الموضوع) مكان الوضع وهو الخطء واراد ب(عالم الملكوت) عالم الصفات 
كهنا دكرهء وب(الإسراء): دذها سسرة مى مالم الغعيس والشهادة الجن عالم 
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الملكوت. مأخوذ من قوله تعالى: «سْبَحَنَ الى لْرّئ يِمَبَيِ لََلُا4 [الاسراء: الآية 
١]ء‏ و(الأسرة): الرفعة. يعني القوى الروحانية والحواس الظاهرة والباطنة: 
و(بمدارس التنزيل) مواضع درس المرآن وتلاوته؛ والتالون هم الملائكة | ووه 
بقوله: # دالت ذم يا [الصافات: الآية *]» وب(محارس غبطة): أماكن يحرس 
فيها صاحبها عن الغبطة؛ أي: الحسدء قلا يغبط أحذا لعلر مكانه. بل يرضى بما 
أعطى من مقامه.ء وب(مغارس تأويل) محال غرس المعاني. أي: منتهاء ورب(فوارس 
ملئعة): زواجر ممتلع قاصدي (الاارق] 7 لحريم الدات عتهاء و(الفوارس) جمع 
فارس من الفرس» وهو دق العنق من الذبيحة» والتاء فى (منعة) للوحدة النوعية؛ 
ورهي منع المجاوزة. ومعنى البيتين اي الاصماء في عالم الصفات مقامات 
خصت بها ذاتيى دون حواسي من جهة إسسم ص ست ساروا ير 
محال درس التران. وحراسته غبطة وغرس المعنى ومنع المتجاوزين عنها؛ إذ قلما 
تجاوز أحد من السائرين إلى الله عائم صفاته إلى عالم ذاته المعتر عنه بالجبروت 
فى قوله: 
ابارمصيع هاف احور ين مساح حب لجسي جين 
آرائنك توحيسدك مدارك وُلْمَدة مسالك 5 مسف ملائك نُصْرة 
أراد ب(موقعها) مواتعها. دمن مشارىٌ مطالعيا لأن موق كل مشرق من مشارق 
كشف الذات» ع مبتدأ -شبره 4 ائك) وأتباعه. وأر اد بالفئح كشف الذات 
وصفه (بالميهت) أى : المحيّر ؛ 2 الذات يحيّر بصائر الأروا والقلوس لغلية 
ا د قع الأسماء وثبوتها في الذات التى هي عال العجبروت من 
المشارق الطالعة منها ل الفتح والكشف المحيّر بصائر الأرواح والتلوب المشاهدة 
لها هي (أرائك توحيد) أى: مقامات فيه؛ لأن الأريكة محل استنرار كالمقام. 
و(مدارلك زلفة) أي: محال إدراك حقيقة القرب؛ إذ لا يدرك إسم المنرب كالمو 
حقيقة إلا على صاحب هذه المقامات» و(مسالك تمجيد) أى : طرائق السلوك في 
سا ا مو و سائر؟ وهذا السلوك يقال له 
في لمع الوم السير في الله و(ملائك نصرة» أي : مبادىي لتكوين النا زلة" فرك سنا 
الذات 3 أرض الكون لتصر ة صاحبها الرسول كه فى معارك المشركين والذ 
> لاسا فلذلك عير عن محالها [779/رق] فيها بالموقم لإشعار الواقع 
ا وما سواها من الصفات والأثار مستودعها؛ فلهذا قال: ومستودعهاء فلهذا 
قال : وموضعها ومطلعها ومرجعهاء لما في الوضع والطلوع والرجوع من معنى النقل 
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والحركةء ولما ذك للأسماء بحسب الظهور فى كل عالم ما يختصٌ به من تجلياتها 
أتيعه بذكر ما يعم جميع العوالم من تبعاتها بالغفيض على لله ما سبق من ذكر عبود 
لى اللبس والحس والنفس لخصوصا وعموماء. فقال 

ومنيْمُها بِانلمُيِض في كل عالم إلفاقةٍ نفس. بالإفاثة أثزتٍ 
فوائد إلسهام. روائك تسغسنمسة عوائد إتغامء موائد نغعمة 
(المنبع) بمعنلى النبوع ٠‏ وهو ظهور الماء. و(الفيضر): الماء الكثيرء يقال : 

هذا غيضنى من فيض "» والمراد: الأعطية الإللهيّة التي هي مواد حياة النفس كالماءء 
وأراد ب(النفس) هنا الذات على وفق النغة لا الاصطلاح؛ أي: ذات الإنسان؛ 
و(إفاقتها) رجوعها إلى الصحو بعد السكر في متام البقاء بالحق بعد القناء فيه عن 


س 
5 ع - .0 # + 1 1 م م * 0 » 0 
تعالى فى قلوب عادد نور | خأركا بين أتهجور والتشوىء و(الروائد) : جمع رائدة لا رائد 
بسن الرصيددة والترؤد طلب الكلا والماء قبل وصول القافلة. والمراد بهذه الروائد 


غيرهء والهمزة فى (أثرت) للصيرورة؛ ان > عتنارت ذامت» شررة والالهام إلقاء الس 


معارف اثار اأسيناء اللأائحة 0 ف معقات الو جود ؛ لانها من المعقذمات السابقة إلى 
معرقك مؤنرأنها وقوة العير: بمشاهداتها ؟ اد موة الاثر لجل على معرقة المسؤثرء 
و(النعمة) يضم النوان: ف 5 العيةة يعال: تعمه عين؛ بعم عين . وتعاه عبينء والعارف 
1-6 0 * - ماكزيرء 1١‏ 000 ملا ]ع ل 1 
شر ميلد يلور لمعرقه ومساشدهة المعروفف. وال اثكل المنافع لعود أن ها إلى صاحبها 
: : م 

وال نعام إفاضة النعم ؛ وإقرا ر العينء و(الموائب' جم مائدة ؛ و شي حو ان عليه الو ان 
الأوزعمة : والنعمة بكسيو النون [:/اارىق] 3 نمأ يتنعم د مس 09 ودمتححها معصذدر 
5 ' : - )6 سي > . اوعس اء 35 3 يها عا 
الجبروت والملكوت والغيب والشهادة ارت التعسن الكاملة لراشلة ا أربعة 


الاول: فوائد الالهام <١‏ ش عا الملكوت ١‏ دن النغس ممحتاجة إلِها لتتعصرزف في 
دير 


الثالى” روائد النعمةء 0 سوابق قرّة العبن بنور المشاهدة في كل موجود؛ 
لأن واحتاحت النفير إلى تلك الروائد قبل 0 وبعده: لأنه لو لم تكحل 
البصيرة بنور المعرفة أولا: ١‏ لم يهتد إلى شهود المعروف» ثانيًا: ولو لم يبق نور 
المعرفة بعد الوصول وتلاشى في نور الذات لم تحظ النفس بمطالعة الأسماء 
والصفغات والاثار. 
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والثالث: عوائد الإنعام: أي: منابع إنعام الحنْ على العبد من التعم الأخروية 
في عالم ال لغيب المدركة. 

08 موائد النعمةء أي: النعم الدنيونة المبسوطة في عالم الشهادة» ذهلء 
الأربعة نتاتج فيض الأسماء من الملهم والشهيد والمنعم يه والنفس تحت 
إليها نعمارة الدارين» وتقرّ عينه بوجود هذه النعم المدركة - 
إفاقتها عن سكر الحال؛ لأنها لم تكتحل بصيرتها بمطالعة 0 الملكء وغرائب 
الملكوت ما لم تق من سكرهاء ولما كانت الأبيات المتقدمة مشعرة بوصول قائلها 
إلى مقام الجمع المنافي لتفرعة الطلب والسعي: وصاحبه قد يكون محكومًا 
بالزندقة كما سبق ذكره تعرّض لدفع ورود هذه الشبهة ورفعها عن بعض الأذهان 
بشوله : 
ويجري بما تعطي الطريقةٌ مائري على نَهْج ما مئيء الحقيقةٌ أعطتٍ 

يقة الشخص : مذهبه المسلوك فيه إلى مراده من الأعمال والأخلاق. وعند 

الصوفية [0١؟7/ق]‏ هي طريق موصل إلى الله كمال الشريعة طريق بعايه الجن 
وهي أحخصٌ من الشريعة لاشتمالها على أحكام الشربعة من الأعمال الصّالحة البدتئة 
الانتهاء عن المحاره , والمكارم العامة وعلى أحكام هامة من الأعمال القلمية»ء والانتهاء 
عمًا سوى الله كله وحقيقة الشيء دأته؛ وحقيقة الإنسان تعطى معنى الجمع لوحدتهاء 
كما أن صغاته تعطى حكم التغر لتغرقة لكثرتهاء يعني: ليس مقامي هو الوقوف فى ميحل 
التجمع الصرف» بل الج تريان فى ممجاري التفرقة على نعت الجمع ؛ ولذلنك نان البجريى 
جميع أجزاء وجودي نفسًا وروسًا وقلبًا وقالبًا بما يقتضيه إحكام الطريقة من التزكية 
والتحلية المعبر عنهما بالتفرقة على نهج الجمع الذي تعطيه ذاتي وحقيقني, والتفرقة 
لما كان بعد | ابعر يدنه ياك على بارع صني لبد اير نيا التفرقة بألطاف 
أوصاف. رتندرج صورة التفرقة فى معنى الجمع لفرط اللطافة. ويعبر عن هد | المقام 
يجمع الجمع كما سبق ذكره؛ لأن ! الجمع ما لا يجتمع مع التفرقة. وكان بينهما منافاة 
لع لقان عن قرنبه لفرت ا ب ا 2 , مقام الجمم ع المأمون عن 
التفرقة والخلع عن جميع أجزاء الوجود لباس التعيين العربي اخاركا بلك دابرها 
كمأ فال : 
ولما شَعَبِكث انمدع والتأمث فطو زر شمل بِفَرْقٍ الؤضفٍ غير مُشَنَتٍ 
ولم يَبِق مابيني وبين توّنّقي بإيساس ودي مابُوْدَي لِوَخَشَة 
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تحققث أناء في الحقيقة واحدّ 2 وأنبّت صخو الججمع مَخْو التشقتٍ 
وكلي إبسانٌ ناظِرٌ مسمع يد لنُطتي وإدراكِ وجمحخ وبطفة 
الشعب : الجمم ء وهو من الأضداد يمحتى انجمع والتفرقةء و(الضدع): الشى 
والتفرّق رالفطور الصدع والشمل . التفرقةء والتوثيق الاعتصام بالشيء انوثيق والإيناس 
ا ال /ق]؛ ويجىء بمعنى الرؤيةء و(الؤدٌ) بضم الواوء والمحبه 
يكسرها المحيورب؛ كالحب باعيد : واللاه في (لوحشة) بمعنى إلى؛ و(تحققت) 
أي : تيقّدت -جواب لما وانتصاب فير مغبّت على الحال من الضمير في شعبتٌ» وأراد 
بالادراك : أدراك البصر لدلالة سياق الكلام عليه. فلو أتى بدله بالابصار لكان نضاء 
ولعله عدل عنه؛ لأن الإدراك أتمّ منه لقوته تعالى: لا تُدَرِكُهُ الأْصدرٌ) [الأنعام : 
الآية »]٠١*‏ وما فى (ما بينىي) صله ؛ ؛ وما فى (ما يؤدي) موصولة فاعل لم يبق١‏ يعني : 
لما جحمعت أ التفرقة غير مفروق والتأمت صدُع فرق حاصل بسبب فرق الوصف لا 
بحسب فرق الذات» ولم يبى بيني وبين تونقي بسب إيناس المدحبه إياي ما يؤذي إلى 
وبدكنة عن الأوضاف» تيقنت آنا في الحقيقة واحدٌ'» أى: عملت يقيئًا أن المعبر عنه 
بالميحت والمحيرب ذات واه وأئيت (صحو الجمع) أي ما أشرا إليه من جمم 
الجمح معنى التقرّى : (وكلى لسان) النطق وناظر الادرآاك المرئيّات» ومسسم السممء 
ويد البطشء وتحقيق هذا الكلام أن ن العاشق والمعشوق يتحدان سحسب الدات»؛ 
ويختلفان يحسب الصفات الأخرى أنهما في الصورة صفتان مشتقتان من عين واحد 
وهى العشق» فما دام العشق يطلب وصل المعشوق متقيّدين بصفتهما حيل بينه وبين 
والطتحي أن وس العاشق فر وذلة وانتكسر ووصف المعشوق بز اينات 
وعبّر الناظم عن هذين الوصفين بفرق النوصفء فلا يمكن اجتماعهما إلا في عر 
العشق بخلع لباس العاشقيّة لاه بحينة ولك إذا كان العاغق يصق د ليده 
_ كمأ ه' ذكره ‏ فلا يعشقه وهو غير معللق معللق عن وثاق تقيّده بإرادته ورجوده: ووصول 
ن العاشق والعشق الذى هو المعشورفق الحقيقى»: بل اتحاد واقع لازم والاستئناس 
بالمحبة والوثوق به والاعتماد عليه لا يكون إلا فى هله المواصلة لعدم المنافاة 
الموجبة للوحشة فيهاء بخلاف ما إذا كان للمعشوق خارج م العشق؛ لأن ما يؤذي إلى 
الو حشة واقع [7117/ق] بي م العاشقين ؛ ل ترد (ولم ببق مأ بيني وبين 


توئقى ل وك ايدان الوحشة): وفى هذا ١‏ المقام يتحقق ما قيل: العشق والعاسق 
والمعشوق واحد» 5 اليه الشيخ العارف ا اماك الغزالي ‏ رحمه اليّه في كتابه 


(السوائم). ولذلك على الناظم ‏ رحمه ألله تعالى ‏ التوحيدية فى قوله: دوقم أنا في 


0 كشيف الو جوه الغ لمعاني نظم اندر 


الحقيقة واحده وهذا هو مقام جمع الجمع . كما سبق ذكره . ويسمى أيضًا صحر 
الجمع؛ لأن حال الجمع في بداية النزول يسلب بغلبة سلطانه عيان التمييزء ويلحق 
صاءحيه بالسكاريى . فيجمع تارة يغيبة صفات النفس ١‏ ويتشتّت أخرى يظهورها حتى إذا 
انكشف شمس التجلى عن كوب الاسخار») وتمكن صاحب الجمع من مقام. 
وأسئقدت حتائمه: وفدت ششاشقه أآفاق من سكرةا ل انيت صحو جمعه نحو تشتتهي 
فلا يزال محوه بما أثبته صحوهء ويجوز لصاحب هذا المقام أن يقرل: كل منتصف 
بكل صفة دون بعضي لتلاشي آثار ١‏ التمرق في ذاتى؛ كما قال: وكلى نسان لصفة 
النطى ونأظر لصعة 4 الرؤيةء وو مومع نصمةه 0 وبل لصفة البطش © وورتسسيرىق فى هذأ 
المقام خم ص الصفات بعضها فى نعي ٠.‏ ويتأتى من كل اله كل صغةء كما قال: 
: فعينىي نساختث واللسانٌ مشاهد ويَنْطِىَ مني السَّمْعٌ والهَدُ ضعت 
و سمعي عَيِنٌ تجثلي كل مابدا وعيني سمْعٌ إن شدا القومْ تنصصتٍ 
ومني عن ايد لساني يذ كما يدي لي لسانٌ في خطابي وخطبتي 
وسمعي لسانٌ في مخاطبْتي كذا لساني في إصغائه سَهْمْ م: ملكسيت 
هذه الأيات مبنية على قاءنءة -.ريان أسمكام العسيفات يحضي فى يعض عند 
البساط [1/ا؟/رى] الذات ذوبان الرُوح بحرارة شمس الحقيقة المتجلية عليهاء كذويان 
صورة جليدية مشكذة بهاءات ممختلفة ذانت بحرارة طلوع الشمس عليهاء. وعادت إلى 
المساطة دار تفاع تلك الهيئات ملها بحيث لا يتميّز جرء منهأ عن الآخرب ومن 
جملة انقوى المطردة فيها فها أحكام اتحاد الصفغات كوة الثمء كما قال : 
وللشم أحكام | اطراد القياس ل في ات محاد صسفا: تي أو بكس القضيّة 
أي: للقوة التامّة أحكام القياس المطرد في اتحاد الصفات المذكورة من التطق 
والايصار والسمع يصدق أن يقال فى اشم انف طون ويعكس هذه القضيةً يصدق 
أيضا أن بقال ل: إن اللسان والعين والاذة وده فر واحد يشْمّء وهذا المعنى عام في 
جميم أعضاء الشخم قواه الظاهاة والباطنة لا يختص جزء منها بوصف دون غيره؛ 
وما في سَضو حص بن دون شير بتغيين وَضفٍ مثل غيِن نصيرة 
(ما) نامية 'سمها (عضر)ء وخبرها (خص). وكولد: (عين , بصيرة) بحتمل 
هر الأوجه. والثاني : وصفها بها فعلى هذا 


دع :الك ) 5 
وجهين؛ الاوف! إضافه العين للبصيرة 


ب 
7ب 


شرح القاشاني لتانية ابن المار ضص اويا 


ايهو 


يكون كوله: (مثل عين بصيرة) اي ١‏ مبصره مثلا للعضهو المخصوص والعيئن عين 
القالبء وعلى الأول يكون تشبيهًا للعضو المنفي عنه الخصرصيّة بتعيين وصف بعين 
البضم 5 والعين القلبء اي : وليس في ظاعرى عضو مخقصوص نتعبين وصقف دول 
عير دا كي د لبن :فى بناطنىى ححا ع ميخصو ص . بورصف معين دوب غُبره؛ كعين المتتسمر 5 
200 9 15 * 2 .ءا 2 1 * 0 - ى 4 
تشيبهًا لما لم يختصٌ من ظاهره بوصف معين بما لم يختص من باطنهء أو 
للمخصو ص بتعيين وصف من أعضائه بعين البصيرة ‏ وما اراد غير الأول لد لانة سباق 
الكلام [(9/ا5/رق] على ما يوافق معناه فى قوله: 


وبع لى أقراده اسل فرع سا أفعال 0 لخصصّصت 


ستاحاةٌ 6 5200-8 د العية وتصرفه اليد في حالة , وأسحدة؟؛ 9-7 


يُناجي عع ل تود مصرفٍ بمجموعه في الحالٍ عن بَدٍ قَذرَةٍ 


أى : بناحى كل | ذَرَة مشهردة ويصني إلى كالا مه متاحأة وأصفاء وأفعمن عم 
شهرد شاهد مصروف يصرف مجموعه بين جميمع الضنات في أقصر ونال يسك حا 
تفيعنا :واتكااعةه . بل مدرةة قباد ا الع ره هذا إلى أن لا يككون هنا التصر يتب إلا 
في عالم القدرة لمنافاته رسم الحكمة» حيث ينزم منه أن يتحؤل محموع العبد عن 
صفة إلى أخرى فى حالةٍ واحدةء سر كل ذزة منه جميع الأثمان الموزعة على 
جميعم أجزاء الو جود : لم لما عبار لى اجتمام الأ ضاف المتضاد: و حاله واحدة فى 
عالم القدرة المطوي فيه بساط الحكمة: أخبر عن يعفر لخوارق العادات والكرامات 
الموهوية له في عالم القدرة ليخلصه إلى ين الجمع ٠١‏ وقال: 
فأثلو لوم الغالمِينَ بلفظة وأجلو على العالمين بلخحظة 
وأس مع أصرات الدعاأة وسائز ال لغات يؤييت دوي مسقدار رالفخة 
وَأنشئ أرواخ الجنان وعرف ما يصافخ أذيال الزياح بسنشمسة 
واستعرضص الأفنافق نحوىي بيخطرة وأخشرق السبع النستاف مخيطيةة 

أذ بعلو نللاوة : قرآء اه بيجنو جاوة : 12 وعز يع عرّة : تعزز»؟ الأرواح : 

رو اعم؟ ق]ء وجو ' عمسم ”تفي طيتب والعرف : بمعناهة !أ سكعر ا ضص 3 طنس» العرض» 


اع + الء : 0 0 ا 1 0-0 
انه سمسرك معدل ندا وا ضع السموات» والطأاىي دكن 
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بعد صفة إتصفت مقت السكرات ييا لاتطاق بعقها عل يمشن هاده الأبيات متئاسية 
الفحرى ومتقاربهة المعنى ابر برضم حاصلها الى ظهرر أحكام رين وحخرو جه 
بالحقيقة عن عا ليا رثيوده عن كد اللأمكنة والاز منة 
ام و تحدم اللغات بأذنى لمحة ويحضر مأ يتعذر حمله لعد المسافة بين 
المكان المحمول إليه قبل أن يرتد إليه طرفه بسبب غمصة؛» كما أحضر كذلك عرش 
ل ل السلام ؛ ويشم رائحة نحهٌ الجنان . ا يه أذيال 
الرياح. ع تبأشرها بنسمةه والجذدة ويستعر ص بححوه فاق العالم بمقدأر ما يخطر 
ببال؛ ويخرق حجب السمئوات السبع الطباق بخطوة واحدة» ثم أشار إلى أصل 
خوارق العادات وهو مشابهة الأشباح للأرواح في الجنة بعد التطهير عن ألوان بقايا 
الطبيعة والتنوّر بنور الجممء فقَال : 
وأشباخ مَنْ لم نَبْقْ فيهمْبقِية ‏ لجَنْبِي كالأرواح خَفْثْ فخفْتٍ 
أراد : أذ كل من يطوى له المكان والزمان حتى ييتحضر حيث يشاءء ويأتى بما 
يشاء فى أقصر زمان». ويدخل في أي مكان كان قدد! سمي ميو ولطف لكونه 
محفوفا بالجمعء اعال روح بعد كمال التزكية. ردي اوح شي يديت تر يل ببامن 
الهوى بقية خف شبجه بنور الجمع؛ ا ب يا راندرج ظلمة و ار 
اتروع ورلطافت اندراج الزجاجة فى لون الخمر» كما قيل [١548؟/ق]:‏ 57 الزجاج 
ورقت الخمر فيتشابها فتشاكل الأمرء فكأئما حمر ولا فدح ء وكائما قدح ولا خمرء 
وقيل : تنلئف ‏ حاعيات انخنا نت غك ا اد ماني قم ف الراح خفت» فكادت 
مستطي بما حوت»؛ وكدا العجسوم تخف بالارواح. أضاف الجمع المانض منه كل 
كرامة إلى نفسه بحكم الجمع أيضّاء ورتب عليه قوله: 


هنة: صحيةه لخر آنه 


فمن قال. أو مْنْ طال؛ أوصال. إنَما 
وما سار قوق الماءى أو طارٌ قي الهوا 
وعسسئَ مسن أَمَذَدْتَهة بسرقفيقة 
وفي ساعق أو دون ذلك. من تلا 


و 


وعتىن فو قات ينين لليفا 


0-0-0 عسي له برة سه 
أو افتَخحَم فَنَحَم النيران إلا بهمتى 
تصرف عن مجموعة في دقيقة 
بمجموعه جمعي ثلا ألف خَْمْمَة 
قث إنيسه نسفسنسة وأعسيسفٍ 


فال يقيل قَيْلة: ساد وملك. ومنه أقيال الشام: ملوكهمء ا 
أعطى ع صال يصول صولا : حل وؤغلية: فته اليف يميت مثا توصل (اقتحم): د 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارضص رقف 


| اسه 


بأنف الرقيقة» رالرقيقة جزء من أجزاء الزمان»؛ (نصرّف عنه): تحول وهو مطاوع 
ا ادنة في (بمجصمى ٠‏ . للقرانه الريك نل يذكر زدلاله شريلة ادا والحتمه 
الاستخواق في عبنه كل من ساد النامن وملاك ار ارى: واتصف العف وال سطاء 
او غلبت غلب القهر والآخناء. إنما يتوسال إلى ذلك بإمدادى له برقيقة قيقة من رشائىق بعصر 
الجمع . ومى سار فوق الماء أ أو طار في الهواء ء أو دخل النار ما فعل ذلك إلا بمدد 
همتى؛ ومن أمددته رقيقة من رفائى معي تصركد عن جموع أوصافه فى دقيقة من 
دقان تق الزمان» ومن ثلة القران بسعجحهةو عية فى ساعة ان دونها وا جمعي ألف ختمة )ع 
ولو خاسيت لطيعة مني [587/ قا يمست لْرَدَت إليه رز خكة وأعيدت» و حييتث 00 
العيسوي ؛ ريما سان ران الى لزه عل بست أن الاب ع 001 
الجوارحء ء وأن خرق العادة يظهر بعد مبجأنية الهوى وماأد زمه الجمع بقوله : 


2 النْفْسٌ إن ألقث هَوَافا نَضَاعَقَتْ | قواهاوأغفطث فغلها كل ذرَة 


يعني : سبب هذا الإجماع في كل ذرّة على -خلاف العادة تضاعف كوى النفس » 
وسبب تضاعفها إلقاء النفس هواها؛ لأنها كلما ألقت هواها تضاعفت قواهاء وهمهما 
تضاعفت قواها حوك كل درةء فيصدر حينئدذ من كل ذرة جميع أفعال ال:فسىء وقوله: 
وناهيك جَمْعَالا بِفَرْقٍ مساختي ‏ مكانٍ مقيسسل أو مان موفتٍ 

(ناهيك): بمعنى حسبك» مبتدأ خبره محذوف مميزه النكرة المنصوبة كمميز 
الفاعل فى نعم رجلاء - قليل وَاللعه الكبرى أ أن مممزه من! كقوله: بعدنا نأهيك 
من نفس عليها مضيّةء أي : 0 الخرق وجود الجمعء فإنه لا يغرف 
مساحة مكان مقيس » أى: مقدر | ووامساحة زمان مسؤقت» وفى هذا إشارة إلى أن مثل 


شدأ المخرق ل بعاتن إلا ممن اسن من معتشق تعرفه الرَ مات والمكاأك إلى فضاء 
الجمع بل كل مُعْجَرْ الأنبياء وكرامة الأولياء مبنى على قاعدة الجمعم؛ كما قال : 
بذاك عَلَا الطوفانَ نوح وقد لجا به من تجا من قومه في السَّفِينَةٍ 
وغاض له ما فاضٌ عنه اسْتِحاتدة وجذ إلى الجحودِي بها واسْتَمَرْتِ 
(غاض) الماء يغيضص غيمضًا: نقص»ء و(فاض) الماء يفيض فيضا: سال» 
و(الااستحادة) : طلب الجود وهو المطر. والجودى جبل بالمروصل أستوت عليه 507 
نوم في الطوفات» و(ذ!) إشارة زلمك/رق) إلى الججمع. والضمير في (بد) للجمع'؛ والماء 
في زبها) للمصاحة ؛: والهاء صمير (السفينة) كالضهير (استقَرّت) . و(ما) مو صولة في 
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0 


محل الرفع و المت ضام والضمير لسيفه إن رسن و نفسب أاستجادة على 
المفعول والعامل فيه (فاضض)؛ ١‏ أي : 0ت على باح كو الطوفان وبه قد نعجا من قو مه 
من نجا في السفينة؛ وبه غاضي فى لأرض لأجله ما قاض عنه من الماء لأجل 
الاستجأادةء ويه لعجل 5 أسرع توح إلى 46م بالسفيئة » وبه استقرّت.» وكال: 
وسار ومثنٌ الريسح نييحت بساطه سلسمان بالخيشين فوق النسنيطظة 
(المتن): الظهور.» وأراد ب( الحيشين) : الجن والرئس .» و(السسيطة؟ : الأرض. 
والباء فى ) (بالحيش) للمصاحبة. و(سياآ) : بلدة بلقيس امر َو سليماد ‏ عليه السالام ‏ 
ا نوبلجي أنضا سار سلمان مع مع الجن والإنس فم وق الأرض. والحال انتم 
الريج كانت تحت بساطة. يله أحضر 5 الأجله ص 56 عرس بلقّيس سير مششة قبل 
أرتداد طرف سليمان إلبةء كال : 
فاح سيد إِنْرَاهيسمُ ار عسندوة وعسن لوره عاذث له رَوْض جئة 
ولما دعا الأطيناز مسن كل شاصق وقد دسحت جاءتة غير عرنصية 
(أمّد): اطفا النارء (عادت): بمعنى صارتء و(الشاهق): رأس الجبل: 
والضمير في (بوره) اا عليه السلام ‏ ويجوز في نوره أن يكون للجمعء 
والهاء ع في (حاءته) ضمير إبرأهيمء و(غير عصته) ا أ حال من الضمير شي مجاءت 
و شوو ضمير الأطيار» ل ونه ايند ابر أضيم ثار عدوه دمرود حتى صارتثت لجا تللكت 
النار روضة جنه عن | شوارهع كما جاع أن ١١‏ لملائكهة أخذت بصبغة حين ألقى !| الى الثار 
فأئعدوه 1 لى الأرض 5 فاإدا مين ماء عدب وزروزرد افر وبر جس .؛ 5 نا سجاءءا ت الأطيار 
إبراهيم [785/ق] طائعة غير عصيّة لما دعاها من كل شاهقء ا أنهار ذمسحت 
وهو قوله تعالى لإبراهيم : كذ أَرْبعَة ين الاير فَصرَهُنَ يك كر أجل عَك كن جَبَلٍ 
ا ار يَأْتبيَكَ سيتام [البَقزة : الآية ١٠55؟]ء‏ نم قال.: 
ومسن يده موسَّى غصهه تَلَقَفْت من السّحر أهوالا على النفْس شقّت 
وين حجر أَجْرَى عونا بِضَرْبَةٍ ‏ بهاذنماشقش وليِخرشّقت 
(تلشف) وتلهم وتلهم : ابتلع , و(الديم) : جمع ذيمة وهي المطر المستديم يوما 
وليلة. والمراد: العيون المتفجرة من الحجرء سعى يسفى تسقية ٠‏ روى»؛ وشو متعنف 
إلى مفعولين : 22 © بك تَلْعَسف عصأ موسى . علية السلام ‏ من نادت أهر اللا من السحر 
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شقت النفس ١‏ وهي مأ ألقاه سحرة فرعون من حبالهم وعصيّهم فأوجس في نفسه خيفة 

منها لما تخيل اليه أنها تسعى. ثم ألقى عصاه فإدا هي تلقغتها. وكذتلك أجرى موسى 
غير لاف الحجر بضربة من العصا سقت النامر. يبا وتلك: العيون انس عشرة عيناء 
وبه أيضًا شقت عصاه البحرء وقوله: (موسى) مبتد خبره (عصاه تلقف»» والضمير في 
(بده) عائدة عسيه» ومن يده يتعلق بتلقّفت» وأراد (بشِقّت) الارلى: صعبت من 
المشمّة؛ وبالثانية: فلقت من الشقٌ» والضمير في (بها) عائدة على (ضربة)» وفي 
شقّت الأولى إلى الأهوال» وفى القاثة إلى العضا: وديم شعول ثالى لشقت» :والاول 


محد وف ء وهو الناس والامةء تم كأن:: 


وتوف 31 الفى اتشيز تسبيكة على وَجَه تخقوت غليه ياؤنة 


راة بمعين قل مقدمه عليه بها شوقاإليه فكفمتٍ 
قولكه: (بأوبة) أى : حون جوع يتعلق بالبشير. يعنى البشير برجوع سف .إلى 
006 يوا ق] في إليه الأول؛ وبكى ليعقوب في عليه واليه الثانى : 


ليوسف» وفي (بها) و(كفت العين)» والضمير الفكرز في الزن اقرب والمقدرل 
بوسقه فى مقضة للبشير: و(شُوثًا) نصب على السفعول له. أي: ربه رأى .ءقوب 


ييا 


يوسف عليهما السللام إذ ألقى المتتهر بأويته ورجوعه إليه قميصه على وجهه (بعين بحكى 

عليه بها) قبل مقدم ١‏ البشير لاشتياقه إليهء فصارت مكفوفة. أي: عينكا وقال: 

وفي آل نرائيل مائتة نال سْماءلميشى أنزلث نم مدت 

ا ومن وضصسح عدا شفى وأعادٌ الطين طيرًا بنفخة 
أى: وبه أنزلت من آل إسرائيل لعيسى مائدة من السماءء حيث قال: ربنا أنزل 


عشينا مائدة مرا السماء. ثم مدتء وبة ازا عبن من كيه وشفأ من وضصح عدا أى 


يما 


؟ّ 8 5- > فر قر ع 

برءً! أعدى :+ وأعاد الطين طيرأ بلشسخه واحدة؛؟ شونا شي قوله تغالى : 1 ذز علق من 
-- عي راع م م عرض ام . 

لملذين لعلين كَهِيكَة الطيْرٍ بإذفي . وتبرئ الأحكمه ل بِإِدق» [المائدة: الآيةت »]١١١‏ لم 


كال : 
و القفالاتك الضُواهِر باطئا عن الإِنْنِ ما ألقت بأذنك صيغتي 
وعذه الاآثار انتعالات ظواهر الموجودات وسرّها الذي يؤثر فيها باطنًا هو مأ 


لمعه بأذنك صبعةه كلامي عن الااذن؛ اشاء را بهذا الُمعنى الى معنى لجمع حيث ألمَاه 
بقوله : بذاك عا الطوخات موس وهب | يتلوه ممنن الاياتء وهذه المعدجر ت مثالها معصلهة 


شصض كشف الوم-جوه الغرّ لمعاني نظم الدرَ 


نيدن 0 مصعم ممع عر خسم ممعم سمه سه سه سس يي لو 


5 ١ عر‎ 9 0 3 520072 . 30 . 0 0 5 


وجاة بأشرارٍ الجميع مُفيضها علبنا لهم نيما على حين فَثْزة 
الألف واللام : لي السو للعهدء أي : جميم الانفعالات المذكورة» والضمير 
في [581/ ق (لهم) راجم إلى الأنبياء المذكورين ويتعلق بمقدر؛ وهو الحاصلة. أي : 
جميع الانفعالات الحاصلة للأنبياء» و(شتمًا) يسك على المفعول له ويتعلق بجاءء 
(على حين فترة) أى : : زمان 0 لوسيبالة متعلق يتحماء أي : وجماء بأسرار وجميع 
الانقعالاات التي هي اثار المعجزات اللحاصلة للانبياء ‏ عليهم السلام - نيا محمد يده الذي 
أفاضها علينا لأجل الم على زان زر والتطا) ربالا» قير ما بعده من إل زمان أنه 
كان خاتم الأنبياء جمع جميع أسرارهم التي هي مبادىء الآثار والانفعالات المنسوية 
اليهم في ألوان؛ ! إذ جميع سه صورة تفاصيل أحواله وألخلاقه؛ كما قالت عائشة 
رضي الله عنها حين سَيلت عر: مخلق رسول أله عل : كان خلقه الشران؛: فجميع الأنبياء 
مظاهر تفاصيل أحواله وأخزلاوه مبدأ للخلق في صورة كل نبي ومرسل ات راره؛ 
وقد كأن داعا و ليه تعالى قومه يذلاك المر سشعية الرسول . علية السالام ‏ كما قال* 


- 


وما 1 ده مهم إلا وقد كان داعيًا فيط انيه الس عن تبنبعسية 
الضمير في (منهم) للانبياء المذكر رين قبل » و(ما) بمعنى ليس اسمها وخبرها 
محدو فأن بدل عليهما سباق الكلام ؛ تقديره : ما لحل ممهم يا ألا داعي السام شيك 
توالايى بالاسر مر في (به) عائد إلى المفيضص. وفي (قومه) إلى !سم ما المقدرء أي : 
وما | أحد من غينا الأ واعنا بتكن الأسوان شو مه إلا ا الحى دعر هد صادرة عن تبعيةء وكما 
أن الأنيياء قبل بعثة الرسول عليه ! السلام ‏ كانوا رسلا إلى قومهم بما نالو امن تمفاصيل 
أسراره؛ كِأن 5007 بعده في زمان الفترة كالأنبياء كب . من حيث أنهم داعون للخلق 
إلى اللحىق على متابعة بواسطة ما نالوا من تفاصيل, أسراره [/79/ ق] وأحواله وألخلاقه , 
ولم -/ أضناء لأنهم بعثر! بعد عون والأنبياء ميعرئون قبلهء وكذئك ورد الحديث : 
اعلماء أم متي كأنياء بنى ) 7 » وصرّح بما قلنا قوله : 


فعالِمِنامِنَهمُ نْب ومن ذعا | إلىالخئى متاقام يا 
وعارِفنا في وَفُتِنا الأحمديُ من أولى بي العزم مسنهم آخذ بالعزيمَة 


.)8+ أو رده المناوي في فيض القدير (91/5؟) (4/ 44م والعجلوني في كشف الخفاء (؟9/‎ )١( 
.)١1 51 والقاري في المصنوع وص‎ 


شرح الفاشانى لدائيّة ابن الغارض يفف 


0-0-0-0 
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قوله: (منهم) يتعلقى | بشبي + وهو طبر عائمناء روقوله: : (الأحمدي) يحكل 
بصفة (عارفنا). والجِرّ بصفة (وقتنا) ر(عارننا) مويلا بره نرق . (أولي 01 و(آخة 
بالعزيمة) خير بعد خبر» والضمير فى (منهم) في الموضعين للأنبياء» يعني : : كما أن 
من الأنبياء من كان نيما فقط ينبىء عن الح وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر. 
وملهم من كان نبيا مرسلا أرسله الله إلى عباده ليدعوهم إليه تطفًا وعنداء ومنهم من 
كان نبيًا مرسلا ذا عزم لا يتبع إلا العزائم ولا يحوم حول الرخص؛ فكذلك أنة 
محمد يق منهم من كان بمثابة نييّ منهمء وهو العالم بالل ومبدعاته ومكوناته 
وأوامره ونواهيه واحم حوال العيامة ينيىء الناس عتها؛ كما قال عالمنا: منهم نبي؛ ومنهم 
06 كان بمئائة رسول منهم وهو الداعي إلى الحق الما مور في دعوته يدصر إليه عباده 
دعا إلى الح منا قام بالرسليّة) » ومنهم من كان بمثابة ذىي عزم منهم وعو العارف بالله 
تمر ار ملائكته ومكونات خزائنه ودفاثنه المأذون بانتصرّف فيها ١‏ الاحزن بزى العزائم 


ويذر جهم إليه فى مدارج التزكية والتصفية والتحلية ٠‏ التخلية دل على ذلك قوله: و(من 


دوت الخ خص ؛ شلك شلك ١‏ ممهوم من قوله: (وعارفنا. . . الم). يعسي ٠‏ : وعارفنا الأحمدىي 
وختنا هذا أو (عارفنا في وقتنا الأسصمدى) كمد به جمالك أولى عه : منهم أخذ 
بالعزيمة » وكم أن السابقيِن خصو اا بتسميتهم أنساء دوف ل أولياء | إرم / ق]آء فكدلاك 
خص خر ق العادة الظاهر على الأتبياء باسم المعجزةء وعلى الأولياء باسم الكرامة 
تعريفا على | الفرق منهم بتسمية النبيَ والولي؛ كما قال : 
الي ل بعَدَةُ | كرامةً صذيق لهأو خليفة 
أى: وماكان من خوارق العادات من الأنبباء السالفة قبل بعئة الرسول عليه 
الباام سيا سار يدك الرسزل كران صذديفق. له سامير بخلافته كالخافاء ال راشدين ٠»‏ 
وأمًا من قبع بعت مول عترنه وأصحابه والتأبعين اذى جعاليا ده العحين لدعوةٌ الخلىقى 
الى المح ؛ فكانوا رغاة بالْشسعية) فاستغنت نهم الورى عن الرسالء كما قال : 
بغيرْيه استغنث عن الوَسُل الوَرزى 2 وأطمسخايسه وَالتَاببِين الأئمْةٍ 


وأما كان هده الجماعه وراث النبئ يه ورث كل منهم على قدر قر بك و صناله 


و قدسمه في متايعته خصضة من مهضائتك من جملة تلك الغضائل المورودة الكراماءت التى 


خص. كل وأححب منهم بكر أمته ؛ كما كال : 


كَرَامَائهُمْ من بَعْض ما خصهم به بما خِصّهُمْ مسن إزث كل فضيلة 


مم ؟ كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظلم اللدر 


من الأولى للتبعيض» ٠‏ والثانيه للتبيين» والضمير الفاعل في خصهم بالخاء 
المعجمة. يوي ى: أعطاهم حصة عائد إلى النبنَ عليه السالام » والمفعول فيهما 
إلى العمر ة والأصحاب والتابعين»؛ وكذاة في (كراماتهم) وهو مبتدأ خبره من | بعض. 
كر اماتهم المشيورهء وبعضص من فضائلهم التي خصهم النبي ية بها يسبب ما حصّهمء: 
ا فسطهم من إرث كل فضيلة من فضائله فمن سخصه منها أكثر حصّة كان أكثر 
كرامة: ثم فصل كرامة كل منهم بما ظهر عليه من آثار فضائله سواء كانت من جملة 
الخوارق أو من غيرهاء فقال: [1584/ق] 


فجن نصبيزة الددن الحنيفئ بغعلة قتال اب سكير لال حشيي: 


اي: فمن جملة نصرة الدين الحنيغى بعد وفاة رسول اله يقد أن قاتل أبو بكر 


ا 701 أ بإغواء مسَيْلمة الكذات متنيْناء ٠‏ فسجهز إليهم 


خالد ٠.‏ ن الونيدك وقعز مستلف 8 تر سمبى, نساءهم زراعءهم اتسين وكانت ملهم 95 
محمة بن عن ين أزن نثالب عليهما السلام ٠‏ فلذلك قيل له أبن الحنفية.» وفي 


هذه النصرة والمقائلة مع منجيهف الإسلام واختماء + شبوسن الى عع 0 واختلاف أدأء 
الصححابة دليا ل على فوة يقينه وتصرّفه اللي ) بالحقء ولولا أن كانت دصرته هذه 
لاخثلت ت قاعدة الإسلام وانحلّ سلكء عن النظام. فصار وجوده مظهر هذه الفضيلة 
وغيرها بما خصه الرسول ‏ عليه السلام - من إرث فضائته. كما صار وجود عمر 
- رضي الله عنه - مذهر المكاشفة والمحادئة والمكالمة فى قول النبيئ كثة : "إن عن 
هده ١‏ 3 ممحدثير' ن مكلمين وإن عمر منهم0' م ومن مكاشقته أنه كوشسف فى المديئة 
على «اللعت بحال سارية وهو بنهاوند؛ كما قال ٠:‏ 


وسارية الجاه للجبْل التدا من غعُمْر والذ ناز غير قرِيبَة 


رودي أن عم راء- رضي الله عنه ‏ بعث سارية في سرية إلى تهاوئد؛ فلما قربوا 
منها كاد الكمار أ, ن تفاحاء+ هم بالقتل افيسفح جل يها ف فكو شف عمر بحاله على المتبر 
بالمديئة حال اللخطبة» وتاداه ه في أثناتها: يا سارية الجبل الجبل. فجاءه إلى الجبل نداء 
عمر لجا من كيذهم- والحال أن بين تهأوئد والمدينة بعد مسأفه؛ كما قال: (والدار 


غير قرية). سه يمر بحاله وإبالاغية علو شت أله كرامة ورتها فم دص كال 


210 روآأه البخاري 001177 5>"43), و مسسششم (/54لا). والترمدى (57/5؟55). والتسائي في 
اكير ى (2/ 4 ؟» والحاكم في المستدرك (8/ 47). 


اونسييينيييييي يبي يي نفك سيااان ا ااا 2 777272727277777 
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رسول إلله د . وكدا إنيات غزيمة عثمان + رضى الله 5 واشتغاله فى وده وقراءته 
باليحق عن الخلىق وقد عمدوا لقتلهدء كما قال : 


ولم تمل عثمان سر وردة وقد أدار عليه القَوْمْ اع التمتكيتية 
أدار عليه كاس الموت : كرب هنك 6١‏ أذاقه ملعمية : أى ما ترك وؤرده 0 فيثت 


عنيهء والحال أن الوم قصدوه ثقتله؛ وفى هذا الثبات دليل على قوّة يقينه واستسلامه 
لآمر الح و صسره على بلل'ء الله + و والاستغراق في -طاعتهء وهذه المضائل كانت عور ورة 


لهم من صدر الرسالة 25 ا كات يدان ا ار عليه السلاء بنضيلة علمه 
وسائر المقائله وإيضاحه بعلم التأويل كل شكل ١ل:‏ فى عليه دلّ على ذلك قوله . 
وأُوْضح بالتأويل ما كانَ مشكلا ‏ علنئ بعلم نالك بِالوَصِية 
التأويل صرف معنى الكلام عن ظاهره اه أحد محتما نه لمانع. ولا ينيعي 
لأحد أن يتناول مشكلا إِلّا الذي رسخ قدمه في العلم: كما قال الله تعالى: #َوَمًا يَمَلم 
عر ب 02 ميو رماي برس المثر ١‏ 
تأويله: إلا أنه وَالتسِمْنَ في الي آل عمزان: الآية 10]. وعليّ ‏ عليه السلام - رسخ 
ندمه فيه لأنه باب مديئة العلم لا مدخل فيه إلا به خص رسول الله يي بمزيد قبول 
العملم نه وامستو دعه بسد.دل علممه ومشصله بماأ اوعيناة معن العلوم والمعارف أو الحكمىء 
فصحٌ له إيضاح مشككلاا ت العلوم ' لبر سو لح قدمه في العلم وجميع الصحابة ‏ رضوات أبن 
عليهم - ورثوا نضك الهداية من الرسول 5ة: «من اقتدى بأيهم اهتدىاظا أكها فال: 
وسائَرُهُمْ مِثل ال: لنجوم من اقتدى بأيِهمْمِنهُاشتدى بالنصيححة 
(سائر) هنا بمعنى الجميعء والضمير فى (منه) عاتد إلى قي والباء في (بالنصيحة) 
للسسية ؛ واللام عوض من المضاف إليه؛ أي : وكل الصحابة مثل النجوم من افتدى بأيّ 
و ار ا بي ييه ايب 00 
00 سا1 2/4) سد راد من شاه كل واحد سنال تس 
ر استعذادد) فكدلك الأولباء المؤمنود به من بعده نألوا درجه شربه؛ يأ مي 3 #ثلا سماهم 


)2 روأه ابن ت شبك البى في جامعم بماك العلم وفضله (؟+/ .)5١5‏ اووةء الداري ب فيحن دير 5 
)2 ولذهبى في الميزان (9/ 0145 514) (4/ 407 والحافظ في الأسن 0118/07 1510 
)ل ولعيجتوني في كشف المخشا» 27/1 .)١‏ عنمت : وإسناده لا يصح عند الحفاظ . 


20 تقذم أن سايقة . 


ف ١‏ كشف الوجوه الغْرّ لمعاني نظم ادر 


إخوانه حيث قال: واشوقاه إلى إخواني وقرب الأخوة مما لا يخفى ؛ كما قال : 


وللأؤليساء المؤمنيين به وِلَمْ يِرَوْهُ اجتبا كرب لشُرب الأحة 
توله: (وللأولياء) خير مبتدؤه (اجنيا قرب)؛ وإضافة اللاجتباء إلى الغرس إضافة 
النسب إلى سبيه» أي: اجتباه بسيب قربهء وعلل القرب بقوله: (لقرب الأخؤة). 
والضمير في (به) للرسول إتثة: وقوله: (ولم يروه) جملة حالية معترضة بين الخبر 
والمبتدأًء أي وللاولياء المؤمنين بالنبي 5: والحال أنهم لم يروه لتقادم عصره فضيلة 
اجتباه قربه حيث فازوا بنسبة أخوته لقربها. روي أن النبئ مث قال يومًا لأصحابه : 
«أتدرون أي الإيمان أعجب؟ فقالوا: إيمان الملاتكة. فقال: وأى عجب من إيمانهم 
وقد شاهدوا الدلكوت؟ قالوا: فإيمان الأنبياء. قال: فأي عجب من إيمان الأنبياء وقد 
يسمعون الخطات ويشاهدون؟ نالوا: فإيماننا معشر أصحابك» قال: فأي عجب من 
إيمانكم وقد رابتموني ورأيتم المعجزات؟ قالوا: فأيّ الإيمان أعجب يا رسول الله؟ 
فقال: إيمان قوم يأتون من بعدي يؤمنون بسواد على بياض". ولما كان قربهم من 
الرسول معنويكء والمعنى ينزع إلى الصورة» قال : 
وفُرْبُهُمْ مَعْنْى له. كاشتياقه لهُمْ صوزة فأَمجَبٍ لخضرةٍ غيبة 
إضافة القرب إلى ضمير المؤمنين إضافة المصدر إلى المفعول. وإضافة الاشتياق 
إلى ضمير النبي ول إضافة إلى الفاعل. والاشتياق بمعنى شوق هنهناء وإضافة 
الحضرة إلى الغيبة من حيث إنهما حالان بشيء واحدء يعني: وقرب الأولياء الحاصل 
للرسول 8 من حيث المعنى كاشتياقه إليهم من حيث الصررة واجتماع القرب 
والاشتياق عجب؛ لأن الاشتياق يكون ببعيد؛. فكيف بتصوّر إلى القريب؛ فلذلك قال : 
(فأعجب بحضرة غيبة)ء وفي عبارته ما يشعر بالجواب عنه؛ لأنه قيْد النرب بالمعنىء 
والاشتياق بالصورة أى المشوق صورتهم والقريب معناهم فالحاضر غير الغائب وشبه 
القرب المعنوي الاششاق الصوري في الثورت والوجود لشىء وأحد؛ ثمايقال: زيد 
كاتب. كما هو صانم. أي: كما أن اشتياقه إليهم ثبت صوررة. فكذلك فربه منهم ثبت 
معنّى. ثم لما أومأ إلى كمال نبوة الرسول ‏ عليه السلام ‏ وختمه الرسالة أعتب 
بالحكاية عن بعض أحواله بلسان الجمعء فقال: 
وأهل تلْقى الزرخ باشمي دَعَوَا إلى | سبيلي وخجوا التُلْحِدِبنَ بحجتى 
(التلقي): الأخذ والاستقبال. والمراد ب(أهل تلقي الروح): الأنياء: والمراد 
ب(الروح): جبريل» و(بالسبيل) : طريق التوحيدء و(بالاسم) ما غلب على كل 


شرح الفاأشانى لدائية اين الفار ضص ؟ 


من الأسماء الإللهية الذي به دعا قومه» وكان إعجازه نتيجة ذلك الآسمء كالمحي 
الذي أحيى عيسى ‏ عليه ١‏ لسلام ‏ به الموتى أعجز به كومه عن ري وصار 
دليل نبوته عليه السلام ‏ وصدقه. وغل علو المنكرين له» وقوله: (ححوا) أى 

غلبوا! بالحججة من باب المغالبة» يقال: حاججته فحججته؛ أي غلبته في سكيد 
رالعاجد وم اكه حانا من الطوى القرية والدين بسكن اا كر 
الوحي من جبريل ‏ عليه السلام ‏ دعوا الخلق إلى سبيل توحيدي بما خصصتهم من 
الأسماء الاللهبة الموهوبة لى كعيسى عليه ١‏ 0 قومه إلى الله باسم 
الشالق والمعحيي ٠‏ والميرىيء؛ كما دل عليه قوله تعالى: 7 إذ تَخَلْقَ» [النائدة: أ الآية 
٠‏ الآية» وغلبوا على الجاحدين بحجتي» وهي أن تحذاهم بأن يأنوا بمثل ما أنزل 
به من [751/ق] المعجزات» فلم يقدرو! على الاتيان وأضاف حجتهم إلى نفسه 
بطريق الحكاية عن صلب الرسالة يتل بناء على أنهم دعوا باسمه نحو اسم القادرء 


وكَلهُمُ غسن سْبّقٍ مغنايٍ ذَائوٌ بدائرتي أو واردُ مسن شريغتِي 
أراد ب(كلهم) كل واحد من الأنسياء»ء و(بمعناي) 0-6 النبي 5 كاد التى سبغشت 
أرواح الانبياء - عليهم السلام - وب(داة تر) فى نبوة دمحما ديد والدائر لائه|ف يقال : دأ 
بمكان كذا طاف بهء والوأ, رد هو القادم أي وكل واحد من بلسو 0 
در عن سبق معناى ؛ اع طائف حول حفيقني بمكان دائرة نبوتي ١‏ و قادم ل طريق 
الجمع 0 ا ا و لكر 0 
و صرح شدو مه 2556 
وإى وإن كنت ابسن أدمْ صصورة فلي فيه مَعنئّى شاهذ بأبؤتي 
يعني (وإني) أصل, أدم وأبوه من حلث المعنى » و(إن 06 فر عه وإبند مسن 
حيتت الصورة. وذلك لأن حقيقة الرسول م ومعنأه الررح الإاضائى الذي نفخ منه 
ل 00 أصا. معلى ادم وعبر عله وله (قلى افية 


: 


معنى شاهد ببوتي) : وشرله الجملة ! لجزائية مع شرطها بيد يكة فييك تي إلى ع تم قأل : 
ونفسي على خجْر لتحَلي برُشدها ‏ تلت وفي حجرالا واكم 
(الححر) : المنع ؛ و(التحلي) : التزيّن من تحلى ء و(التخلى): ١‏ من الخلى. 


د 


و(التجلي) : .لظهور من !ا الجلوة» وأراد ب(حجر التجلي) : مقام المشاهدة» ا ترك 


ثرت ا 55-3 ب الوجوء 7 لمر لمعاني نظم ا 


تا يبي 0777 


مشاهدة الذات ؛ ولما كان وي بويا ال 1 اد واي 
وفى | لمهْدٍ حزبي الأنيياء وفي ععنا ري لؤحىي | لمحفوظ والفنح سُورْتَي 

وأراد ب(الأنبياء) فى التووية الهسماة به وبعصر العناصر زمان بساطة أجزاء 
التر كسس وو صقية اللُوح المحفرظ. و(بالفتح) سورة إنا فتحناء ا: رفي 

عهد المهد قد كمال ! لصورة وبلوغها كأن سورة الأنبياء ((حزبي) اي وردى ١‏ رني 
ماين ماصرى 36 لوخ التركيب والمزاج كان لوحي المكترب فيه درسي هو اللوح 
المحفوظ ؛ فإن | المعلومات والمشّدورات كانت مدكورة لي قبل تركيب عناصرى» فإن 
ال ا 0 سو ر ني المكتوية في اللوح المحشوظ. وقوله : 

(المصال) : بمعنى العطامء و(الشرعة) و(الشريعة) بمع: قير فين الشيتية 
بمرتعي كل وكا لأنهم أوضحوا ! لسيل : ل وقبل فطامى مي وبلوغى 106 الكمييد 
من حبك السووة قبل أن تكلت» لاد + ي بالحدود والأحكام ختمت يشرعي ومنهاجي 
0 ل كل شررعة ومتها. ووو وقل »؛ 
25 إلى كل وحادف نون فاللام المي الذهبي ؛ ونكت 5-6 ال 577 لفظتة 


بم ا ا جمعه شراثعهم . وشرعه ثبت في طيّ الغيب قبا ل صشهوره : في عالم 


يذ 


الشهادة . فلذلك لنتم البيّين قبل تكليف ظاهره؛ وقوله : 
فَهُمْ والأولى تالوا بِشُوْلِهم على صراطي لم عدوا مواطىء مشيني [48؟/ ق] 
الاولى بمعنى الذين علا جاوزء والمواطىء : مواضع (الوطى)؛ وهو التخطي 
بده نوع من المشي» وإضافة مركي يبي ني إضافة المحل إلى الحال. 
والنبيّون الذين أوضحوا الشرائع» وا قالوا بقولهمء وتمشكوا بشرعهم من 
د فالمون على (صراطي) المستقيم ؛ ااو ا والحال : أنه ١‏ لو يجاوزوا 
مواضع وطء مشيتيء وذلك أني بر زت في كل ملهم بوصف معيّن واسم خاص . 
فظهرت فيهم: بجميع أاوضافه وأسمائى: فالماشي على الصراط في الحقيقة أنا وهم 
يتبعون مواطىء سيرىي »؛ ولما جمع كمال النبئ 232 متغرّقا بأوصاف الكمال ١‏ م 
السابقب: ن واللاحقيس من الأنبياء والأولباء كانت تحت يده وفى تصرّفه. كما قال محاكيًا عنه 


شمن الدعَاةٍ السَابِقِيِنْ إلى من تميشى وسر اجنين بيسرسى 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض رقف 


لاسالسسمممم 


(اليمن) : البركة. و(السي): السهولةء و العم بمعئى اليسرء أ فيمن الذاعين 
بد الأنبياء ! السابقين وبركة وا ح1اصل في يسميني ١‏ ليا اللاحقين) 
بالحتيفية الشهلة الشمحة ار وله 
ولا تَخسَبَنْالأفرزعتى خارجًا قفمسا ساد إلا داجل في معُيودْتي 
أ لا نظننَ أمر الدعوة والتكميل خارخا عنى؛ لأنه ما صار أحد سيّد القوم 
إلا من دخل فى طاعتي وفي انباعي ؛ لأ: ني قطب الوجود وأصل الشهود ومأخذ 
العهود ؛ كما قال : 
فلؤلايي لم يُوجذ وُجود ولم يَكْنْ شهُودٌ ولم نَعْهَد عَهُود بِذِمَة [151؟/ق] 
وإنمأا لم يوجد وحتود إلا بك ؟ لاه صو رد الروح الأعظم وهو رابطة !| الايجاد. 
وكذا لم يكن شهود للسكاشمههة إلا رك ١‏ أن الشهود صمه الروح 6 رز و سحرله أصل, 
الأرواح. وكذا لم ب ل ل اه نه إلا به ؟ لأنه هو الذى أخذ عليه الميثاق 
أولا في العهد الأزلي ثم أونى بعهدهء وكل ذي 3 أوفى بعهده الأزلى من الذوات 
المأخوذ عليهم الميثاتٌ عهده مستفادة من عهذه. ثم أخذ في بسط القول تيفصل ما 
أجمل من معتى إلبيت » بقوله : 
لا حئ إلا عدن حياتي . خَباتة وطؤع مرادي كل , نفسر صمريدة 
أراد ب(طوع مرادي) طائعة من باب إطلاق المصذر وإرادة الشاعل مالغه نحو 
رجل عدل صوم بمعنى عادل صائمء أل نيت أنه أصل الوجود ليس حَنئْ في 
الرجود» إلا رحياته عن ححياتي؛ (ولا كل نفس مريدة) إلا وإرادتها عن إرادتى؛. وهي 
طائعة مرادي قيول وصف الإرادة منى. رهكذا في جميع جمم الصغات ؟ كما قال : 


يمنا 


ولا قائل إلا بتنفظى مُحَذدث ولا ناظِويٌ إلا بناطر مُقْليِي 
ولا مُنْصِت إلا بِسَممِي سامع ولا باطشس إلا بأزْلي وشلذتي 
ولا ناطق غغيري ولا ناظر ولا سمبع سوائي من جميع الخَلِيمَةَ 


)1١(‏ رواه العف فى المسند (553/2)غ والرويانى في ماده (5/ 071١7‏ والطبرائى في الكبير )م/م 
و/ااى كاك 7775 )2 , 


غرف كشف الوجوه الغْرٌ لمعاني نظم الدر 


ةك 


أراد ب(مقلة) العين ولا الواقعة في هذه الأبيات» بمعنى: ليس اسمها المرفوع 
بعدهاء وخبرها في البيتين السابقين ما سذت مسده الجملة المستئناة. وفي البيت 
النالث (غيري وسوائي)؛. وقوله: (إلا بلفظي) أي: بقوليء و(الأزل): القوة. وحاصل 
الكلام أن لا يتصف بالنطق والنظر والسمع والبطش وغيرها من الصفات إلا أنا؛ كما 
صرّح به في البيت الثالشء ثم أخبر عن شمول وجوده كل العوالم من الشهادة والغيب 
والملكوت والجبروت؛ وعموم ظهوره بقولء 
وفي غالم الذركيب في كل ضُورَةٍ ظَهْرْتُ بِمَغْنَى عنه بالحسن زِينةِ [90؟/ 3] 
وفي كل مُغنى لم تبِنة مُظاهري 0 تَصوَرتُ لافي صوررة هسيسكلية 
وفيماترةالرُوحح كشف فرامسة خفيت غن المغنى المُعَئْ بدقة 
الإبانة: الإظهارء تصورت صيغة مبنية للفاعل مطاوع صورًاء والمفعول من 
وّره تعقل صورة الذهنيةء و(الغراسة)37 : مشاهدة الروح حقائق الغيوب على سبيل 
البديهة مجرّد عن لباس التصوّر ؛ 0 بالمعنى (المعنى) الفكترى الحاصل بكلفة وعناف 
(الدقة) اللطافة ونصب كشف على نز ع الشافض .» بح م 
التركيب والصور ظهرت فى ااا زينت الصورة عنه بالحسّ»ء 
وفي عالم الغيب الذى هو باطن الشهادة ضرت مقشصور؛ بى كل معنى لم يظهر ظواهر 
الوجود التي هي مظاهري؛ أي : نصورت في هيئة معلوية لا هيكلية جسمانية». وفي عالم 
الملكوت والجيروت الذى هو باصن الباطن ؛ ويب الغيب حثفيت يسبسب 5 ولطافتى 
عن المعنى الفكري الذي في صورة الأسماء والصفات التي تراها الرّوح بطريق كشف 
ا 


فراسته وبداهته من غير تعن وكلمة» يعدن . : أنا الذ لذى ظهرءت فى الصورة لحسية والعقلية 


والروحية للحس والعقل وألروح لكن خميت في الصورة الروحية عن العفل الذى يدرك 
المعانى المغنّاة» كمأ خفيت فى الصورة العقلية حير الهو الد دار ك الصرر الهيكلية. 


4600 المراسة : : وأصلها في قسم الأدوية: أمر يد كو ا ا الباط: وتنور البصيرة 
لور القدس . وصور تهاني البدايات »؛ الت رار الحعقة و لمناحاةً الصادقة شوة الأيمان. أو فراسة 
ثادرة حطارئة على لساتن وسحشمي لضعف ! اليد 08 1 لى التقوية. وفيى | الأيوات 6 
مكم ألفيب قوة الزهد والورع. وفي الشَسمين لا يكن الاكتناء صر ريا عن عالم المثال لصغاء 
الخيالء دفي المعاملات : رام ا نفث روح القدس في الورع التو الخراتةة ري 
القلب» الأخلاق: ار ئسام تم الغُلب في القلب بملكة الصدقٌ. رشي الأصول: تعر بف 
الله لقدة ايا نس بالحق. ومراعاة حفل الأدب. .٠‏ وانظر: جامع الأصوال فى اللأولباء للخالدي 
ضساء الدين مى ١١‏ :ع ١‏ متحشيمنا ' طبع العلمية؛» سرواث . 


شرح القاشاني لتائحة أين المارض دض 


0000 222 


تم اغان إلى انكل ما يجري على الحقيقة من الرغية والأمال والرهبة والقبض فيهم. 
وأن هذين الوصنين ١‏ المتقابلين اجتمعا فيه الاعتدال حاله وقرب لخلاه؛ كما قال : 
ففي رَحَمُوتٍ البٍشط كل رَعْبَةُ بها انبٍسطث آمالٌ كل البسيطة 
وفى رَمَبِوتٍ القبض كُلي فيبةٌ ففيه أَجَلْتُْ الغين متي أَجَلْتِ [148/ ق] 
(الرحموت والرهبوت): مصدران بمعنى الرحمة والرهبة المبالغة» وإضافة 
(الرحموت) الى البسط والرهيوت إلى الغبض إضافة السبب إلى المسبّب؛ لأن الرحمة 
والرهبة سبيان لبط والقبض وبالعكس؛ لأن المنبسط ذو رحمة» والمنقبض ذو رهبهء 
(انساط الآمال) : اتّساعياء و(البسيطة): عالم الأرض سَديت بها لبساطتها وتشابه 
جزائها حيث بقيت على الضرابة وإجالة العين فى شيء عبارة عن تسريح النظر فيه 
والإجلال: التعظيم» والضمير في أجل عائد إلى ما وأنت لإرادة التآنيث في (ما)ء وأراد 


3 - 


بالوصفين ما تفابلا من الرحموت والرهبوت والبسط والقبض والرغبة والرهبة» ومعنى 
(محيئ) : هلم وأقبل | ثم بنيت مع هلا اسمّا واحذا وسمّى به فعل الأمر للحت 
والاستعجال: و(قربى) صيغة مبالغة بمعنى نى الشقرب: يعني : : وفي حالة رحموت البسط 
كل أجزاء وجردي رغبة غة انبسطت ثلك الرعية آم آهل الأرض» وفي حالة (رهبوت 
القبض كأى عيب ورهية): فمي كل شيء نظرات. و(أجلت عيني) : أهلني وعظمني 
وهابنى ١‏ وفى حال الجمع باجتماع ال وصعَين قلي قربة لانتهاء اليبعد فى هذه الحائة كل 
ار جومف :لور ا أرما الطلاب وبازعوا الى قري عاك الجميلة » والعيب كل العيعب 
اتصاف الشي, بصفتين متقابلتين فى حالة واحدة: وذلك من خوراص معنى الجمع 
ونوادرء؛ ولما كان الجمع مقايل | التفرقة ؛ وشهود الشاهد غيره بغيره في غبره وقتا دون 


« 


وفتك عيبن ن التدرفة والنقصات و الإفهام قل. سمه الي أن أر باب الشهود لا يشهدون إلا 


جمال ١١‏ لغير بألة في عالم '١‏ لتركيب يأن الظهور يعر صن لأزاإلة تلك الأوهامء بقوله : 
وى لتنوس فى لم أَزْنْ بئن واجدًا ‏ جلال شْهُودِي عن كمالٍ سجيتي [149/ ق| 


راد با(في) معتى ١‏ الظرقية لا الحرفيه. وبالسجيّة الو وصف اللازمء ربمنتهى فىء 
وحيثث أ/ية في عالم المقدس الذات» وبشول» 7 (لم أزل) شميعة تقيد الشهود بوقت دوك 
وقت آخرء ويشوله (بي): و شي شبهة هود بعمر ة في 50 6غ وبقوله (حجمال وجودى) 
هه شسهو ده جمان ؛ الغيرء وقوله : : (عن كمال سسحتتى ) اشارة الي أن سهودء صادر عن 
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كمال وصف الجمع اللازم له المنظور فيه سجيّة. أي : وفي حضرة هي منتهى حكم 
الظرفية المكانية والزمانية لا زلت بنفسي واجدًا جلال شهود ذاتي إياها وجدانًا كاملا 
صادرًا عن كمال خلقي الذي هو لزروم وصف الجمع أصلا ‏ ولا 9 في ذاتي شاهد! 
رجود ذاتىي شهودا حاصللا ببصيرة داني لا بباصرة عيني » والمراد : سيردي أزلي 
أبدى ديمومي سرمدي : كنت في الأزل شاهدا كما أ أكون في | الأبد إلا أن 6 
اي ذاتي مجرّدء والأبدي ذاتي وصفاتي شاهدت في الأزل جمال وجود ذ 
شهودا ذاتيًا غير ا جر اعد الآن يال وجود ذاتى وصغاني رالي ليستوي 3 
رفك المعيره على بائي وشهود جمال الذات بالذات أوقع وأعظم» فلذلك 
أضاف إلى شهوده وصف الجلال» ولمًا كان | لت ين ام المعنى الجمعي 
حجاب تفرقة ة الوجود لمن ركن إلى ظلمه الطبيعة. قال : 
نإن كنت مني فائْحٌ جمعي وام فر 0001ظ 
نحا ينحو نحوا: قصده ومحأا يمحو محوا: : أزال؛ و(الجنح): الظطلسة .» 
1 الميل؛ و(لا نجنح) أي : لا تميلء ومنه قوله تعالى: «إرَإن جَتَما للم 
فأَجَنَحٌ لما» [الأنثال: الآية +١‏ يعني: وإن أردتث أن تكون تشاهد ما أشاهد فاقصد 
عين جمعي» (أمح تميز تفرقتي المعبر 6:ه (يفرق صدعي):. ولا تمل إلى عشق 
الطبيعة. وقال صدعى كما قال : جمعي ١‏ إشارة إلى أن له جمعًا [٠"/ق]‏ ذانت 00 
صفاتيًا هو جامعهاء ثم أمر الطالب بأخذ آيات الجمع [وأبلغه] بفصدهء فقال: 
فندونكهاآنات الهام جكمةٍ للأوهام خذس الحسّ عنك مزبلة 
(دونكها) أصله م سيفمم والاغراء بمعتى : خل» 
و(إلهام) ضمير ذهنئ يفسّره آيات إلهام حكمته؛ أىي: علامات م حكمته؛ لان 
الإلهام علم يقدمه الله في القلب. و(الأوهام) جمع وى وهو الغلطء و(الحدس): 
الظْن» و(مزيلة): صفة» (حكمة) ام خذ علامات علم حكمة في قلبي مزيلة عنك 
ألخلاط ظَنّ ) الح رضي الكاذية من أن المدرك المدرك المدرك به ومن 5 متغايرة 
باستقلال الروم. 


ومن قَائِلٍ بالتشخ والمنشخ وَاقِعَ ‏ بوأبرأوكن عسضغايراه ب إل 
ودَهْهُ ودعوى الفشخ. والرَسخ لابق به أبذا لو صخ في كل دوزةٍ 

أراد ب(المسخ) ما ذهب إليه ذاهبة من أن الروح الإنساني لا يقوم بنفسهء قلا بد 
له من مظهر جسماني يقوم به كلما تلاشى سوى له مظهر 7 اخنى مر غير انقطاع ؛ ككتاية 


: 
0“ 
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تنسخ من صحيفة إلى أخرى» وهذا القائل ما شم نسمة من رياض القدس ولا يشم 
نسمة من روح الروح حيث نسب إليه الافتقار إلى جسمء ونفى عنه الاستقلال» 
ذائء.ه.ت هذه المسألة أربع شعب هي أصولهاء الأولى: مذهب من لا يجوز تحول 
الروح وانتقاله إلا إلى المظاهر الإنسانية» ويسمى نسخاء والثانية: مدهب من يجوز 
انتقاله إلى المظاهر الحيوانية دون التباتية والمعدنية» ويسمى مسخاء والثالثة : مذهب 
من بجِوّز انتقاك إلى الصور النباتية والمعدنيه وانشاتية والحيوانية والإنسانية كلما أتم 
دورة انعتح الأمر نهدا بدورة أخرى» و يسسدمى فعا تكس السكد : رأبرأ ممن يول 
بالنسخ وأبعد مما ذهب إليهء والحذل أن المسخ والخروج [١1١5/ق]‏ عن الإنسانية 
واقع بهء فاتركه مع دعواه الفسخ في كل دورة: لأن الرسخ أبداء والانسلاخ عن 
وصف الإدراك والشعور لائق بمن يدعي الفسخ لو صم مذهب الرسخء وأتى ب(لو) 
ليشير إلى امتناعه وقوله في كل دورة يتعلق بقوله: (ودعوى الفسخ)؛ نم في بيان آيات 
بضرب الأمثال وقدم الامتنان به فقال : 

وضرْبي لك الأمثال متي مِنة : عليك بشأنني مَرَةَ بَغْذ مره 


الباء فى (بشأني) تعلق (بضربي) وهو مبتدأ خبره منه وعليك بتعلق بهاء أي: 
وضربي نك الأمثال مرة بعد أخرى منة مِتّى عليك » ثم قال : 
تأنل مقامتٍ السَرُوجِي وافقبز ‏ بِتَلْوِيدِه نَحَْمّذ تبول مشوزقِي 
ودر الْنِباسٌ النَفْس بالجسس باطِنَا ‏ بنظهرفافي كل شكل وصورة 
وفي قوله إن ماث نالحَيْ ضاربَ | بهمنلا والتفشس غيِرٌ مجذة 

الاعتبار: عيور النفس من صورة ظاهرة إنى حكمة باطنة بها لعبورها من صورة 
التباس السروجي يصور ممختلمقة مع وحدته إلى معنى التبأس حقيقتها بصور الحواس 
المختلفة مع رحدتهاء والباء فى (بمظهرها) بمعنى: في؛ وأراد بالشكل هيئة العضو. 
وبالصورة ما نيه من القوةء والمضير في توله للحريري وإن لم يجر له ذكر للقرينة: 
وأراد ب(النفس الغير محدّة): النفس الأمّارة» لأنها صاحبة هزل غير مجدة» والفاء في 
(فالنفس) لتعئيل السنن المقدّرة» و(تحمد) مجزوم بجواب الأمرين: و(تدرِ) معطوف 
عليه ٠‏ يعني : تأمل المقامات الءث.هورة المضافة إلى أبي زبد الم وجى الذي قام في كل 
مقامه منها بلون غريب وشكل عجيب ليلبس على الناس حاله» واعتبر بتلوية أي بتلبية 
نفسه بألوان مستغرية وأشكال مستعجمة حال [7٠/ق]‏ التباس النفس بملابس الأشكال 
والصور لتحمد قيول مشورثي ونصيحتي ؛ وتدرى التباس التفس باطنً بلياس الحس في 
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ابي يي 00 


ظاهرها فى كل شكل وصورة ع أشكال !! لعين والأذن وغيرهما وصو. !| السمع والبصر 
وكير همان والحريري إن كذتب فى قوله فالحق ضارب 3 مكلا هر النشابه !١‏ لوافع بين 
الالتباسين ! المذكوري ن التباس السر و ججبى بكل | لمأصس 5 والشاسو لتقب 3 اميم ل الحس 3 إن 
مات هزلا فليم تجب؟ لأن النفسم دي وا يد 
الممثل وال ينا اداد فدرية | الله بلسأن الجمعء ولما اف فتقر ألى قطانه ؛ 
نكن فطِئا و: نكن ينين ننمينا ا الأثريئئة 
أىئ: ليبا الحى تعالى يريك أبدية وحالدأنيه الدات» - صاحب قطنئة ودكاء؛ 
و(انظر بحس ) بصرك في أفعالك الأثرية حال كرنك (منصفا) أ ن تلك الأقعال اثار 
06 واحدة وأعقب ١‏ التمثي ٠‏ بعال السروجي التمثيل بالصورة المنعكسة فى المراة 
تأكيدًا له بموله 
وشاهذ إذا ا بغير صراء فى المرالسى الصَقيلة 
أغييرك فيهالاحَ أمْ أنتَ ناظرٌ ا 0 
الصشملة المحاذبة لك من ا و خصو مة ) ٠‏ (أغيرله د 00 
(أم أنت ناظر) الى اينات بو أسرطة : . المر! د (عند انعحاس الاشعةٌ) المنبعئة من بصراء 
البحيظ ولام ليه لا يسعك ريب أنك ناظر إلى العسيلة سيب 
وأضغ لرَّجَع ليس كان إليك بأكنافٍ القصور الممُشيذة 
أفل ‏ كان من نَاجَاكُ 5 3 1 لاوا او 
بالاتصد ا عق با أو بئاء مر تشع . و(المشتدة) : ااه من نشاده يشيد ! ذا رفع 
المصوت صاحب الصوت وجعله صفة للصدى؛ لانه ليس هناك مصوت خرن ول" 
(إليك) صلة لرجعء و(بأكناف) صلة الانقطاع» يعني: واستمع لرجع صوتك إليك 
عند انقطاعه بأكناف القصو, ا ا ا 0 قولك : : غيرك أم 
عكس خطابك ١!‏ المعيّر عنه بالصدى: 00 


وقل لي: من ألقى إليك عحلومَه وقد رُكدت منلك الحواسٌُ بِغْضِوَة 
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مممستلس تس ا 0 
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وما كنت ندري قبل يوممك ما جَرَى بأمبك أو ما سَؤف يجري بغدوة 
فأضبخت ذا علم بأخبارٍ مَنْ مُضَى 2 وأسرار من يأني مدلا بجُِبْرتي 

أى : واقين الى 'أيييا الراقن, فى التوه إذا 0 حو اسناق». ‏ أى مداقت سبي 
غفوةء أى: نومة خفيفة من الذي ألقى عليك علومء التي لم تملى بل نومات من علوم 
الحوادث النافية والانث» ايحت عالما باخبار ١‏ قبرد. وأسرار الآنين مدلا متباعيًا 


# 


لمسمييست" سيره عاضا نال الهمية خن لد وهو عينك؛ كما قال: 
تَجَلْتَ لها بلغفيب في شكل عالم ‏ هداها إلى نهم السماني الغريبة 
وقد طبِعَث فيهاالعْلَومْ وأعلتت بأسمائيها قدمابوّخى ي الأَبوةٍ 
(المحاراة) أن تمحر ل المكالمة بين المتخاطبينء ٠‏ واثباء في بأنواع) صلة جاراله. 
والضمائر [غ:٠'”رق)‏ المؤنثة كلها للنفس » اق طن من خاطيك فى غفغوة الو وم بأنواع 
العلوم المنطيرة عن لك 2 نفسك) اللا عالم نا 
يا ف اق المدن » و(اشتغالها بعالمها) انلدي شه يوني الغبيب ب وإعلامه ١‏ العلوم الخييئة 
لأنها بداب واعلمية باسمائها يعني دقائمهاً؛ (قدما) امن فن في | ايأر زْل بو حي له 
أي بإشارة انتهاء الرّوح الأعظم التي علمنا الله تعالى على كل الأسماء» فالعالم والعلم 
وموس وي لس الس لجنيا لذن فى ملام لبن عن عنأم الغ 
وإمللائه ؛ كما قال * 


تملى يتملى تمليًا: تمتع» أي : ما تنغمت النفس بالعلم من تفرقة الغيرء بل 
كفعفيت بإملائها العلوم عليهأ.؛ نم قال : 
فآ ألهاء قبل المئامتجزّذت لنافذتها بكي بِغْينٍ صَحِيِحْةٍ 
أشار إلى ١‏ انةكتعقك النسن | في اليقّظة شهود الغير إنَاها فى المنام لتجرّدها عن 
غواشى . الطبيعة وعلى مثل مشاهدته لا غير على تجرد الييد ف لساك سائل: كيف 
00 النشس فى ! البقظة وأنا لا أرأ اها" فأجابه : أن المأنع تعلق سك بعوائق الطيعة. 
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وعدم أ مدال مين يصيرقاف. فاليا ل خين ديت خرن العدان ق والعلائق قبل المنام مثل تجوّد 
نفسي لشاهدتها مثلى بعين صحيحة » والتجرّد الذى هو شرط المشاهدة تجرد معنوى 
معادى يقطم دئرة الهوى؛ ويعين على ذلك تقدم التجرّد الصور المعادي بنرا" أ...اف 
الدنياء كما قال: 


وتحريذها العادىي اتيت أ لا تحرّدها الثانى المعادى ذأنُبت ٠6[‏ مر ق] 
ان 5 8 لل بخيث اشتفلت عثله واستقيات 
أراد ب(الدروس): العلوم النقليّة اشتمل عقله وجده قليلا استفزه النضب أستخفه 
يعنى الأمر كما قلت. فاثبت أيها المعاند الطيّاش» ولأنك ممن طيْشته علومه واستخفته 
بسحيثك وجدت عقله خليلا؟ لانه جعل العلم على النقل مغصوراء وقيما يدركه بعترله 
القاصر محصورًاه وإتما أسند هذا الاستقلال إلى ضمير الدروس؛ لأن العلوم التقلية 
ما يخكم على من يدير العلم على الثقليات بقلة العقل. مثل قوله #ُفه: #إن من العلم 
كهيكة المكتون: لأ يغرنه ا العلماء بأللهء فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل ألْعرّة 
5 ا ونيه على ما اذعاه بقوله : 
فثم وراء النقل عِلمْ يَدِقْ عن مدارك غايات الْعَقولِ السيلامقيدة 


لم إشارة إلى المكان البعيد» وأراد به عالم الغيب يخاطب المعاند بها؛ لأنه 


نعزة عه أي و لأتلق قري بعلمك النقلي لأن في عالم ا الغيت ورأ ء علم النقل علما 
بلطف عن 7 غايات العقول السليمة عن الهوى. فكيف عن إد راك بدايات العقول 
العليلة. و لمدارك 06 مدرك مفجعل مصدر 0# بشمعيى. الده لذي ثم أخبر عن ذاك 


وود اللطيف بأنه تلقاه من نفسه المرتسمة فيها نفوس | العلرم. وأن امندادها 

إياها بالعلم كان من عطاياه» فال : 

تلشَيِمه بني ومني اتحذث ب كان بن غطائي شمذتي 

0 لمات ا افع سم دا وساي ولمَا كانت الأكماة مظاهر 

ور أنه تية الأزليةع وكلما ظهر في الوجود من الأنعال والاثار صادرا من ٠‏ [> ارق | 
عل الأزلي المؤثر الكلى . ٠‏ قلا يجري في الكون أمر جدًا كان أو هزلا؛ حميقة كان 


2000 رواه اه الديلمي 000 .)5١١ /١(‏ وأورده الهيل: 5-2 3 تى فى الترغيب (١/لىة).‏ 
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أو مسجاراء إِلّا وهو موضع سد من الأسرار ربوبيته ومظهر آية من آيات ألوهيّته: 
فحقيق أن لا ينهى عنه ولا يعرض مطلقًا؛ كما قال: 
وَإَاكَ والإعراضٌ عن كل صورة | ممؤهةأو حالة منلتجِيكه 
فظّيف خيال الظلّ يُهْدِي إليك في كرّى الأهِو ماعنه التتائرٌ شمّتٍ 
لهى يلهو لهرّاء فهو لاه: غفل. واللهو أيضًا فسدّ الجدّ كالهزل جملة» أي : 
أصلا والملامي آلات اللهرء (فقت) عنه كشف نهى انلطالب وحذره عن الغفلة 
واللإعراض عن سد اللّهوء وكل صورة باطلة وعلل النهي عن الغفلة عن كل لهو 
وباطل» بأن هزل لكل باطل هو جد بالنسبة إلى كل نفس مجذة؛ والتحذير عن 
الإعراض عن كل صورة مموّهة أو حالة باطلة محالة بأن طيف (خيال الظل): أي: 
إلمام خيال الباطل انلدي هر ظل الحقّ في نوم اللهوء و(يهدي إليك) من الحقائق 
والأسرار ما كشف عنه حجب الظلال» يعني : كما أن طيف خيال الصور المرئيّة في 
النوم يهدي إلى الرأي من المعاني والحقائق بالعبور مه خلال ظلالها إليهاء فكذلك 
يهدي إليك أيها المعتبر طيف خيال ظل الباطل (في كرى اللهو) ما جلت عنه أسبار 
الوجود من الأسرار» ثم قال: | 
ترى صُوْرَ الأنياء تُجلى عليك من وراء ججاب اللبس في كل جَلعَة 
نحتغت الأضدادٌ فيها إِحكمة ‏ فأشكالها ئبدو على كل هيم 
ضوامت تبدي التطىّ وهي سواكن تحزك ثهدي التورٌ غير ضويَةٍ 
يعني : نرى صور الأشياء الممؤهة مجتمعة فيها الأضداد من النطق العارض 
والصمت /7٠١٠[‏ ق] الذاتي والحركة والسكون ولنور والظلمة بحكمة بالغة هي إفادة 
معنى الممائلة والمشابهة بينها وبين ما ترى من صور الأشياء التى جلاها عليك المبدأ 
الأزلي من وراء حجاب ليس الكون في كل لباس وهينة تجمّعت فيها الأضداد لتعلم 
أن كل فعل وأئر وجدت م الأشياء المختلفة: فهو فعل وفاعل واحد جعلها مظاهر 
قكالة وسنات مفيا عن !اغيرز: والأنظار بذاته. وأن تلك الصور المتحركة بتحريك 
المتعيد الناطقة بنطقه المضيئة بإضاءته؛ كما هي في أنفسها ساكنة صامتة غير ضوية. 
أي : منوّرة؛: فكذلك صور الآشياء البارزة من حجاب الغيب هي مينة لا حياة لها ولا 
علم ولا قدرة ولا غيرها من الصنات إلا بالله تعالىء ثم وصف تلك الصورة إلا 


7 بحت الرجوه الذر لمتاني نم الدر 


بالكاثير في نفس المشاهدة مع أنها غير مؤثّرة» فقال: 
وققيسشك إعجابًا كأجذلٍ فارح ‏ وتسكي انتحابًا مئل تَكلى حزينة 
(الأجذل) : أفعل من الحذزل رشو رس واالقارج) ان ل سس الشرحء وهذه 
الصيعة في الصفات المشبهة يحدوث ١‏ الصيرة . ر(الانتحاتب) : البكاء ١‏ أنتصابه على المصدر 
منْ كير لظ الفعل 3 و(التكلى): ١‏ رأة مات ولدهاء نذاب يعدب ندبا: ناح ء يعني 
تعحبك حلذء ١‏ الصورة بأفعالها ثأرة) فتضحك لإعجابها كاجذل قف حابن وتحزنك أخرى»؛ 
فت حاتحى حر ودر إن أنت على سلب نعمة» (وتطرب إن غنّت على طيب 
نغمة) عر فيك الآثار المتقابلة 3 الأضحاك والايكاءء و الوطرا اب والأحز ان» فأنت 
على يقين أنع نها لا تفعل شيئًا ولا تؤثرء فهكذا صدور الأفاعيل الأشياء بطربك سجم 
الأطيارء وبعجيك صرت الهزار» فيتأرباطتك بمشاهدة الأثار وهو بحمعزل عن الفعل 
1ق اليم وذكر للحي الآثار بعضًا له قاس عليها كلهاء فال : 


اق توي الطير لمتمئنة في أغسان الأشجار يطرب أسجاعها 0 بإطراب 
عدا و ار لم ااو يوسو د واد 
الا من 9 ألله: السنة 06 والسجع نوع ن المناسية في دعايه متا طم الكلام : 

والتف ريد نطريب ١‏ الصوت بالشناء. و(الشجعية) فعلية من شسعىا 2-7-0 و شبجوا: 
يي سي والمراد بالالسيسة . النغات» 
وفي البِرَ شين قببل بمدة الفله وفي السبحر تجري الفلك في وسَطٍ لجَة 
وتنظرٌ للجيشين في البَّر مره وفي البخر أَخَرَى في جموع كثيرة 
لباسهم نشج الخديدٍ لبأسهم وهم في جمى خذئ: ظبَى وأسئة 
وأكنادٌ جََيْش البحر: ما بين راكب مطا مزؤكب أو صاعِدٍ مثلّ صَعْدةَ 
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هذه الآبيات ومايليها ظاهرة المعانى: وأراد (بالحيشين) جيش البر والبحر؛ 
و(ينسج الحديد) منسرجة أي الدرع راب الأون الملبوس؛ وبالثاني لأجل بأسهم. 
وبالظم , السيوف (بالرجلة) عصدر ال راجل ٠.‏ و(الأكناد) 0 كند ووو الشجاع بلغة 
الإفرتج ٠»‏ و(المها): المتن؛ و(الصعدة): القنأة المستوية ولا تحتاج إلى التثقيف شميه 
عمود : و السفينة بها لاستواثه واعتداله» ومثل صفغة موصوف محدوف تعذيره 
[5١كرق]ا‏ و صاعد عمود ا مثل, صعلة ؟ وهدأا الضاعد هو المعلمء وقال : 

01 بالبيض بكر يسَمر القنا الع كنال . ل 
راد بي السيوف.» و(الفتك) : فتاكثك ونالح]ة: عي صِشْة العناء 
: 00 المضطرية : و(السمهرية) : بصعلى الصسة ١‏ و(الرشق : الرمي. ا 
الطعن وانتصب زرقا فاعلي المقعول له؛ وكزدلك فنا وفى كوه : (ومن مغرق 
بالنار) , و(سن ميحرق بالماء) نصاحة؛ لأن النتصل والمّنا وغيرهما من إلات الحرب 
الجديدة تشبه بالنار لسرعة تفوذها وانعكاس أجزاتها وبالماء للينها وانعطافهاء وني كل 
واحد مر قوليه إشارة إلى المشْتّهين إلا أن في قرله: (ومن محرق بالماء) إشارة جاية 
إلى تشيّهها بالماء معيو يكيدي إذ الاحراق وصف النار» وفي قوله: 
رومن مغرق بالنار) بالعكسر ؛ ْ د الاغراف وصف الماء ؛ وفيل : أراد باأنثار يه البحر » 
سمى بها باعتبار ما سيؤول إلبه في قوله تعالى : «وَإذا الِسَارٌ جرت 402 [التكرير : 
ألآية 3]: وقول عمر رصى ايه عته: لايا بحر متى تعود نأراة. وفى هذا التفسير تعسقب 
وأتم وصفف الحديئين بهذين البيتينء أعنى قوله : 
ترى ذا مهِيِرَا بازلا تفْنَهةوذا ‏ يولي كسيرًا تحت ذل الهَزِيمَة 
وتَشْهَدُ رمن المَنْجَنِيتٍ ونْصبه لهذم الصَياصِي والخصون | 

أغار عليه إغارة فهو معير: دهب ماله واشار يلأ الأو 508 بعص . . العجيشسن ١‏ 
وبالابية إلى بعضص أخرء ونتصسا (باذلا) على ١‏ المخاامة ؛ ولى يولي توننا: ادبرء المنجنيق 
معروف.ء وأراد ب(الصياصي) : العلاع ؛ يعمو مرى بعص الجتدين قات مغبدًا د 


عريمه » ودعضهما مديرًأ كعييرا د يمك ؛ و تعستصمر (رمي المنحتيق) المتصوس لخر يب 
0-7 الرفيعة والخصود المتيعةء وقال : [١٠1/فا‏ 
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أراد بهذه الأشباح المترائية صور النفس الجنيّة: يعنيى: ومن صور الاعتبار أنك 
تلحظ أشباحنا المترائية المتعلقة بأنفس مجزدة موصوفة بالاستجنان والوحشةء ومن 
تلك الصور ما دل عليه قوله: 
وتَطرَحُ في الثهرٍ الذباك فتخرِج ال حسّماك يَدْ الضَياهٍمنها بسُزءَة 
ويحتال بالأشراكٍ ناصِبُها على وقوع نجماص الطَّير فيها بِحَبَةٍ 
(الشاك ٠‏ جمع شيكة وهو ما يصاد به السمك»ء و(الأشراك): جمع شرك وهو 
ما يصاد به الطير والو حشء وفاعل (يطوح) ضمير عائد إلى الصياد من باب تنازع 
الفعلين وإعمال الثاني» و(خماص الطير): جياعهاء يعنى: ومما تراه اصطياد السماك 
والطيور بطرح الشباك في الأنهار ونصب الأشراك بالقفارء وقوله: 
وتكنس” سفن اليم ضاري ذدُوابِه وتظفه أنَاد الفسرى بالفريسّة 
أراد ب(ضاري): دواب البحر كل ما فيه ضراوة كالكلب والتمساح وغيرهماء 
و(الشرى) : مأوى الأسد » يعني : ترى ضوارىي البحر لكسسر السفائن واساد الكيوق تظفر 
بالفرائس » وقوله : 
ويصطادٌ بعض الطير بعضًا من القُضًا ويَفْنِص بعض الوخس بَغْضًا بِقَفْرَةٍ 
وتَلْمَحْ منها ما تخطيتُ ؤْكْرَة ولم أغتيذ إلا على خير مْلْحَةٍ 
تخطيته و(تخطيت) عنه: جأوزتهء و(الملحة): ماء عذب وما طاب من 
الأحاديث» يعني : وترى بعض الحيوانات من الطيور والوحرش يصطاد بعضها من 
الهوى وفي القفار وتشاهد من صور الاعتبارات ما جاوزت ذكره ولم أعتمد منها إلا 
على [١١5/ق]‏ بعض وهو حير الملح. ثم قال: 
وضي الرّْمْنٍ الفردٍ اعنبر تَلَقّ كل ما بَذَالكٌ لافي مد فُسْتَطِيكة 
أراد ب(الزمن): الفرد. أقلّ جزء من أجزاء الزمان المسمْى بالآنء أي: لا 
أكلفك باعتبار جميع الصور الواقعة في الآيات المتفرّقة » بل اعتبر في أن واحد تشاهد 
كل ما ظهر لك؛ ثم قال: 
وكل الذي شهذئة فِغل واحِدٍ ‏ بِمُغْردو لكن بلجب الأجنة 
يعني: كل ما شاهدته مما ذكرته من الآثار والأفاعيل ما تخطيت ذكره هو فعل 
فاعل واحد بانفراده» ولكن مع شر الأكتة أي الاستتار؟ لأن توحيد فعله مستور بأستار 


شرح القاشاني أتائية ابن الفارض 4 
ا يي 


الأسيات لا تيكضف إلا مكشف الحجاب» كما استتر أفعال المتعبّد المستور وراء 
الحجاب بيحجب أ ل عا الحقيقة إلا 
برقع الحجاب ؛ هذا معنى كوله: 


إذا ما أرَالَ الشفر لم تَرَهَيِرَهُ ‏ ولمنبَِبْقَ بالأشكالٍ إشكال ريبَةٍ 


أي: إذ ذا أزالك ذلك الواحد الستر كالمتعبّد لم تر غيره فاعلاء ولم يبق لك 
بالأشكال والصور المخار جه من وراء ء سثر الغيب امكال قله فود أنه مفاعله. وأن 
الأفعال الظاهرة منها أفاعبله وتيقّنت أن اهتداءك إلى توحيد أفعاله فى ظلمة الشك لا 
يكون إلا بنوره لساطع عند انكشاف وجهه الطالع؛ كما قال: 
وححققتٌ عند الكشف أن بنوره اهف حَدَنِتَ إل ىأفعاله بالدُججئْة 


هذا الكشف هو تجلى و حجنت الأفعال» وقوله: : (بتوره أ اهتديت) به فى غ8 إلى أصل 
الاهتداء ل توحيد الأفعال في ظلمة ظلمة الإستارء لا يكون إلا بنور وجه الفعل الالهي 
المتكشف أولاء ثم كال : 


ااا ا 0 بباسممبا ا 


اليا الننس قن لباب السو اع د امد هت بالون الظلمة): لأنها أ مال نا 
سيار بادية الطلب إذا حِنّ عليه ليل الوجود إلى نار النفس الموقدة من الشجرة 
المماركة الإنسانية» وأسبلت ذلك الحجاب لأظهر بالتدريج للحس حال كوني 

(مؤنسًا) لها فى ابتداعي0ء أي: إتياني بدائع الصفات والأفعال دفعة بعد أخرى. 
كالسكلى اول للحس بصورة ! الأقعال وأونسها لتجلي الصفات. ثم أتجلى لها 
بالصمات . ثانيًا: وأونسها لتجلّى الذات: ثم أتجلى لها بالذات اول من خغس هذا 
التدريجح لعتلاشت؛ كما دل عليه قوله الآتي» ولولا احتجابي بالصفات لأحرقت» 
والمراد بن الحسن يس بعيدة أن هو اشر بصفاته وأثالها كان ن أولا بواسطة 
مظهر الحسّء فلولا مظاهر الإحساس وطلرع انوار الي ااا 
الحواس إلى مطالعهاء فإذا ود كي ملابس أشكال الحواس» أولا: تدرج إلى 

مشاهدتها مجزرّدًا عن المواد فى الذات. ثانيًا: وهذه المشابهة الواقعة بين النفس 
والمتعبّد وفهم تلك الأسر 0غ لمرمى لولا جد 


ادنك ١‏ كشف الوجوه الغرَّ لمعاني نظم الدر 


1 3 وإبرازه لسيان الجد من صرح الهو فلذناك كال : 


قَرلثُ بجذي لهو ذاك مقربسا > لفهمك غايات المرامى البَعِيذةَ 
أي: أو م1.ت. بجد في و حقيقة حالها لْهْوَ ذاك المتعبّد ة حاله مقَرَبًا 
إلى فهمك نهايات سانا البعيدة المرمى القريبة المرائي» واقتران حدَ النفس بلهو 
المتعبّد لتشابههما من حيث إن ظهور النفس بأفعالها من مظاهر الحراس كظهور 
المتعبد بأفعاله في مظاهر الأشكال وتلاشي الح عند تجلي النفس كتلاشي [218/ 
ق] الأشكال عند تجلي الأفعال وإسيال النفس 1 سثر البدذن+ كإسيال المتعبّد دونه 
السترء فو جود المشابهة بينهما لهذه الأمثال لتسوية الحال؟ كما قال ٠‏ 
يمه ل ا وليسَث بحَالي حالة بشَبِيهة 
راد ب (المظهرين): الحواس والأشكال أحدهما مظهر أفعال النفسء والآخر 
مظهير أفعال المتعيد. ع ينطمنا في ذلك الأكتران هذا التشانه الواقع في المظطهر ين ١‏ 
والحال أنه ليست حقيقة حال المتعبد شبيهة بحالي» وقو 
فأشكاله كائث مَظَاهِرْ فثسله بسثر تلاش ث إذا نجَلى دَوْلِتِ 
وكانث لد بالفغل نفسِي شَبِيهة وجسى كالأشكابلٍ والأبس سَترَتي 
ب يعني: فأشكال المتعبّد كانت مظاهر فعله مع حجاب مسبل 
بينه وبين النسظار تلاشت تلك الأشكال دولت أديارها حين تجنى ذلك المتعيد عن 
حجابه: ونفسي مشبهة له بإبداء الفعل فى أشكال الإحساس مع إسبان سترة اللبس» 
يعني : البدن بيني وبين الخلق؛ وجواب لما في قوله : 
فلما رفغت الشعز عني كرفْهِهٍ ‏ بحيتُ بدث لي النْفْسُ من غير سْجُة 
وقد طلْعتُ شمسٌ الشهودٍ فأشرّق ال لؤجودٌ وخ لت بي مُقُودُ أَخَيَة 
قثلث عام النفْس بين إقامتي ال 0 لجار لأحكامي وخَسِرْق سفينتى 
(أسخية) : لداية حبل يشد به؛ يعنى: فلما رفعت الحواب» والحال أن شمس 
الشهودء والنفس طلعت من , مطالع الجود. وأشرقت بها أو لوجودء وانحلت بها 
اراض الحواس الكائئة بيء٠‏ وانطلقت نفسىي عن وثاق 0 فضاء الشهود. و5:ل 
حينئذ غلام نفسي بين إقامتي الجدار والوجود بالحق. ٠»‏ وخرق سفينة البدن للحق؛ لانى 
إذا خرقت سفينة بدني [15/ ق] بالرياضات العنيغة» والمجاهدات القويّة» وتجل. 
شاهد نعسى على منصّة الظهور فى حلل الأسيكة و الهيتاءت ظهر حجاب وجودها 
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الحائل بيئيى وبين الذات ١‏ الأحدية: فعنيت الوجود يظهر المقصود دم 5 جدار 
وجودى بالحق لأحكام ذاتي» ثم قال : 


وعغذث بإمذادي على كل عالم على سب الأفعالٍ في كل مَذَهةٍ 


يعني : كلما رفعت عن تفسى سر الال المعسر عنه بخرق السفيئنة فتلت علام 
النفس ٠‏ ثم أقمت جدار الوجود الظاهر لأحكام كنر وجودق الباطن ؛ ورجعت إلى كل 
عالم من عالم الملك والملكوت بإمدادى له رجوعا على حسب فعالى في كل زمان» 
وبيان هذا الكلام : أن للانسان لا ير يقوم في النشأة الأولى بالنفس» وفى ألثانية : 
بالحق والنفس متحتجية في النشأة الأولى يحجاب 'لبدن ظاهرة بحسب الأفعال بحسب 
الحواس والجرارح حتى إذا الكشف حجاب البدن عنها؛ وجالت مكشوفة بذاتهاء 
فحينئذ تفنى عند تجلي الذات الأاحدية لها: : ثم تيقى بقائهاء والذات اباقية بالحق بعد 
فئائها : بالنشأة أثثانية محتجية الصفات عائنة على كل العوالم بحسب الأفعال؟ لأتها إذا 
قامت بالحق» واتّحدت معه صار جميع العوالم بالنسبة - فى هذه الحالة كبدئها 


بالتستية البها ؛ فى النشأة الأولى. وتظطهر أفعالها فى الثانية على د أجزاء 
العائمء كها لت تو الْنشأةَ ١‏ الأولى على مظاهر أ-جزآء الندن؛ وتصل مدادها ل 
أجزاء العالم شي 00 الثانيةء أندالا < 0 رفي النشأة الأولى إلى جزاء الدن 


مدة حياته فقط»؛ و يهم من هذه المرادات أن قوله: (فى كل مدة) ع ع 
وقوله : : (على كل عالم) متعلق بإمداديء وقوله : 
ولؤلا اختجابى با لضَفات لأخرقت مَظَاهِرٌ ذاتى من سَنى سَحيّتى /"١51[‏ ق] 


سجِيّة الوجه (سحيته) : شرأقهء و معسى اديت حكاية قوله: ال لله سبعب"- القفة 


ص 
حجاب من يور ل سيعت نكا و ححهك إلى منتهى بصره» يعني . 
لوللا ١‏ ددا اح ل على مظاهرها بالأفعال لأحرقت تلك 


ا من نور إشراقفى؛ و 5 لما استلرم صسبجحة ة الدعرى كما كال أنتو حيد» قال : 


وألسنَةٌ الأكوان إِنْ كنت واعِيًا شهودٌ بتؤجيدي بحالٍ فصيححة 


يعني : شهدت السنة الوجود بتوحيد ذاني شهادة حالية لا مفالية فصيحة عن 
اليم حيد: لكن فهمها مشروط بالوعي» وإصغاء السمع؛ نان كنت واعبًا ذلك تمهمه: 
وذلك لأن كل موجود وجنذ بمعل أدمي ؛ أو بغير فعله وجوده عيد وجود آخر من 
حيث الحقيقة وغيره من حيث الاعتبار والتعيين ؛ كما قال تعالى : ؤْْمًا فب اق 
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ليحن من تفوت [الملك : الآية ؟]» وإيجاد الموجودات دليل وحلة موجدها؛ كما 
ل 
وفي كل شيء لهاية ١‏ تدل على أنه وا 

فالموجودات شهيدة باألستنتها الحالية بتوحيد الموجدء وأضاف التوحيد إلى نفسه 
بطريق الجمع. وأكده بغوله : 
وحاء خحديث فى الحادى ثابتٌ روايِسَة فى التقل غسيرٌ ضَعِيفَةَ 
يشير نجبٌ الحق بعذ تقوب السو يعشسل: آر انو ربة.: 
وموؤْضِعٌ تسشنيهو الإشارَةٍ ظاه” بكحلتُ لَه سْمْعَاكَئُورا السظهِيرَةٍ 

أى : وسجاء قو انُحادي حدر نابت روايته غير ضحيفة فى النقّل ' 0 الى فين 
الح تعالى لمن يتحبب» إلنه؛ ويتعرب بنوافل العبادات وف رائضها. ولحل لمعك أشضارة 
الحديث بقوله : (كنت له سمعاأ وبيصرًا. . . الخ). وظاهر في أإخادة ا ا كنور 
وسط النهار. وهذا الحديث قوله يقدٍ حاكيًا عن ربّه تعالى: ١لا‏ يزال 6177/ ق] الع 
متقدب إلَىّ بالنوافل حتى أحبّد. فإذا اعنبيقة. كدض له معنا د بصرًا ريدا مؤبَداء بي 
يسمع ويبصر» وبى يبطشش . . . ؛ اللعنياكب خبرطة قن اسروك ستل مدب امدق علد 
بوجود التوحيد» ومقدمه تشرب العيد إليه بالنوافل بوجود حيهه؛ وتقَرّب العبد لا يتأتى 
إلا بتشريبه. وتغريم ب الربٌ عبده يستلزم سسق محلته له فو جدان التوحيد فى البدأية 
سرى لصاحبه مسببًا عن مقدمة الاجتهاد والتوسّل بأسباب النوافل» على معنى أن 
الاهتداء ء إلى نور التوحيد يحصل بواسطة دلالة الأسباب من النوافل» وك التهاية 
يتحمّق أن ن الوسيلة هى رابطد التو حيد؛ لا واسطة الأسياب ؛ كمأ قال : 
تَسَيْبِتُ في الشّو حيدٍ حتى وَجَذْنَهُ ‏ ووابطة الأسباب إلخحذى أِلْيِى 
ووخذت في الأسباب حتى نُقدنها ورابطة التوحبد أجدَى وُسِسِلَيى 


(تسيبت) .لشي. : أخذته سببّا. و(أجدى): أفعا ل التفضيل من الجدوى؛ بمعنى : 
النفع ١‏ يعني : ١‏ انخذت في بداية التوحيد نوافل الطاعات أسبابًا لوجدانه حتى وجدثه. 
والحال أن واسطة الأسباب إحدى أآدلتي؛ ثم وحدت الفاعل في وجود الأسباب حتى 
فقدتها في النهاية» أي: وعلمت أنها غير مؤثرة» وأن وسيلة وجدان التوحيد هي رابطة 
الترحيد» وهي أجدى الوسائل وأنفعهاء وهذا حال من سبق اجتهاده الكشف على وقف 
الحديث» وأخبر الناظم ‏ رحمه الله أن حاله هكذا كانت: وقوله: (إحدى أدلتي). 
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أي : كان بي غير واسطة الأسياب دلائل أخ لديا ]| عدف ادلي رقوله: (أجدى 
وسيلتي) ؛ أن التول بالأسباب نتيجة محبّة المحبَ لا شك أنه أجدى وأنفع» ثم قال: 
وجِرّدتٌُ نفسِي عَنْهُما فتوحدت ولم تك يَومَا قط فْيِرٌ وَحِيِدَةٍ 
أي: وجزدت نفسي عن النسب والتوحيد بمعنى سلب النسبة عنهاء فصارت 
متوحّدة [811/ق]. والحال أنها لم تكن وقنًا من لأوقات قط غير موصوفة بالوحدة. 
بل كانت وحيدة أبذاء ولما كان تجريد النفس عن جميع النسب بمعنى الجمع أعقبه 
بذكر الجمع ونوادر خصائصه: فعقال : 
وَغْضْتٌ بحارٌ الجَمُع بل خُضْئُها على ال لفرادى فاستخُرّجت كل يَتِيِمَة 
لأسْمَع أفغالي بشمع بِصِيرةٍ وأشهذ أقوالي بعَيِنِ سَمِيعَهة 
(الغوص) و(الخوض) : يتقاربان: ولعل (الخوض) عند الناظم أبنغ حيث أضرب 
به عن الغورص . و(اليتيمة): الدرة الفريدة العزيزة النفيسةء وأراد بها غريبة من غرائب 
المعاني» ونفيسة من نفائسهاء وتلك الغرائب ما تضمّنه قوله: (لأسمع أفعالى بسمع 
بصيرةء وأشهد أقوالي بعين سميعة)ء وهذه عجائب من عجائب الجمع؛ إذ سماع 
الأفعمال. وكشهرد الأقوال غير معهوده وكذا إبصار السمع»: وسماع البصرء وفي عير 
الجمع إذا ارتمع القيود يتّحد آخر الوجود كما مر ذكره في غير موضع: ومنها قوله: 
فإِن ناخ في الأيكِ الهِزارٌ وغرّدَثْ ‏ جوابالهُ الأطيارٌ في كل ذَوْحَةٍ 
وأظَرْتَ بالمضمار مُصَلِحُه علي مُناسَبَةٍالأوتارٍ من يد قَيِنَةٍ 
وَغْنَتْ مِنَ الأشعَار مارَقٌّ فارتَقُث إِسِذرَبَهِاالأسرارٌ فى كل شدوة 
نَنَزْهتٌ في انار صئعي مُنَرْهًا 2 عن الشْرْك. بالأغيار جمعي واألْمّتي 
(الأيك) والأيكة: الغيظة»ء وهي جماع الشجرء و(الدوحة): الشجرة الكبيرة؛ 
و(السّدرة): شجرة النبق» وهو المراد المذكور في قوله: #إذ يغنى اليَدْرَةٌ ما ينشئ | 
[النجم: الآية 13]» والشدوة: النغمة» يعني: فاق ناح الهزار واضطرب يصلح المزمار 
بمزماره على مناسبة أوتار الملاهى من يد مغنية غنت من الأشعار ما لطف» فارتقت أسرار 
المستمعين إلى سدرتها /5١4[‏ ق] في سماء كل نغمة» وما وجدت هذه الآثار من فعل 
غيري بل تنزهت وتمرحت في آثار صنعي حال كوني غيرها جمعي وأغربي عن الشرك 
بمطالعة الأغيار» ولا شك في غرابة هذا التنزه بحيث رأى التنزه فصل الغير فعلهء ومنها: 


فيه مَجَلِسُ الأذكار سَمْمٌ ممطالع ولي خحانّة ا لخَمَارٍ عَيِنْ طليفة 
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(سمع المطالع): كناية عن محل الحضور والتفهّم؛ والوعي لأن وت كان إلفي 
سمعه لفهم ما يحويه من من المعاني وحضر بمواقع قلبه محصر السمع لٍ ليلقى المراد من 
الخطابء و(عين الطليعة) عيارة عن بيت مفتوح الباب؛ لأن الطلعة لا يزال مفتوح 
العينين ليطالع ما يتطلعه. يعني : فبوجودي لكل مجلس يذكر فيه اسم الله يكون على 
حضور يدعى: ولأجلى كانت خانة السماء مفتوحة الباب أبذاء واجتماع هذين 
الو صعين يضامن حخصائص الجمع . كاجتماع ألو صغين فى قوله: 
تيد حيسي يدي اللاي عي وم 
إقرأ رع رقو وما حل لي كيل ا الغاضا ل والمفضول فى 
كوله: 
وإن نار بالتنزيل؛: محرابٌ مُسجدٍ فمابار بالإنجيل ميكل بِيعَة 
وأسفارٌ تؤراةٍ الكليم لقَوْمِهِ بناجي بهاالأخبازفي كُل لَيَلة 

(نار) يلرر مورأ: ابرق (بار) بسور بورا. هدات وبطل 3 و(البيعة): معاد 
النتسصسارىي. و(الأسغار): : لجمع سشرء رجحو الختاسء : والأحبار جمع حبر وشو عالِم 
اليهود يعدى : * وان اشرق يتور القران محراب مسجد فقماأ بار ا بطل بالإنجيل 
صورة معيذ من معايدذ النصارى . وكتب الترية المزياة على الاللدرء عليه السلام ‏ 
لأجل قومه يناجي بقراءتها العلماء من أَمْته في كل ليلة [619/ ق] من القيالي في 
سلاتهمء أي وكل واحد من التوراة والإنجيل. وإن ن بطل حكمها بنظم في ضيللك 

لمراد مع التنزيل بحكم الجمع . ولولا كانا مرادين لما وحجدلكء رفي قوله معت لوا لأهل 

الضلال : 
وإن خَرَ للأحجارء في البُّدَ عاكف فلا وَجَهُ للإنكار بالعصسية 
فقد عبد الذينار معنى مُنْرَهُ عن العَارٍ بالإشراك بِالوَثَيِيَةَ 

(البذ) ؛ الصنى وهو معرب مشاف إليه أة 20 مضافه المحسدذوف تشذيره: 
رفنت البد)؛ و(الوئنية) : عبادة الوتنء يعني . ل 1 شاك بالله 3 ثنى وسجد !لأ حجار 
اكب في بيت الاأصنامء فاه و عد للإنكار عليه بالتعصب.ء فأن المنكر المنزه جناب 
لحق عل العار اللاحق نه سسسب ال شر الع العحاصل بالوملية عسد الدبئار و حيبت 
المعنى» كما عبد الوثني الأحجار من حيث حيث الصورة ورد في الحديث : اتعس عبد 
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لفيا 


الذينار» تعسى عبد الدرهم» تعس عبد الطن و0 وفى قوله: 


وقد بلغ الإنذارٌ عن مَنْ بفغى 
وما رَاتَتٌ الأيصارٌ من كل مَل 
وما اختارٌ من للشمس عن غرَةٍ صبا 
وإن عبد الثَارٌ المَجُوسٌ وما الْطَفْتْ 
قما قَصَدوا غيري» وإن كان قصدَهُم 


رأوا صؤوء بورق») مرّة) فتوضهضمى 


وقامث بى الأعذارٌ في كل فِرْقَةٍ 
وما راغت الأفكارٌ في كل يخا 
وإشراقها من نور إِسُفار عُرّتي 
كماجاءفى الأخبارن يأل حسجةٍ 
سوايء وإن لم يُظهِرْوا عمد نِيَةٍ 


م نارّاء فُضَلوا فى الهُّدَى بِالْأَشِعَةٍ 


اد بمهد في هذه الأبيات أعذار كل فرقة؛ وقال: (وقد بلغ الإنذار عنى من 


بغى) حاكيًا عن ربه بلسان الجمع٠‏ يعنى: ما بلغ !: 


تداري الام يشسمعة: ولم يسمعه 


فيما بلغه من حيث الحقيقة. وإن بلغه من حيث الصور لأني لم أمب له استعداد 
قولهء فهو [١77/ق]‏ معذور من هذا الوجهء وكل صاحب ملة ونحلهء وإن بطل 
سعيه قد قصدء على أن حيث كان أصل مذهبه عنى قاعدة مطلويةء رما زاغت أبصار 
ينا ولا زاغت أفكارهم أن يصيب من الهدى! لأن من عبد الشمس وصباهاء 
: أحبّها عن غزة ما أصابه الحي والضلال» والحال: أن إشراقها مستفادة من تور 
ماو ابوروا ا والحال أنها ما ١‏ انطفت فى ألف سنة ؟ كما 
جاء فى الأخبار: (أن النار التي أوقدت وعبدت مضى عليها ألف سنةء ولم تنطفب). 
520 فى عبادة النار غيرى» وإن قصدوا سواس من حيث إظهار نصد إليه؛ وذلك 
لأن عبدة النار رأوا ضوء نوري مرّة» فتوهّموا النور نارًا فضلرا عن الهدى في عي 
الهدى كا مشاهدة أشغة وري حيث توهمره ه أشعة النارء وقرله: (ومار 
الأفكار)ء أي: : ما كانت غشيًا مأخوذ من روغان ثعلب» وهو لعبه بذنبهء واحتياله 
وثورته؛ و(النحلة): الملةء و(الحجة): السنةء و(احتار): بمعنى حار أي تحيّر؛ 
وقوله : 
ولؤلا ججاب الكَونٍ قُلتُ وإنّما 2 قيامي بأخحكام المَظاهِرٌ مشكتي 


فلا عَبتُ وانَخْلْقٌ لم يُخَلقوا شدى وإن لم تكن أفعَالْهُمْ بالسديذة 


)١(‏ رواه البخاري زمر بام١١)‏ زه 75+4)., وابن ماجه (5/ .4)١586‏ واب 
فى الكبرى .)516/1١( )١59/4(‏ 
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أراد ب (مسكتي) اسم فاعل من أسكت مضافا إلى الياء: و(السدى): المهملين» 
يعني: ولولا حجاب الوجود, له أسيابه قلت مصرحًا بلا حجاب أن الكل 
موجود واحد وليس غيره شيء فى الوجود. وكل عابد فهو مرلٍ وجهه شطر ذاك 
الموجودء وعذر الحا وغاتب ولكرن قيامي بإحكام المظاهر هي العبودية التي أسكتني 
عن إظهار ذلك؛. وإذا كان الأمر كذلك»ء فليس فى الوجود عبث ولم : تخلق الخلق 
مهملين ) وإن لم 7 أفعالهم جارية على نهبجح السدادء وكوله: 
على سمة الأسماء تجخري ورم وجكمةُوَضْفبٍالذاتٍ للحكم أجرّتِ[١87/‏ ق] 
نَصِرَفْهُمْ في المُبْضَنَيِنٍ ولا ولا ففْبِضَةتنهيم وقَبِضَةٌ بضفزة 

يعتي: 'تجري أمور الخلائق كلهم على نمّة الأسماء الإإنيئة من المع والمذ: 
والهادى والمضل وغيرهاء وحكمة ظهور أوصاف الذات من الإعزاز والاذلال والهداءة 
والإضلال وغيرها المشتملة على ما أجرت عليهم السعادة والشقاوة» وهو 6 
حكم ولا ولا في قبضتي النعيم والشقاوة؛ فيما روي عن أبي الدرداء أن رسول الله 2 
قال: "إن الله تبارك وتعالى خلق أدم فضرب بيمينه على يساره؛ أخرج ذَرَية عنشياء 
كالغضةء ومن السرين ميو وأ ء كالحمم؟"» ثم هال : اهؤلاء في الجئة ولا أبالى . وهؤ لاء 
في النار وأكاني 0 ولا إشارة إلى هذين الوصفين فى آخر الحديث وحكمها 
استغناء الذات عن أخلاق محل الصفات ؛ ثم قال : 1 
إلا مكذاء فلشغرفٍ النْفْسٌء أو قلاء وبثلى بها الفرقانٌ كل ضْبيحَة 
وجرفائها مِن نَفْيِها وهمي المي على الجسن ما أثلك منيء أَفْلْتٍ 
ولو أني وَحَدْتُ ألحدث وانسلخ ث من آي جَمْعي » مشر كا بي ضَئْعْتَي 

ال : تنبّه أيها الطالب. فلتعرف النفس هكذا كما ا ل هي المتفرّقة في 
الكون مطلمًا تارة بالهدايةء وتارة بالإضلال؛ وتجرى أمور الخلائق على مقتضى 
أحكام أسمائها وصفاتهاء ولا فلا تطلب معرفتها. والحال أن الغرقان يتتنى كل صباح 
بهذه الحالة؛ كقوه تعالى: «إكَدَِكَ يضِلٌ أمَهُ سس يَتََدُ وَيَندى من نادي [المذثر: الآية 51]. 

وأمثاله وعرفانها بهذه الصفة حاصلة من من داتها لا من غيرهاء وهي التى أملت على 
لحن من العلوم الخرببة ما رجوته كما سبق ذكره فى غير موضع لها هي | المر تسمة 
فيها العلوم. ولو أ ننى وجدت فعلها وقلت أتها الهادية» فحسب» ونست الاضلال 


)١(‏ رواه أحمد فى المستد 11١0‏ والديلمى فى الغردوس (9/؟17). 
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لسسصير اسم 


إلى غيرها 5751 ق] صرت ملحذا مائلا إلى جانب آخرء فانسلخت من أيات جمعي 
مشركا بتعيني غيري الذي هو صنعتي» ثم أجاب عن اعتراض مقذرء وهو أن إظهار 
الحال مذموم بقوله : 
وأسث مَُلُوم أن لِك مواهبي) وأننخ أثباعي زيل غطِيتي 
أي: لا أريد من المهار حالي جاها عند الخلق بل 002 أيِكٌ مواهب الحى 
نه التي حصني بهاء وأمنح أتباعي من طلاب الحقيقة جزيل عطيّة منحها فلست 
ملومًا به؛ وبتٌ المواهب وإعطاؤها مما حث الشرع عليه ا قوله سبحانته: وأا 
تعمد ريك فَحَرّتْ #400 [الضحى: الآية 0]1١‏ رم انفقو يما رَرَفكه لد (يس: الآية 417]ء 
ثم أشار إلى من أفاض عليه معنى ات وهو الرسول #دْةِ لأنه قكسم المواهب 
الالهية 0 إن ا ا قاسم20: فأورثته هذا المعنى لقرب النسبة 


مث 


ولي عن 0 595 عند سلامه علي بأوء أدنسى إشارة ليسي 
ومن ثوره شي كناة #انس أشي تت علي فتارّث بى عشائيء كَضَحُوبَىي 


ل وحصل لى إشارة نسبة عن (مفيضص الجمع) ‏ صلوات الله عليه إدأ سلم 
على مقام أو أدنى . والربت علئ من نوره ونقيكاة م فتنورت سبنا تور دانى 
(عشائي كضحوتي): !أ و ارتفع التضاد سبن أوقاني ب حوالى»؛ وذلك 3 اذأ جاوز 
النبي 0 كيد معسهى, أقدام السائرية)» واخلف ور اء ظهره السموات والارضين» و تعخانب 
عنه الروح الأمين» رطرق يبالط النكرين حيث لم د6 فَدَكَ (ي2) نَكانَ ناب كَوسَيْنِ آز أَدَقَ 
4 [اك لنجم: الايتان 04 203 ا : فى تلك الحضر: أرواح ع لايد لاسي 0 
و د السلام على نفسة ١‏ وقال: سالا م عليك وعلى عباد أ لله اأتلصالحين"؛ زفي 
هذ! ويار ا اويا وأرواحهم . أقفاض الله عليها سجال ال 5 

راها زا ؟ترق] في محل الغرب بعك المسحاة رزهة عن شام جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ 
والفيسة أرواحهم» وذواتهم من نوره الثاقب قبل التعلق بالأشباح أنواره فأشرقت 
عليهم (مشكاة) القوالب بنور مصابيح الأرواح حال التعلقء (فنئارت) بنور عشاء وجود 


)١(‏ رواءه اللبخاري ( 57 وعم اه جب )١‏ زد 1 559) (5 131 5)ءرمهسم (0/كايا) رم 
؟لىما أ م1 ١‏ ). وأحمد الو الوسستد (؟9/ غ *5#؟., كمع )ء. # والبخاري في الأدب المشرد /1١(‏ 
“2150 . 


4" كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدْرْ 


الجسم والجسماتيات : وصارت كضحوة وجود الروح» وألرومحانيات سرة وتالاست آثار 
التفرقة في عين الجمع؛ ثم أخبر عن مشاهدة تلك الحالة بعد التعلق بالبدن» فال : 
فأشهدئنى كنؤتي هناك فكُتهُ وتساهد ة إياي والتورٌ بَهْجَجِي 


يعنى : فجعلت نفسى شاهذدة وجودي في ذلك المقام. فكنت عين مفيض الجمع 
ورأيته عين ذاتي؛ وذلك لأن ١‏ جم يفيد هذا الشهودء وصاحب هذا المقام يحيط 
بجميع أجزاء وجوده أشعة نور ! ت وببقائه تكثر الانوار. وتبتهج الأسر ارء فلذلك 
قال: (والنور بهجتي)ء ولما كان الجمع حاكما بزوال التفرقةء ونفى رؤية الغيرء 
وغلب على الناظم ‏ رحمه الله معنى الجمع ختم هذه القصيدة بدكر بعض أحكام 
الجمع ؛ وتفرّده بحيازة فضله تقال : 
ثبي قَدْسٌ الوّادِيء وفيه خلعتُ خَل م نغلي على النادي؛ وجُدتٌ بخلعتي 
وآنبسثُ ألواريء فككئنثُ لهاهُدَّى وناصيك من نفس غَليِها مُضِيئَةَ 
وأسَست أطواري؛ فُتَاجيئْني بها 20 ونقَضَيتٌُ أؤطاريء وذاني كُلِيمنِي 

(خلعت) عليه ثوبي: البسته إياهء وخلعت نعلى: نزعتهء والخلعة: ثوب يليس 
على أحد. وجّدت عليه بخلعتي: أعطيتهاء وآراد ب(النادي) أهله من الطلاب الذ 
جمعتهم رابطة الطلب» وب (الإيناس): الرؤية» وب (الأطوار): مقامات المناجاة 
والقرب جمع طور الذي هو محل مناجاة موسى ‏ عليه السلام -. وانلام في (الوادي) 
للعهد و[4؟5,ق] هو الوادى المقدس الذي أمر فيه موسبى . عليه السلام - بخلع نعليه 


53 


في قوله سبحانه: فَأسَلَمْ تملك نك بالواد الْمُقَدسن طوى» [طنه: الآية 17]ء والضمير 
فى (لها) (للأنوار)ء و(الهدى) بمعنى الهادي. و(من) في (من نفس) لبيان خبر 
ناعيك» وقوله: (فكنت لها هدى) أي: رأيت الأنوار التى يهتدي بها طلاب الحقيقة 
في الواد المقدس مهتدية مني إلى الوجود بحكم الجمع. وأعقبه بما يصلم للتعليل» 
وهو قوله: (وناهيك من نفس 58 مضيئة)؛ وذلك لأن تلك الأنوءر مضيئة بسبب 
58 النفس إياهاء وأمًا بالنسبة إلى نفسهاء فمظلمة لا تدرك إضاءتهاء والنفس مضيكة 

داتها على ذاتهاء والنيّر بالغير يستنير بالذات», والباء في (فب) للسببية. 520 
أني عين مقيض.ى الجمع. ثم 3ال : 


وبَذرِي لم يأقل. وشمسي لم نفب وبي تَهِندي كل الدْرَاري المُبِيِرَةٍ 
ونيم أفلاكي جرت عن تَصَرَفِي بملكي, وأملاكي. لملكى. خرّت 


شرح القاشاني لتائية ابن الفارض هه 


ووس سس سس صصص ني م سمدم ع اميس صا ا سس صصص سم 33 


(دراري): جمع دُرَى صفة كوكب مضي.ء و(الأملاك): جمع ملك؛ (خرت): 
سجدت» يعني : لما كان الأمر كما قلت من وجدان الكل في نفسي غير سخارج عني فبدر 
شهودى» وشمس وجودي لم يأفلا أبداء وكيف وكل الكواكب الدراري نهتدي بنوري؟ 
والأفلاك والأملاك في قبضضة لتخْيّري وأنجم الأفلاك جارية عن تصزفي الواقع بملكي 
والأملاك المركلة بتدبير الأمورء وبسير الأفلاك. «الأنجم هرّت لملكي سجداء ثم 
ض لدفم شبية ريما خالجت قلبًا أنه اذعى استقلال بنفسه وترقّيه أبنا إلى حال فوق 


الميعا 


يالب 


حال ونيله درجةه في العلم قوق درجة أخرى » وهو دنيز افتقاره إلى الغير فأرالهأ بقوله : 
وفي عالم التذكار للشفس.ي علمها ال مقلم : ننتلهديه مني فتيتِي 
(التذكار): بمعنى التذكرة مبالغشة: ويتعلق للنسسسن به و(علميا) كنا حمره 
(تستهديه) و[75/ ق] المراد بعالم التذكار عائم الشهادة؛ لأن النفس تتذكر فيه ما جرى 
عليها في السايقةء يعني : كانت نفسي عالمة في الأزل بكل ما يظهر فيها من العلو إلى 
الأيدء لكنها ذهلت عنها عند اشتغالها بعالم الصور والتركيب المعبر عنه بعالم التذكار. 
فتذكر كل وقت يتجرّد عن غواشي البدن إما تبرْم أو غيبة شيئًا فشِينًا من علمها المتقدم» 
وتستهدية من فتينى وأصحابى من طلية اليقين » نم -000 الطالب على سجمرريية قائلا : 
فخئ على جَنْمِي القديم الذي به 2 وججذتُ كهول الح أطفال صِبْيةٍ 
بالنسبة إلى صبية اصحابى كالأطفال سواء منهم المعاصرون والمتقدمون علي بالزمان؛ 
واكتب لا 


(أسأر): أبقى في الكأس سُؤرّاء وهر بقية الشراب» و(الشرب): النصيب» 
و(الفضلة): شيء زائد على الحاجة؛ يعني: حظ معاصري من الجمع من أيقيته 
أسأرتها وأبقيتها فى الكأس. وأنا المتقدمون؛ فإن كانت لهم فضيلة ونسبوا للزمان؛ 
فالفضيلة عندى فضله لا يؤيه بها لما تغدم من البيان الكاشف عنهء وهذا! الكلام 
محمول على سبيل الحكاية بلسان الجمع عن المقام المحمدى كما سبق مرارّاء وهذا 
آخر ما أردنا إيراده من شرح القصياة رعو اش المقعدرهء وله المثة لإتمام الكتاب» 
وإليه المرجع والماب والتحمد لله وحده وضلاته عاى سيدنا محمد واله. 


اراي سالعاء اوج جا ويك ف لمن وا نو وك فد واس سب شداخ ا ألا ا ما ا ا وي ونع هك جو الوك يز أيوزه 46 ج ”اق ها بق كفا ماه جفاد الفا ل ولج ا 1 


القسم الأول: فى المعارف 771ب 2133 
الفصل الأول: 0 الذات والصفات والأسماء والأفعال 00 سا 
الفصل الثاني : معرفة العو لعوالم على سبيل الإجمال 00 ال ل 
الفصل الثالث: في معرفة الروح والنفس وما يتولد منهما ا اال 
الفصل الرابم : في معرفة اللانسات مفلا تققدمن مد عفد ممم ديه سو 51 
الفصل الخامس : في معرفة الس والولاية و مساسيس مووي مسب سي 21 

القسم الثاني : في المواجيد ع اال واف ورد مارزبزي ١‏ لاه بد بدو + 5-5 76800000 
الفصل الأول: في ال ا ل يا 
الفصل الثاني : في الشكر .. ا ل اا ا اين 
الفصل القالك: في الوجيد وريه نو نس ل اي ب ممه ود سوا 16 
الفصل الرابع : فى الجمع جد ند م م سفطية فد وسوس ووم ا 


م وي .ا د 3 3 +8 كا مس 9 8 8 :4 اد 
سا0 _--- 0000 به سر سريء 6 اسوي ل . مم 


َي حانٍ سُكري» حال شُكُري لفثئة بد 11 الى قلق القبيل نى أخناي :١‏ 


ولما انقضى ضخويء نَقَاضَيْتُ رَضْلْها وَلَمْ يَعْشْنىء في بُسْولهاء قبض خشيتي ١‏ 
وأبِتكئْتها ما بيّ» ولَّمْ يك تحاضري رفحت ليهاء حاظ بعشلوةٌ جلوتي ١‏ 
وَمَلْكّهِ و- الي بالشيابة كشاهد: وَوَجْدِى بها مَاجىء والفْمّد مُقَبّبي 1 


هبي ٠‏ قبل يُفنى الحُبُ مني بَقِيِّةَ ‏ أراكِ بهالِي تظكة: اليتا عَلْفَتٍ ٠‏ 
وَمِنَي على سَمْعِي بِلنْء إن مَنْعتٍ أن أراكِ» فمِن قبلي؛ الغييرية” لدت ء 
فعئدي؛ لتبخرى: فاقَة لافاقة لها كبدي؛ لورلا الهوي؛ لبان نمحت 40 


بارج ؟ 


وَلْرْ أنْ مابئ بالجيالٍء وكانٌ طو' 


صرى ٠١‏ عبر تدرف وجَوّى لما 
فنطوفان حرع» عمل نو حي ا كأدمُعي 
ولولا رذ - ي أغرقة : ى 0 


4 


وحوّنى. مايَعْغَربُ كا أقلهةء 


كأن الكَرَامٌ الايد مُنْرّئوا 
وما كال ,مدرى نااك مِنْء وماالذي. 
فكشف حمجاب الجسم اترر عه نا 
َكلت بيزي عله في ُحَفْيّةٍء وقذ 
فأظهّرني سُقْمْ بي كنت خَانمًا 
وأء شرّط بيسن ضر تلابييه لبانة 
فُْلَوْهَمْ مُكرو؛ الرّدى بي لما دَرَى 
وَمَا يَيْنَ شَرْقٍ واشَيِياقٍ فنيتُ في 
فل لفنائي من فنائكِ زد لى 
رَعْنْوان شأني ما ابَقُكِ بمفّة 
رأفسِكتُ؛ عجرًاء عن أمور كشيرة 
شقاني أشفى بل قُضى الوَّجْدُ أن قَضَى 
وبالعي أنقّى من ثاب تُتَِنّدِي. 
فلو كُوشفٌ الخواذ ب ويه ١‏ 
لما شهدت مني بِصَائِرْهُمٍ بوى 


وَلمْ أخكء فى حبّيك اسار" 
ويسم سس إظهازر العجنر 00 


م الخ ع # 
*« 


27 يستعمي شَحَوَاي سكن تصبرىق 


فهرس المحويات 


رَ بِيتابهل ا ل العجني. لدت 
به حرق أذؤازما بي أَؤْدْتِ 
وإيقاد مستران الخليل كَلَرْمَبِي 
رلولا دمرعحي تمي رفوتي 
وكل بلى يوب بعض بَلِيّني 
سزدى ؛ بَعْضص ما لائِيْتٌ أول تخسبى 


لآلام أسقّام سس ب+سجسمي ارت 


يراهاء لبلرى. سس جر الث لت 


ع » 


هواجس نفسي سِوْ ما عَده أحفْتٍ 
يَدْررُ بد عن رُؤْيَةٍ العَِن أغئّتٍ 
بباطن أمري »ع وهو مِنّ أهلٍ خُبرّتي 
على كلبه رَحَيّاء بما فى م حم : 
حشاي من السرٌ المصوب أكُنْت 
به كان مستوررًا لَهء مِنْ سَرِيرَبَي 
خقامهء لِرَهَنء مسن نحولي : ا 
ا راسهوى 02 
ا نس » كالمدايع نُنْتٍ 
مُكاني؛ ومن إحقاء ؛ حبك حُفيْقِي 
ل يحظرء أو تا حهب:: 
فزاديه 2 إلى دار عمسرْبَةٍ 
وما نسحته إظسهاره فوىٌ فُسدرتسي 
بنْطِفِيَ لَنْ تحضىء ولو قلت قُلْتٍ 
وَيَرد غليلي ٠‏ واجدٌ حر غغلتي 
به الذَّاتٌ في الاعدام» نِيطث بِلذَبَى 
من اللرْح. جا جتن العييادة بت 
تخَلل روح ببِنّ أنه راب ميت 
وجودي.» فلم تَظَشْرْ بِكُوْنِي فُكرّتي 
وتاي في سيو و امم 
بها لاضطراب. بل 0 كرشن 
ويقبحخ إلا الغجز عند الأحبّة 
ولو اشيلك.ها للأععادي. لمكت 


5-508 
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437 
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لعل الى في الثفث فشك [ذايذا 
نعَحْوة. اريخ الصياية» إن عدت 
ومنك شقائي. بل يكم 
اراي ما أوليئة هيز قِنْبَهةَ 
دادم ولاش : ذاك يهدي لعِرءة 
اكالت ذ!ء في لومهء عن تَشَىء كما 
وما رَدَ وَجهي عن سبِيلِكِ هول ما 
ولا جِدْمَ لي في حمل ما فبك نالني 
قَفْى حُسْئكِ الذاعي إليِكِ اختمال ما 
وما هو إلا أن ظَهْرْتٍ لناظِري 
تحلبت لى التلوعة فحليق نتيا 


نت #2 


ومسل 0 بلجمال إلى الرَّرى : 


ل لا ور تَرَى عَم 
وما *تّّ تالدرهد ردح مر سه 


وأين الصّيفا؟ شُبْهات من ن عيش عاشي 

ولي نُفْسٌ خنء لو بَذْلْتٍ لهاء ٠‏ على 
ولو أتعدث بالمهد والهجرء والقلى 
وعَنْ مَذْهِي في الحَبٌ»ء دا لق تذخك 
ولو حظرَتث ِي في سول إراده 
لكِ الحكمْ : فى أمْري: فما شِنْتِ فاصنعي 
ولك اصن لم يخامرزه بَِيُنْمًا 
وأَحَذِكِ مِيثاقُ الوّلاء حيتُ لم أبن 

وسابتي عَهِدٍ لم يَحْل مُذْ تمهدثة 
ومُطَلَع أنْوار بطَلَمعَيِتِ المي لكي 
َوَضْفبٍ كمال فيكٍ أحسيٌ 0 
وتت نَخْتٍ ججلال منك» نشدت دونه 
سكير : بجمالعناكٍ نكل ملاحة 
ومحشن به تسبي التْهَى دَلْني على 
ومُغْئى») وَرَاءَ لشن ؛ ؛ فيك شَهِدَثَهُ 
اس دس وغاية بُغْيَتي 
وحَلْمُ عذاري فيك فزضي؛ زإن اتات 

وَلَيْسوا بقَوْمى ما استعابوا تُهتكي 


عليكء ولكنْ عنكِ غيرٌ حميدةٍ 
رَقُدْ سَلِمَتْه مِن حَلْ عَقْدِء زيمتي 
خقات له تكخيرن معان خسن 
على سنن اتلتعماء. في الشحب مدت 


نقيت و أر* ضراف : في ذاك مستت 
يؤدي لحمدىي: 
قَضْطْتٌء وأقصى بَعْد ما بعد نصتي 
بأكمَل أرصاف؛ على الحْسْن أزبتٍ 


جح جحلاو 


وبيبي؛ فنكائت يتك مد زيئة 
رأى الل هين غات لين العَيْش ردت 
تكن ها تفيدث لللتصمهانة صدت 
ولو بالولا نفس ٠‏ ضَفًا العَيْشٌ؛ ٠‏ وذتث 
وجِّبَةٌ عَذْنِ بالمكارف خَنّت [54/ن] 
سئي سان نت الى اه 
وقْطع الإعناه طالى لمي ها لخليق 
وإن مُلْتْ يومًا نه فارَقْتُ لني 
على خاطري؛ شهراء قصضيت برذتي 
فلم يك إلأفيكِ لا عنكِ رَعْبِّمَي 
نخثل تشع يد لمم 
بِمَظْهْرٍ لَنْسٍ النْفْسِء في فَيْءٍ طِينْيِي 
ولااحقٍ عَقّدِء جل عن خل فثرة 
لِنْهجَبِهًا كل البُِدُورٍ اسنْسَورْتٍ 
أَُوّمُها في الخلنيء فعة انضويدة 
عداين! وتحلو عِنْدهة: لِيَ نشليِي 
به ظَهَرَك؛ ني الغالمين» وتعمتٍ 
مَرَىء خئتث فيىي لهِرَّكٍء ذلتي 
به دَق عن إدراكِ عيّن بصليرهة 


ا يضدع موذتي 


وآ لهي مراوي ؛ واختياري» وس خيرمي 
جرابي قؤمي» والمخلاعة سنتي 
فَأبدُوا قِلَى 5 وَاسْتَحُْسَنُوا فيك جَفوتي 


٠ 
وأهل”. انون دس الهرّىي. أهله؛ ومد‎ 
قْمْنْ شاءء فلبغة فلبغضب سواك؛ فلا أذى‎ 


ون فتن المناك عض مخاسِبي 
وما اخْترتُ؛ حتى اخترتٌ حُبِيكِ مدهب 


فقالت: شوى غيرى 5 / قَصَدتٌ»؛ ودونّهُ اق 


وغرّك؛ حتى قُلْبَ ما تلت لاسا 
كي نفس الأوطار أضبَختٌ طامعًا 
وكيِف بححبِيءه وَهْوَ أَخْسَنُ خَلَة 
وين بالسيى ين اكمقه هن تراد 
فماستة ]ةا نضا قدرك دونه 
ورت مزامكل دونه كم تطاولت 
أنيت بُيونًا لم نَئَْلْ من ظهورها 
وبين يدي تجويك قَذمُتٌ رُخَرُنًا 
ولو كنت بي من نُقَطَةٍ الباء حَفْضَةً 
وَنْهُجٌ سَبيلي واضمٌ لمن اهتدذّى 
وكد أن أن بدي هراك وحن بيه 
حليفٌ غرام أ نه لجن بنَعْسِه 
فلم تَهْوَني مالم تكن في نَانيًا 
فدَعْ عَنْكَ ذَعْوى الحب» داع لِخْيْره 
وجازب جنابالْوَضْلٍ هيهاتٍلم نكن 

هِوّالسحت إن تقض , ا 
فِمُلْتُ لها: روحي لديك» وقبضها 
وما أنا بالشّاني الوفاة على الهوى 
وماذا عَسَى عَني يُقَالَ سوى قُضَى 
جل أجَلِي أرضى انفضا صَبَابَةٌ 
وإن لم أقرْحنًاإليكٍ ببى::: 
ردوب اتهامي إففتتك انى فنا 
ولي منكِ كاف إن هَدَرْتٍ دميء ولم 
ولم نسو روحي في وصالك بَذْلْها 
ناني إلى ااتوفيد بالعوج در اف 
ولم تعسفي بالقشل تفسي بل لها 
فإِنَ صَمّ هذا القال مِنكِ رُفْعْيْنِي 


إن . 
ص 


رَضوا لي عاري» وَاسْتَطابُوا نُضيححَتي 
إذا رَضِيِتُ عني كرام عفِيِرَنِي 
لدَبْكِء نكل منك مَوْضِعْ ينكهي 
: كوا اننا ل ل بج قيإدسى رت 
خصدت. عمسيّاء عن سواء محجتى 


أبببيا 


به شَيِنْ مَيْنء لَبْسسٌ نفس تمنتٍ 
ححب تَعَدَتث طورّهاء فتعُدت 
فور بدعوى: وهي قبح خلة 
سهاء عمهاء لكن أمانيك عت 
على قدم. عن حظهاء 55602 
بأعناقهاء قوم إليهء فجذتٍ 
وأبوابئهاء عن قرع مشلك سْذَتٍ 
مَرُومٌ به عِرّاء مَرَامِيهٍ غَرّتٍ 
لجامِك في دارَيِْكَ خَاطِبٍ صَفْوّتي 
رُفْعتٌ إلى ما لم تَيْلْهُ بحِيلةٍ 
وأنْ الذي أغدذتة عبيسير عدبي 
ولبكدتينا الا ا ايت مدنت 
ضتاك» حمنا يقبي ادعاك سسحتي 
رأبقاك:؛ وَضْمًا منك» ٠‏ بعض أُدِلّتَي 
ولمْ نَفْنَ ما لا نجْمْلي فيك صوزتي 
فُوَادَك. رامغ عنلك غك بالتي 
وها أنتٌ حَيْء إن تكن صادمًا مت 
من الحبٌ فاختز ذاك أو حل خلتى 
7 وما لي أن تكرنَ بقيضّتي 

ني الوفاء تأ تأبَى سِوَاهُ سُجِيْهِي 
م 
ولا وَصل إن ضَححتُ بحبّك يِسْبَعي 
لِعِزَتها حسبي انتخاري بثهُمتي 
أساتٌ بعس ١‏ بالشهادةء سرت 
عد شهيدًا ؛ عِمِلْمْ داعي مَبِيِتي 
لدي لِيبَوَنِ بين صَوْنء وبِذلة 
ومن هَؤله أركانٌ غيري هُذتٍ 
بهِ تشبفي إن أنتٍ أتلَفْتٍ مُهْجَتَى 
وأعْلَيْتٍ بثداريء واغْلَيْتٍ قِيمَتِى 


11 


اس سس جح سس سس سس سس سس سس سس اس 


وها أنا مُستدع فضالا وما به 
وعنيتك للى وعد والكتيارة مكين 
نقد صرت أرجو ما يُخافء فَأسْعِدِي 
ل يه 
ركم في الرَّرَى مثلي أمانث 

إذا ما أخحلث في هَوَامَاء ذُمِي ١‏ 00 
لَعَْمْرِي وإن أنْلْمتُ غمري بخبها 
دَلَلْتُ بها في الحَيْ حَنَّى وَجَدَئُني 
وأُحْمَلبي» علا رس ا 0 
ومِنْ ذَرَجَاتٍ الجِرّ أمفسَيِت تيت نشيدا 
فلا باب لي يُأُشي ولا جاة يرجي 
كأنْ لَمْ أكنْ نيهم خطيرًاء أو لم أزَّل 
نلو قِيلَ مْنْ تَهْوَى وصَرَحخْتٌ باشمها 
ولو عُرّ فيها الذّْلُ ما لَذْ لِي الهرى 
مُحالِي بها حال بِمَقْلٍ مُذلم 


وجرن أمازي الحُبْ للنفس؛ ما فضت 
الاي 00 
فإنْ طرقتُ» سِرّاء من الوهم خاطري 
يُطرَف عزني إن كفك بنش 
فَفِي كل عضر في إقدام رغم 
لِمِيَ وسسعي في آثارٌ زخحمة 
لِسَانِئ إن أبْدَى إذ زامُائلا اسمها 
أذني إن ن أمدى لما: ني ذِكرّها 


7 


3 


0000١ + »ع‎ 


نلختلس الزرخ 0 لهاء وما 
م هوي 


رضاك؛ ولا 5 ختار مَأ سحيو 5 
ولي بغير البُغْدٍإن يَرْمْ ينبت 


ل 


#8 # * 


اس ان 
ب الأولى قبلي أَبَوْا غُبْرَ شرغتي 
ا 00 
ولو تشؤت لطن تنو ل خنيت 


وأدتي فيال عِنْدهم فُوْق ممتي 
يروي فوانا بي مخلاً لجذمتي 
إلى رجات الذُّل من بَعْدٍ نَحُوَتَِي 

أو لآ باز ِي يُخمى لِنْقْدٍ حَمِبِْي 
لدَيْهِمُ حقِيرًا في رخائي ردني 
لقيل كتى رثآ نيفو 
ولم يك لَْلا الحُبَ في الذلْ عزني 
وَصِخُة مَسجهْوووعِرْمَدلَة 


رفسا حجى ١‏ سوا لسِرّي»؛ رخصتك 


بَديهَه كترى صَنْسّهُ عن رويُتي 
وألسيثك تدر مااليه اميه 
غناها به 20 #أدكبر تهاء والطيت 

لخد تبي ال عرد إن ألمت 
بلا خاظرء أَطَرَّقْتٌ إجلال هيبَة 


وات مقداري فألكِرٌ عُيْرّتي 
ابويا سس يسن لو ا 
تاها الفنةينى بخيشي 
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لمن 


أَمَمْتْ أمامي في الحقيقة, فالوّرى 
يراها أمامي فى صلاتيء ناظري 
ولا عرْوَ أن ضصَلَى الإمامُ ا أن 
وكُل الجَهَاتٍ الست تخريٍ رجهت 
لَْهَا صَلواتي ا يمت أقينها 
كلانا مَصَصل واحدك: ساجد إلى 
وما كان لي صَلَى سِواي». ولم تكن 
إلى كم أواخي السْثْر؟ هاقر هَبَكِيه 
ميث ولاهاء يَوْمَ لا يَرْمُء قبل أنْ 
مله هاه لاستفع وناظِر 
ونث بها في عالم الأمْرٍ حَيْتُ ا 
نأفتى العرى نااك كن كد م باقما 
لبيك سا العبية عن ساد 
وشاهدت نفسي بالصفاتٍ التي يها 
وإني المي أجَبْمهالا مفحَالة 
فهامَتْ بها من حَيْتُ لم تدر رهي في 
وقد أن لي تَمْصِبِل ما قلت مُجَمَلا 
أفادٌ ! امخاذي يها 50 
يشي لي بي الواشي إليهاء ؛ ولائمي 
فَأَوْسَمُها شكرًا. وما أسْلمَّت بَلْى 
5 نُمَرْبْتٌ بالئْفسٍ الحيسابًا لَمَا ولْم 
512017 مالي في مَآلِيء عاجلاً 
وحَلْفْتُ خُلْفِي زؤيتي ذاك مُخَلمصًا 
0 © لكن بَوْصِِه 
فأثبت لي إِلْقَا فُقْرِي والغنى 
فلاح فلأجي في اطرّاجي؛ فأصيِحَتُ 
وَظِلْتٌ يها لا بي . إِلَْيِهَا أوْلُ مَنْ 
فخل لهَاء خليء سُرَادَكٌه مُعْطِيًا 
رانس خَلِيًا من حُظولك. واسم عن 
وَسَدَدْ وقَارب». وَاعتَصِمء وَاسْدَقِمْ لَهَا 
وَعَدْمِنْ قريب واستجب: وَا معدا 
وَكنْ صَارمًا كَالوَفْتِ فَالمَقْتُ في غسى 
رَقُمْ فى رضَامَاء راسم 0 مخحاول 
وَسِرْ زَمَنَاء وَانْهْض كسيراء فُخظك ال 


يي ىس ل 


ورائي١‏ وكائثْ حَيِتٌ وجهت وجهتي 
وتشهدني فلبي أمامٌ أنمني 
نْوَثْ بفؤاديء هي تَبْلَهُ قَبْلْمي 
اك صن بتكت وحجج. لخدام 
وَأَشْهدٌ فيهاائهالي صَلْتِ 
خحَفِيقَتِهِ بالجمع. في كل سجذلة 
صا تبي لمُيْري في أداء كل ركمَة 
ول أواخى خي الحخجب في عَمّْد بَيْستي 
بَدَثْ لي عند المَهْدٍ في أَرَلِيّمِي 
ولا باكتساب. واحمشسلات ب جبشلة 
ظهورً؛ وكائتُ لون فين اتن 

هتاء من صفات بينّتاء فافعيدات 
اليّء وصمئي واردًا بلمزيِدة 
نَحَجُبْتٍ عني في شُهودي وججبتي 
وكانت لها نفسي على محيلتِي 
سهسودي نفسي الأ غير جَهُولَْةٍ 
وإجمال ما فَْطْلْتٌ: » بسطا لِبَسَطْتِي 
نوادرٌ عن عاد المسحبيسٌ درك 
عليها بها يبدي لديها نصيحتي 
وتمنحني | برا لصدق المحَيبّة 
أكنٌ راجبًا عنها ثرايّاء فأدنت 
وَمَا إن عَسَّاهَا أن نَكُونٌ مُنيلتي 
سدح رامن أن نكرن مطيتي 
عقيست فالفيية افْيَمَارِي ولررين 
فُضِيلَْةَ قَصدِيء فاطَرَختُ مُضِيلَتِي 
نُوَابِيَ؛ لا شَيْثًا سِوامَاء مْعِيبْجِي 
بهِ ضَل عَنْ سَبِيلٍ الهُذىء رَمِي ذل 
فيَادَكٌ من نفس بِهَامُطمَيئة 
لي وائيْت. بَمْدَ ذلك 0 


00 ع 2 0 5 
وَإِبَاك عصلى: تين للخل عدت علة 


نشَاطاء ٠‏ لا نْخيذ لِمَجز مُنْرْتٍ 
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وَأَقْدِمْء ردم ما قغذت لَه مَمٌ ال 
وجُمد بِسَدِف العَرْمء فوته إن تجذ 
واقبل إليْهَاء وَانْحُهًا مُمْلِسَاء فقّد 

عَلَمْ يَدَنُ مِنَهَامُوسِراباجيهاد 
بذاك جرَى شرّط الهِوَى بَيْنَ أله 
معى عَصَفَت ربخ الؤلا عَضَمْتْ أحًا 
رانس تسيفا بالتسار خرازيا 
وأخلصضص لهاء واخلص بها من رُعونَةِ إف 
وعبادٍ دواعي العيل والقالٍِء وان سير 
فألسَن من يدعى بالسَن عار 
وَمَاعنه لمتُفصِخ؛ فإئتك أهلة 
ني العصحت سَمتَء؛ عنده جاه مسكة 
وكُنْ نَضَوًا وانظزء وسمنًا وعِدْء وكن 
ولا تبغ من سَوَّلْث نفشهةله 
رَدَعْ ما عداهاء واعدٌ نفسّك فهي من 
فنَفسِي كالتْ» قبلء: 4 لبرافة :مسن 
فَأْوْرْدْنّها ما المَوْتٌ أيِسَرُ يخضِه 
فعادث. دعا لت افاعم 


وكنث بِهَاضْبًا فلِمًا تركتٌ ما 
فَصِرْتُ خبيبًا بْلْ نُحِبَا لِنْفْبِه 
حَوَجْتْ بهاغني إِلَيْها فلم أغدذ 
وأَفْرَدْتٌ نُفسِي عن خُرُوجي تَكرّمًا 
وغْيَبْتَ عن إنرادٍ نفْسِيء بحيث لا 
وها أتا أبدي في الممادي معبدتىي 
جلث في تُجَلَيها | لوججوذ لِنَاظِرِي 
واتتيدت غيبي ؛ 3 50 فُوجدئني 
طاح وُجودي في شهودي وبنْث عَنْ 


مااع بي 


ا اس ا كن 

َفِي الصّحْو بعد المخر لم أك غَيْرّها 
نوضفي إذلم ثذع بِالين #:زعيفيا 
فَزِنْ دُعيّتثٌ ع 505 وول كن 


مدى القطمء ما لنوصل في الحبٍ مدت 
عقارك بن أغمالٍ بر تزكتٍ 
موادي دعا صدقها قصد سمعة 
وقد غبرّث كل المباراتء. كلت 
وانت ع عق نا تلتية تاطبييت 
لسائل وقلُء كالح أهدى طريقة 
فصارّث له آمارة #تاجحكيد 
رالتخليياء قبا دكين اوعس 


ه منليء ٠‏ وإن حَفْفْتُ عنها تادْتٍ 


5 اث :0 # 
عمف عغسلدة من ظثه 


ب ميا سس تل كننتن.. 


امم اع و 


ا 


وليسٌ كَقَرَلٍ مره نفس حبيبتي 
ال ومغلي لايَقُولَ بِرَججعَة 
قلم أزضها من بعد ذاك» ححصي 
يُرَاجمْني إِبْذاءً وص محصيربي 
زأنينى التهنائي في تواضع رئغتي 
قفي كل مرزئي أراها برَؤْيْيِي 
تناك ] اا : خحَلْوْتي 


مين 


وجودٍ تووردعه 3 حمياء عسبم مُنْبتِ 
بمشهدء للصحو من يغد سكرتي 


وذاتي بذاني» إذ تخلث تجلمه 


رفيئتهاكاء إذ واحد نحي هينتي 
منادي أجائتٌ من دعاني»ء ولتت 


بض 


إن نُطْقّتْ كنت المُتاجي»ء كذداك إن 
فَفذ وُفِمَتْ تاه المُخاطب بَبِنَنا 
فَإِن لم يجوز رؤيَة الْنْيْن واحذا 
مأجلو إشاراتٍ نيان حووئ 
وأَعْربٌ عَنْهَاء مَُعْرِياء حَيْتُ لا نحي 
باك اناد قولئَ ضاربًا 
در نتبيك: ني الضرعء غيرها 
ومِنْ لْشَّةٍ تبدر و يعبر لساتها 
وفي البلمء ٠‏ حمًا: أن مُبدي غريب ما 
فلو راحذا أمْسَيْت أضبخت وَاجِذدًا 
وَلْكَنْ عُلَى الشُّرك الحَفِي كفت لَرْ 
رفي خحبه مَنْ مَرْ توحيد لحبّه 
رما شان هذا الكأن متك سو السوى 
رو بفْشَدٍ بالشهود واسرلفي 
بِمْرَمُني لْبِيء الهِرَامَاء خضري 
خا خضِيض الصخرٍ ا مغر جي 
فلسًا جِلْوْتٌ العّين عَني احِتُلْبْئْيِر 
رفخ سيك !| فاقبي غُنَيتٌ إفاقة 
فجامِذٌ تُشاهذُ فيك منكُ رراءة ما 
لون يلد بااجاهدت لا يه 


وَفَارِقٌ شلال الْمَرْدٍ ٠‏ فالجَمم مُنْيِم 
ا بإطلاق الجَمالٍ ولا تفل 


فكل م د يا جسني 


وما ذاك يه أن أ مي 
بدث باحيجاسء رختفت بمظامر 

مف ى المَشأةَ ا ترات لآذم 
فَهَمَ بها كيّمايكون بهَاايً 
وكان ابقداء حب المظاهر بغضها 
وما برخث يبدو 7م لْملَة 


فهرس المحتويات 
سيب ب لس سس ل 


وَفِي رَفْسِهًا عن فَرْنَةٍ القَرْقٍ رِمُمَتى 
بها كمبارات. لديك. جَلِية 
ا لحي 8 مجياني ل ورذؤية 
مثال الى ا عمدتي 
عليه براهين ويج اع ود 
سَمِعَتٌ سواهاء وغغي فِي الحَسْن أبدتٍ 
مُتَازْلَةٌمامُلْمُهُ عن حقيقة 
غرفتٌ بِنْفْسِي عَنْ هُدى الحنّ ضلت 
ببالشيرك نيلي بكو شان قطييرة 
00 جب ووس بع سيت 
عد عرد 0000 
بيجمَغني سلبي اصْطِلامًا بغيبتي 
إليهاء عيوا يوي الب 0 

مضيقا ومثي العَيِن بالعَيِنٍ نر 
لدى فقي الثاني نجعي كرخدني 

صضفتء. شكونًا عن وجوه سَكينةٍ 
ا لي إيايء ل بي 08 
كال شلاني لي» يمان سبغ 
بتفيك نَرْثُرنًا على لَبْسٍ غرة 
غدى فرقة نالا كناد تحَذت 
مَعَبِيدهٍ مَيِلا لِرُخْرْفٍ زِيئَة 


بضُورةٍ ححشْنء ولاح في كُلْ صُورَةٍ 
فظئوا يواها وهي فِيِهِمْ جَلْتٍ 
ا ا ل مِرْرَةِ 
بمظهّرٍ خحراء قبل لحكم الأ 

ريظهر بِالرُوْجَيْنٍ حكمُ 0 
لبّغض. ولا ضِد يُصَّد بْبَمْضَةَ 
عَلَى حَسَب الأوقات في كل حِشْبَةٍ 


١ لم‎ 
١ شره‎ 
١8 
حيال‎ 
١١8 
لا‎ 
١٠ 
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يي ل 
في مَرَةٍ لبنىء وأخريى كيف 
يبت لا ولا كنْ غَيْرّها 
ْ دا لاتحاد بخشتها 
يتنك تجاكي قل هت 1 
ولَيِسوا ميري في الهرى لعَفذ 
وما القَوْمٌُ غَيْرِي في هَرَاي وإنُما 
تفي مْرْةٍ فُبِسَاوأخرّى كُكَيَرًا 


وما زِلْتُ إيُاماء نالا لم حرل 
ْ 6 تل 
ول # 5 ب 
ربعي ال سي اشر 
وهذي يدي لا أن نفسم ر نخدا . 
ولا دل إخمال لذكرىي : هّ 0 
ب بي تو 8 
000 الأصسال العبادة عادءً 
وعدت بنُسكي بعد هَنْكي وَعْدتُ 1 
0 7 ل 
ا له غبةٌ في مَعُوبَةَ 
و 
تيبرت لخم بوزد احاردي 
دك فأخري في اشم نولت 
وانفقت لُعَقَتَ من بس المَنَاعَة راضياً 
هكد 
ل َنْتُْ نفسي بالرّياضة ذاهبا 
وجَرْدتُ ني ار 0 -- 
1 10 
وكيفف وباشم الحق ظَلَ تَحَمَقِي 
وها دحمّة وافى افير ا 
ظ ود 
أجبريل قل لِي: ار و ايد 
وَفِي عِلْمِهٍ عَنْ ن خحاضريهة ريه 
يرى ملكا يوحى إِلَنْه وَغيْرَ 
وَلِىْ من أَصَسٌ الرؤد ْ 
لِىْ من اصمم الرة مانن إشارَة 


ل | ”7 ١‏ 
وار 00 م جل سس 

ة بم غى ببِعًَرَة عَرةٍ 

وما إن لها: : : : ! 


كعاتن بدت فين مده , 
8 في غحيّره اوتريتٍ 
الى 


وكنتٌ ل 
ولا بسرت سل ذئيبي ينمي اث 
براق ولا ين لام ييه 
ولا عند إقيال فتجبرى 
غلا أوليائى المنتجد عوسي 
وأنهذددت أ جب و 
حوال الإرادة غعذة 
0 لانْقِبَاض بمِذ 
0 لسششتء واعبّكافٍ حاقة 
00 واخَمَّرْتُ غزلعي 
وراغعيت في إضلاج قوتي فود 
البعو ا 9 الذنيا بايش 41 
ظ لى كشتب م١ا-‏ حلي الغزته علدت 
للع لجنينا دعوتي 
وحاشى لمثلي: إنها فه خلت 
ك0 ٠‏ موجب سَلْبَ حيلتي 
تكون أراجيف الفلال مُشْيفتي 
بِصُورَيِهٍ في بده وحي اليا 


بير 
0-3 # 0-5 امم 


معام 1 ل و تر ب 
يَرَى رمجلا : يزعى لذ حبة 
له لمخبة 


- امسج ا 


55 


روفي الذْكْرٍ ذكم اللْبِى ليس بمدكر 
نتخثك عِلْمًا إن ثرِذ كشفه فرذ 
فَسْنْبِع صَدا من شراب نَمِيعْه 
تلات بحِرً! خضتهء وقف الألى 

امال المتقه , إشارءً 
و ه.ا نال شيئًا بِنْهُ غيري سوى فتّى 
لذ لد على آثار سَيْرَيَ واخش غَيْنّ 
فؤادي ولاهق ساح صاجي المُؤْادٍ فى 
وشلك تهاا لي البشى مُلكي وجنديّ إل 
في الححبٌ ها قد بنْتُ عَلْهُ بكم من 
وجاوززت حد العشق فالحتب كَالقْلى 


و لا ل 


فطِب بِالهُوَى نمسا فقد سذت أنفس ال 


وافخز على نابِكِ غلا 
وج منقلا ذر خف طف موكلا 


وقدْ بالعلى 


وخر بالولا مصيراث أرقم عارفي 
ونه ساحبًا بالسخحب أذيال عاش 
وجل تون الاتنضيات: ولا 5 
فواحمدهُ الجَم العُفِيسرَء ومن عدا 
لهت بمعتناة وعِش فيه أو فَدُْتٌ 
كانت بهذا المَجدٍ أَجَدَرٌ من أحني 

وَعَيْر نسيب أ يادي دونه 
وأوصافٌ ما يُعَرى إليه كم اسشطفتُ 
وأنث على ما أنث عشي نازحُ 
فطوزك مذ بُلمئة وبَلْسْتٌ فر 
وحمذك هذاء عنذهء قف فغنه لو 
رمُذْرتي محيث الي اي 
ول الْوَرَى أنتالم آدمء ينات 

فسسسعجي كَليمِيٌ وقلبي منَبأ 
زرو اتاروم روح : وكل نا 
فد ييه فجل اللطهنور عَرَفْثَهُ 
- يمني فبها مُرِيدًا فُمَنْ دعي 
رألخ الكدى عئيء ولا نَلْمُ الكنا 
وعن لقبي بالعارفٍ ازجع فإن تر ال 
فَأْصعَرُ أتباعي على عَين قُلْبِه 
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5 نرة اف آل مح اا يي 
ولم اعد عن كمي كتاب وَسَئَةٍ 


على لغ في العبقي والبسطذء. ما فتى 
زيار غيري؛ راعش عيِنَ طريقتي 
ولائةِ أمري داخضل تحْلت إمرتى 
لمعاني» وكل العاشِ قيس رسيتي 
براه ججابا؛ فالهوى دول و 
وعسن شأ جراعم انَحَادِيَ رخلبي 
مياد مسن الدييه ذسي ا أقة 
بظاهر أعمالٍ وئفس تَرْكُت 
بمنقولٍ أحكام وَمْعَقولٍ جَكُْئَة 
غدا ههه إيئارٌ تأليرَاههمَة 
بوَصْلٍ على أعلى 
إلى فئه فى خَيْره ال 
نه بالغ حجة 


فتشدديادء ابيع أنه فينية أمث 


0 بحا ل 


:لقي 


# 


اجتهاد مسد عو ريناء ويسفة 
بأهضيتساء: وأنهى لْذَهّ 5 لمسسيمة 

لن النثاس ممسياء وأسماه أسمت 
ويس الك يبنا ليا ملت فتدة 
ف طوْرِكُء وحيثٌ النَفْسُ لم نك ظنتٍ 
تغقدئت: شييةة لاش فت ك0 
حجراهولكن: فوقٌ قدرك يبيطتي 
ني » حَرت صخر الجمع » منبير نإخوني 
باينا لشهظ الم 2 


ترى حسنًا فِي الكون مِنْ فيض مِيئْتِي 
خصوصًاء فبي لَمْ نَذْرٍ في الذز رُقْمَتي 

مُرادًا لها جَدبًا فقي* لعصصسعتي 
بها فَهْي من آثارٍ صِيعْةٍ صَنمتي 
حا لقابادي الذكر تُمِفَتِ 
عرائسي , أبسكار المغارفٍ رُنَتٍ 


2 
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فهرس المحتوياث 


جني تمر العِرْفانٍ من ذُرْ 2 قطنة 
فإن سيل عن مَعْنى أتى 9 
ولا تذعني فيهابنغتٍ مُمَرّب 
فَوّضصَليٌ مُعلميء واقترابى نادي 
وفي سن بها وَرَيت مت رد رذ 
اث الى ها فزتة وفك الال 
فلا وَضْفَ لي والوّضف رَسْمْ كذاك الاس 
وعن أناإيَائيَ لباطِن حكمة 
و 0 
و يسوي وا 
'ِ 

فما عالِعْ إلا بِمُضلِي عابم 
ولا عرو أن سَدتٌ الى ا وقد 
«جوجس و 0 ملننا 
ظهرري0 وقد أحفيْت حال منشد 
58 ثلافي الجسم مده 


رموتي بهاء وَجْدَاء حصياة م 


فيا سُهجتي وبي جِرَّى وصَبابَه 
ويا ناز أَحَغَائِي أفيمي مِنّ الجوى 
ويا حُسَْنَ شبري؛ في رِضى من أحبّها 
ويا ججلدي في جنب طاعة خبها 
ويا ججسدي الحني لسغل عن الشقاء 
ريا َقبي لاثبى لي رَمْقَا فَقد 


2. 5 


+ ان ونه 0 ري 


خضيض شرى حار عية رَظأْ 
د كية 2 ضَم أَرَلٍ خطوّتي 
ولا ناطق ف 0 إلا عمدختيى 
تب سكت 1-0 بأوشق عَرُوَة 
حقيقدّة متي إليّ تحيئتي 
عيرافى: رقد أبدي بهاكل نْذْرَة 
بها ظربًا والحال غير حَفِيةَ 
وقام بها مملد الهى عُذَْرْ مخنيي 
أمانيٌ أ أمال سبحيتن ْم شخت 
لَه وتلافي التقس نفس الفْعُوة 
وإن لم أن في الحبٌ عشت بِعْصْتِي 
ويا لوؤعتبي كثوني» زاك مديسقى 
خنابا فتربي 0 


وروضْلُكِ في الأحياء مَينًا كهِجرَة 
قمالك مأوّى في عظام رَهِيمَةٍ 
مناء التداء أوتست متكتك : برخحشيةه 

ذنانها راض »ء اليماب اريك 
يي اتن بشي ناته 


بهاعندءُ قُثْل الهُرى غير ميحّة 
بها غير صب لايرى غير صَبِوةٍ 


يخس 
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م ؟ 


إذا أسْمَرّث في يوم عبد تزاحئث 
فأرواحهُم نبو لْمْمْنى جمَالِهَا 
وعنديٌ عيدي كل يرم أرى بها 
كل الليالى , ليذةٌالقَّدَر !| فت 
وسعى لهانحمٌ به كل وَقُفَةَ 
وأي بلادافِ خلث بهائما 
رأئّ ي مكانٍ ضَمْهاخَرمْ) كذا 
وما سكئنئه فْهْوْبَيِتٌ مُقَدْسُ 
ِمُسْجِدِي الأقْصَى مساجبٌ بُزْدها 

ا ومَرْبأ مآربي 
مغانٍ بهاا لم ندل الدّهرٌ يَيْثَنَا 
ولا سْفْتٍ الأيام فى شك شملا 
ولا صضَبد ال يات مِنَبْوةٍ 
واشت الرابيييسا حدر 
ولا اسْئَنْمَظْت عَبْنٌّ الْرّقِيبٍء ولم تزل 
ولا الحمّصْ وَقْتٌ دُونٌ وقلتٍ بطيبة 
نهاري أصيل كله إن تَنسّمث 
رلْيِبِي نيهاكُلْهُ سَخرٌإِذَا 
ون طرقث لبلا فُشَهِري كُلَه 
وإِنْ كُرْيَتْ داري فعامي كله 
إن رَضِيَتْ عنيء نعُمري كله 
لَيْنْ جَمَعغت شمل الممحاسن و5 


ا 


لمد جَمَعَتُ أحشاي كل صبايّة 
وم 3 اباهي كل مْنْ يذعي الهُرى 
ا رات 
وأرغغم أثف البَيْ: أْطفُ اشْبَمَالِها 
بها مكل ما أَنْسَيْتُ أضْبْحتُ مُمْرْن 
فلو .نحث كل الوَرَى بعض حسنها 


على لحشسيها أبصار كل نبيلة 
وأحدافهُمْ من 4 حسيها في خديقة 
ججمال مُحشَياهابِعَيِنٍ نريرة 
كما كل أيَام |! أ.قها يرم بجمسة 


أرى كل ار أزقنت دار ججرة 
7 بقرةٍ عيني لبيك العا فَوْتٍ 
0 أرض عليها تَمَشْتِ 
وأطوار أوطاري.. واس يفصي 
رلا كادنا صِرْف الرْمانٍ بلْرْقَة 
ولاعكيت نينا اللبالى بقدره 
ولا خذئتنا الحادئات بِنُكَبَةٍ 


ولا 2ن اللأحي بِبْيِن وَمَلْرة 


و 
0 امع 10 0 5 


ليا ل ب ا 7 
اا 
بهاء وأنامي في البخار ب بححظوة 
وما لم اكن أضلث سد باك لرية 

مسا دوبي على قن كدت 
وما أضبَحث فِيهٍ مِنْ الحُشْن أمْسْتٍ 
نضاغف لي إحسائها كُلْ وَضْلَةٍ 
بجا ل إسانٍ طال في كل لف 
بعال انه نابي مل كيام 
211001101110 
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فلو يَسَطَتْ جشمي رَأَثْ كل حمر 
وأَغْرَبٌ مافيهاا سسَّجَدتٌ وجاذ لي 
شْهُودي ' بِعَيْنٍ الجمع كل مُخَالفٍ 
حبني اللأحي». وغَارَ تلامني 
كبرق لبذا حاصل حَيْتُ 
رَغْيْرِي على الأغيار يُنْني» والمسوي 
زكري يوالب ضدى رادل 
ونم م أموز نم لي كشفُ سَئرما 
وعنيّ بالثلريح يَفَهَمٌ ذَانِيٌ 
بها لم يبح مَنْ لَمْ يبح دمة؛ وفي ال 
وتيا بَِذدَاهَا اللذان , م 
هُمَامَعنًا فى باطِن المع وجل 
وإنّي وإثاه لَذاتُ؛ ومن وشى 
قذا مُظهر للرّوح هاه لأفققِها 
وَدَا مُظْهِرٌ إِلئفس حا لِرِفْقِها 
نب وان د م نه 
فذاني باللّذاتِ خصّت عُرَائِمي 
وحاذث: ولا استعداة قشب بِقَيْضِهَا 
لا ار باح الوضوه اتيت 

كال زوق : بين سام لأنقدة 
شهيدٌ بحالي في السّماع لجاذبي 
وتيك نقى الالعتاس تطاينالء 


سد دن بدي ركاف ذوتك يرما 
إذا لاخ معنى الحْسْنٍِ في أي صورة 
يُشاهدهًا فكري بطِرفٍ تخيُلي 
ويُحَضِوُها للنُّمْسٍ زغمي يمور 
نأَغجَبْ مِنْ شكري بغَير مداصة 

فَتِرفُصٌ قَلْبِيء ا ايان 
وما بَرِخث نمسي نَقَوْتُ بالمنى 
و 0 تبعالتتة 
تبه لِنْقْلٍ الجسس للكفْم راغب 
لروحي يُهْدي ذِكْرّها الْوْوْحَ كلما 


بهل فلب نيوكل مفححطعة 
بهالمئم حَعَما مُذهبًا كب 
ا التلاف 00 كالمزف 
وهام بها الوا تجار برفتكي 
لِذا واصلء والعل آنارٌ يمعي 
سِزاي يُتُنى مِنْهُ عطقا لِغطغة 
إلىْء 556 باتحادي 0-7 
دعقو تقيق قن براي تقطت 


غيم عن الكت 0 لله ابعا 
إشارة سعي ]ا لديياة خدت 


من 


شِرْك هدى. ني رع إشكالٍ لبفهدة 
يمجموعهاء إمداد 0 وحمت 
وقبل الهِيِوُ للشيرلٍ اتعدنتك 
وبالروم أرواخ الشهوهٍ تَهَتَتٍ 
ولاح مراع رَفْمَهُ بالئنصيحة 
قضاءً نَقَرَيء أو ممَمرٌ قضيّتي 
مِعالين بالخمس الحواس المبِينَة 
2 متهأ ادن ]| فألقث 
رناح معئْى الححرَّبٍ في اَي سَورَة 
ويشعمفها ذِكُرِي بمششمع: لتر 
نيحسْبّها في الحِسٌء لهمي نُدِيمْتي 
رأطرّبٌ في سِرْي» وهتي مييق 


خضل 


ويخَضرُني في الجمع من بإسمهًا - 
ا التفخ روحي رمظهري ا 
هلي لحذدوت إلْيْه رجِادِبٌ 
ومادَاك إلأان مسي تَذْكَرْت 
فحنت لِتَجَريِدٍ الخطاب دن ال 
وتنك 0 تان الم 5 وَإِن 50 
إذ: أن فين شبد استسفيباة! - في 
وملصنيية : الخَطب 5 90 
ويغرب عن حالٍ التماع بحاله 
إذا هامٌ شَوْمًا بالمناغي وهم أنْ 
يسكُنُ بالتُحريكِ0 رهو بمهده 
وجدتٌ بوجدٍ أخضذي عند ذكرها 
كما يَحِدْ المكرُوبُ في نَرّع تَفْسِهِ 
فواجسد كرب في سِيَاقٍ لْفرْفةٍ 
22 2 الح مايندث به 
وبا نحطي الصالِي بِحَيِْتُ 3 
وَعَلَى 1 ري مَنْ كان يَؤْيْرٌ فضَله 
- كه قَدْ حضفت نيا ولسوجه 
االرلض دان عمست أريكة 
5 من الاقوال لقطى عسر 
ولخظي عالى الأعسال لسرا تونبها 
روعظي بسصدق انعزم إنلقاء مخ-اصض 
0 ل تيت ا فيه ذونه 
02 سعيمي سئي ركن شيل 
ا بالمغنى طزافي حَمِيفَة 
وفي حرم مِنْ بَاطِنِي أَمْنْ ظاهري 
ونفبسي بضؤءي عن ودرا تَمَوْدًا 
وشهم وجودي في شهُردي ظِل في إن 
وإِسْرَاءً سِرَيٍ عن خصوص ميق 


نهرس المحتويات 


على وَرّق وَرْق» شدث وتغتَتٍ 


اسيناف عئنها برري» وأضفدت 
0 أب اذا لسنياة ععلية أدبسرّت 
ل ل 0 ات 


وأر سا أت 


- 


فَاشْهَدَهَاء عند ل بجملتى 
لمشي بهاء يكم نحنو لاتراب كر بتي 


إلْنِه ولو تيع في كن به 
خدرات عل آخنذ برهي 
تننييدا بهم توحى وفِطئَمَ 
قباط :]| إلى تربع إفسراط كرية 
ويه هي لد لأقَاه كالم ة دعت 
ويذكزرةه تلجوى عهود ددتديمة 
جُنْبِتُ للرّفص الْتِيمَاء الْنّقيصَهة 

8 03 حر إلى أوطبماتب»ة الأء ولبة 
إذاة تسالمة أمنائ لبا تسسية كات 
تيدر ثاله أن بالضان سكف 
إذااقالة رشدن السنقات] 82 
كسمكسرُوب وَجَدٍ لاشْبَيَاقٍ لرِفقَةٍ 
ررؤْجي نُرْقْكْ لِلْمَبَادِي المْلِيِة 


جح جاب وصالٍ نه رى حجخى ترقت 


وحفظىي للأحوال سن عبر ريه 
ولفظي اعتبار اللفظ فى 0 
ومن قبلداشي للخحكم في في تلق 


5 8 ي لو جيهي من | صَفَائِي ي الْمَرْرَبَي 


١7 
الكمل‎ 
١ 7 
١5+ 
1١14 


فهرس |[ المستويات 


م أله باللأهوت عَنْ كم تَظهْرِي 
نقلي على الس الغقودٍ تحكمث 
رَفُدْ جاءني مني رَسُولَء عَلَيْه نا 


5 و - 5 8 5 35 5 2 6 . * * 
ل 8 0335359 عَلَيِهَا قضشاتثه 
سم سم 5 2 فى ل ا كة 0 9 


تمشدين لختبي عن خلوو شنانها 
رَكَئِفَ حولي تخت بلكي كاؤليًا 
ولا فلك إلا ومن نور 550 
ولا فُطْر إلا خل مِنْ فْيْض ظاهِرِي 
وَصَنْ مطلْمِي الثُوز (النسيط كلمن 
دفي ا ل ميا 


عن كان فوق التْحتٍ والفؤق َه 


ومتي عدا 00 
روفي شهدت الدّاجدينّ لمظهري 
وعاينت روحانيّة الأرة ضصضين في 
ومن ني الداني َجْمَدِي فقي الهبدى 
وذي ضعت ذَكُ الحسّ شّزت إثاقة 
فلا ! أينٌ بَمْدُ الحعين والسَكرٌ منه قد 
فاخي يحورجاه تيد تغده 
ومأخود مشو الطنس محقًا ع 
نْشْطَهُ غَيْنِ المْئْنِ عن صخري أَمْحَتْ 

وما فَائِدُ في الضّحو في المَحُو واجدذ 

تازى النشارى والضحاهٌ لننيبع 
ولسوا بِعُوْمِي مْنْ غليهم تعافيّث 
ومْنْ لم يَرِتْ مني الكمال فيصر 


2-5-0 1 د 
« 


ومافئ ما يفضي للْيسسن بدهمة 


ا 


الي 6 لمي الي لط :دين ضننننيا 


لم آل بالكاشوب نهر حبسي 
ومني عدي الويين الحيدوذ:السعيت 
عبت غَاوِيِر بيء خريص لِرافةٍ 
-_ 5-6-6 م ما تولك 


سسى. دار بعث تيل نذار نعغقة 
ودين بينام 2 ) سخرائت 


* 


وفازث , ببشزى بيمها حين دمي 
و أزض إخلادي ا رض حشيسيي 
ه ملكي وأتباعي وجزبي وشيعتي 
بها كلك تيد اليدى متتيتني 


لدبا 


5 ةذ 5 
ب 57 : * الس 
4# 7 0 0 ع ل 353 


خف 


سو بيط عبسل 
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كا 
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م١‏ 
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١44‏ 
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م١‏ 
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75 أ 
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نفف 


وسيسن + نمطا ساد "مطاف اكات . 


جع ابد د 0 
وعاد ار ل لان بة ال 
لِذَبِك غن تنغيلهء وهر أَغئُة 
أشَرْتٌُ بما تغطي العِبارَةٌ الْذِي 
5 الحيت الأمس غيرًا لِمَن غذا 

وام ا 
121011010110117 
ومُسبجونٌ حَصّر العضر لم ير ما وراء 
فبى دارّت الأفلودك عع لمُطبها ال 


ولا مُطبٍ تَبْلي عن ثلاثٍ خَلَْفْمَهُ 
للااتعة خطي المستيم لإداني لد 
فعني بذاة في الذَّرُ فِىَ الوّلى وَلِي 
ددست لجيه فراغي 
لفلك بها قتي يفدق كنلئس 
وَذلهني فيهادَمُولي. ولم أفِن 
فنأضبّخث فِيهَا وَالِيهًَا لأهِيّابها 
وبنْ مُلَح الرْجدٍ المْدلهِ في الهو ال 
أمابلها عنيء إذا ما لقيئّها 
وَأَظَلْيُّهًا منئ: .وَعَنَدِيُ لم تذل 
وما زِلتٌ في نُنْسِي بِهَامُنْرَدْدًا 
أسافِرٌ عن عِلَم اليقِه العنتية 
واتشدري صني لارقيدس عباتي 
رأسألبي رَفُعْ الججاب بِكَُشْفِيَ الك 
رأنظر في مِرَةٍ سبي كُيْ أرَى 
فَإن ههْتْ باسْمي» أضغ نشْرِي تَشَوْقًا 
وألصقّ بالأخشاءٍ كمي عساي أن 
وَأَهْمُو لتايس دا ار 
إلى أن بذا مِئّي لِعيْني بارِفٌ 
هناك إلى ماأخجم العمل دونه 


1ك لاقل ارد لحتس 


يِعُوهُ إِسانٌَه بي رَحي وصِيفَة 
بساطً السّوى غدلاً بكم السَرِية 
يوجنود ات ددر شهدت 
كعاتتت طرر ال؛ 
نهانا على ذِي الكَرَنٍ خَيرٌ البَرِيّةٍ 
تَعُطى فْقّذ أَرْفَخْسْهُ بلْطِيمَة 
-- لاا ريوْمِي لهي 
و وري 800 لشو 
وحجودٌ ا الأهملة 
4 في الجئة الأندكة 

تخبط دب الطب مرك فكة 
وشبيية الأؤكاق عن داب 
زوايا خباياء فانتهز خير فُرْصَةَ 
لبان ثدِيا : ا لوي ) درت 
00 دعتي 


كر منِضَة 


ومن نف دج 0 


بساني إلى مَسْتَرْشِدِي عند اي 
ماب وبي كالنتْ إلى ومسجين 
ججمال وجودِىي في مفووق طلْغيِي 
إألى هع ي ذكري بنُطْقسي والميت 
أَعَانِقَها فى وضيسها شد صبتئىن 
بها يرا ألهابيّ مؤي 
ربان شنى فخريء وبالثْ ذججلتي 
وَصلْتُء وبي مئي اتصالي ووضلتي 


ككراآا 
يذل 
ماما 
بحيمر ١‏ 
حرم ١‏ 
مم١‏ 
بكرا 
١48‏ 
4م ١‏ 
١84‏ 
لا 
١38‏ 
1١5١‏ 
١4‏ 
١4‏ 
١ 7‏ 
١9‏ 
١57‏ 
١‏ 
١51‏ 
1١34‏ 
١5+‏ 
+5 
١4‏ 
١5‏ 
١56‏ 
١55‏ 
١845‏ 
ل 
١45‏ 
١7“‏ 
7ه ١‏ 
١ 7‏ 
١ 1‏ 


فهرس المحتويات 


فأَسَْفرت بشْرّاء إذ تلخت إلى عن 
وأزشذثني إذ كنث غتي ناشِدي 
0 الاعحدن نينا تشفيه) 
فغت حجات لتصسرى عنها بِكْشّفِيَ ال 
وتنك جلا مِرٍَ ذانيّ ين صَدا 
الت فى إياىء إذ لا سواي». في 
واسمَمُني في ذكري اسمي داكري 
وعسانقتني الْجِزام جوارجي ال 
وأَرَجَذمني رو حي » وديحٌ تَنَْفْسِي 
و سر فرك وصفب لعل اللي عق 


77 أغدم ال الضّفات بار ! إل 
رز صفاتي اين ا 00506 


وآنارها في المَالّمِين بِعِلْيِهَا 
وججودافينا ذِكر بانِدٍ تخحكم 
مظاهِئٌ إِي فيها بِذدَوْتٌء وَلْمْ أكْنّ 
فلْفظ وكُلي بي لِسان يدث 
وَسَعْمُ وكلي بالئدا ميد 1 
مَعائِي صِمََاتٍ ما وَرًا اللْنْسِ 

فتَضَريفُهَا مِنْ حَافِظٍ العَهْدٍ أ 
شَوادِي مبَاهاقكء هَوَادِي للْبِهٍ 
وتوفيمّها هن مَوْيْقٍ العْهْدِاخرًا 
جواهرٌ أنباء زوامر وُضصصلةٍ 
وتَعْرِيمها من قاصِد الححزم ظاهِر' 
يخاحي متاجاأة معابي نجاهة 
وَتَشُْريمهابن صادق ل 
ننياتت اماف عيتزايتب نزهَة 


ديفا 


كانت انها ل اريت 


إىرء لم - اف - 


صفاتيء رمني ادي بافشة 
شْهُودِيٌ نوؤبججوده فيُقضِي زححمة 
ونغسسي 06-7 الكوين اضطك واسفيتك 
لفط أوفك: الخشهر الشفيتكتك 
رام وعدت تا حي 
مهدي ؛ ومدجي بالصفات مدمتي 
به ولالمتجاسي لَنْ جل للدي 


مسعالِم بن الس ين عنيكا 
سوائه من ربع يدك شير 
ممجارً! يها للحكم على نُفْسِي تُسْمْتٍ 
على مااروواة سين أي الشفس زوْتٍ 
ججوارًا لاسرا شه اللرّوح سَرْتٍ 
بمَكُنُونٍ ما نُخفِي السرائرٌ حُقتٍ 
غنها بها الأُوَانُ غير غبِبة 
0 اسقن) لكي ناتك الحسممسة 
عَلَيَ بخحاف. قُبْل مَوطِيرٍ سرزيي 
ولحظ وكلي في عَنِنْ بِعْبْرْتِي 
ولي في زدْ الرّدى يذ توت 
واجحفا دات ها رَورى الحسن لست 


1١7 
١ 4 
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0-2 مبارا. 0 اده 


و0 لعالم الَغَيْبِ كاعد ٠‏ 


فهرس المحتوياث 


اه > معام صمي لع لمصصط صمي صم علس 


م ساد عن احكاسه الح 
حَمَائِنُ أسكام ذقانِئ بَسْطَة 
م الإيمانٍء عن أغلامِه العْمْلِيةَ 
جابيد سار قواهعٌ عزة 
1 الاحسان عند ابمتات»ة 4 النْبِويَةً 
صمي كن أخبار خلايف جحِسْبَة 
فإِن لم كم عبن أبة النظرية 

شدرة اتلصالات 0 كجسييية 
2 0 ها | نفس مشي 


لم الجبررتٍ من 
اك درس د مدارك ( 3 35 4 


ومعها بالعيض : كا عام 
فرايا إلهام. راكد لخصهه 
ويعجريى بما نعطي الطريقةً سائرىي 
رسيي الشاغ , والفاقت نطو 
ولم يب ما بيني وبين تَرنُقي 
تتشمّقت أناء في النسقيقة ة واحذ 
وكساي سيان ناظِير وبحم 00 
ضعيالي نات والنسيان مشافد 
وسمهي عُْبْنْ تجتلي كل مابدا 
ومني عبيرن اند البعباكي نل كينا 
و سيمع . الصيان : ا د ك5 لْ! 
26 أحكا اطراد القياس كن ات 
وها فى عضو حم ل ذُونٍ غَيْرِهٍ 
ومثكي بحسي أفرادها ا ذَرْةَ 
يناجي ويصغي 0 شهود سصربي 
فأللر علوم المضال يسن بلفظة 
0 اه الدعاة ور الت 


- 


مسالك لاع سين واكك اد 
لسفاقة متفسين: بالاماقة أ 


« 9 ل # شق 5 « 9 
حسوائد إتسهام» مواقك السسي سم اه 4 


على نَهْج ما مِنى. الحقيقة أعطت 


بمجموعه ذى والح تك حلة 
اسلو علي المالَمِيم لمين بلحظة 
سفضات وفيت دون مشدار لْمحَة 
ولم يرْنْدذ ضرفي إلسي بعُمْفْة 
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وض 


فسن قال» أو من طال؛ اسان إئما 
وما سار فوق الماعء أو طارٌ في الهو! 
وعبايسر معن أفدذتهة برّقيفقة 
وفي ماقف أو دون ذلكء مَنْ تلا 
بيك لب ناث حفين ليت 
هئ " / لعف إن ألْقَتْ عُوَاهًا تَضَاعَمتْ 
وتافتنتك. خمنا لا بمَرّق مساحتي 
بذاك غلاً الموفان نوح وقد لجا 
وغاض لهُ ما فاض عنه اسًتجاذة 
وساز ومتن لرَيح تحث بساطه 
وفبل ارتدادٍ الطرْفٍ أَخضِرّ من سيأ 
وأخمذاإنْراهيمُ ناز عدر 
ولمًا دعا الأطياز مِنْ كل اهن 
هسه ين وين امضياة تبسك 
ومِنْ حججر أرزى عَيونًا در 
لمى السشبيير لمسخسة 
رأةُ بغين قبل ا سيف لكين 
وفي آل إِسْر اقبيا ل مابدة مِنَ ال 
ومِنْ أك مهو أيرا ومن وضح عذا 

يما اا الظواهر باططِنا 


ويوشت د ا 


يا سأر الجميع مُفيضها 
وَتَامِئِهَمعْ إلا وقد كان دَاعِيًا 


فمالِمُنا مِنْهُمْ نبي ومَنْ دَعَا 
وعارئُنا في وَقُْجَنا الى قن 
وما كان ملهم مُعْجِرًا صارٌ بعده 
يغيريَه اسْتَعنَت غن الرممل الوَرَىق 
كِرَامَائَهُمْ من | بَعْض ما خطُهم به 
فمِن نُصْرَةٍ الذَينٍ الحَبِيفِي 0 
ورسارِيَة الجاه للجسِل الحتيدا 
ولم يَشْتَفِلَ نحثمان عن ورد وقد 
وأَوؤْضَخ بالنأويل انان كناد 


تصايح أذيال الرّياح بِتْسْمَة 
وأخثرقٌ الح لسار يه 
0 


ما وأغفطث ففتهاكل ٠‏ ذْرَةَ 
عي ا لسَفِينة 
بسك 1 ارس ينا كني 
سُلَيِمانٌ بالجَيْشَيِن فوق البسبطة 


لبه عش 2 . بحن اناير تفليقية 


وفقذ كه اده غعَيْرَ عصنية 


نالسر أميرالا عدن الكنين شت 


على وه يَفْقُوب عَلَيِْهٍ بِأوْبَة 
حيدم .سها ضرا لبو لعفت 
فى رااة الطَيِن ظَيَوًا بكَفْخْة 

عن الإذن ما ألقَتْ ناتك ومستعي 
مكو لاب عدن مما 
إلى الشحقٌ متا قام يالك لوؤسلية 
أولي العزم منهم آخذ بالعزيمَة 


0 سه 


كتراعييه ة صدين لَه او هخليفة 
وأضخض.ابه َالْحَاب مين الأئمة 
بسنا خن ات من ارك كل فضيذلة 
نمة لضي ا لألِ حييفة 
مد تمسر وَالدَار عير قريبة 
رحسي لسر 15 الطييد : 
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وسَائِرْهُم مِثْل التسجرم: مَنْ اقحدى 
وللأؤلِيء المؤمنينٌ به وَلَم 
وَُرْبْهِمْ مَعْئّى له. كاشبيّاقه 
رأعز 907 , الروح باشمي ذَعَوًا إلى 

وكليت خخن حتن لبان ذَائِوٌ 

وإثني وإن كنت ابن أدمٌّ صورةٌ 
ونْفسي على حجر لتخلي ١‏ برضدها 
وفي المئُدٍ ححزبي الأنبياء وفي عنا 
وقبل فصالي درن تكليف ظامهري 
فَهُمْ والأولى شالوأ بِقَوْلِهِم على 
فيُمُنَ الدَعَاة الا بقن إلى من 
ولا حسمن الأمزعني خارجا 
نلؤلايٌ لم يوجد وُجودٌ ولم يَكُنْ 
فلا حي إلا عنْ حياتى خيائة 
بلأخامر رار نسي يناك 
واامشييت إلا ينامي بياف: 
ولا ناطِي غَيْسري ولا ناظد ولا 
وفي عَالم الذّركيب في كل صررَةٍ 

ال كا لق ب ل لظ اشرق 
وفمسما: تراه الرْرحٌ كشف فراسة 
نشي رَحَمَوتِ النشط كلى رَعْبَهُ 
رفي هبوت القبض كلَي غيبة 
وني الجمع بالْوَضمي, صفَيْنٍ كلي قرب 
رفي سُنْمهى قي لم أَزِلَّ ب وا جدا 
وني حي لا في ئم أَزّْلْ في شاجِنًا 
فإن كنت مني فانم جمعي وائح فر 
فذرة كين آأياتث ا يي 
ومِنْ َائِلٍ بالتشخ والملخ وا أقهم 
ودّعه ودعوى الفْسْخْ: والزسغ لابن 

وضَرْبي لك الأمشالَ مِتيّ مِنَة 
تَأمَز ل صقاماتٍ السَرُوجيْ واغشيز 
ونادر اماس من السفس باحس بأطئا 
وفي وله | إلاعاة لاضع هارث 
فكَن فَطئًا وانظة ممساتك منصفا 


سيل و حجو اسم بيواب - 7 
بداثرني أو وأرد مسن شريغخيسي 


- 


6 اميا 0 0 في بودتِي 
حويوة ولم نهذ ل بدمة 


فح على تُرْبِي خلالي الجميلة 
جلال شهُودِي عن كمال سجيْتي 
حبهيال وجودي لا يناظِرٌ فلتي 
ف صَذعي ولا نَجَنَحْ لجنح الطبيعةٍ 
لأوهام دس العسس غك عرتيل: 
ارك عشايراه بِعُرْلَة 
به أبدا! لو صم في كل دورَةٍ 
عليلك بشاني مَرَةٌ يَعْدَمرة 
معالدر اتن اقل فكدن يوسي 
با اي 


مه سر 


فهر س المحتويات 


وشاهذد اذا امكحاتث تفسكت ناث 
أغيرّك فيهالاخ أمْ أنتّ ناظرٌ 
وأضغ لرَجْع الصّوْتِ عند الْقِطاعِهٍ 
أل كان من تاباك ثم سِواك أم 
ومُلُ لي: من ألقى إليك علومَه 
وما كنت تدري نبل يوملك ما جَرَى 
أتحسبٌ من جاراك في سِنةٍ الكرَى 
وما هي إلا التفسٌن معن اتعنانها 
تجَلْث لها بالغَبِب في شَكل عائِع 
وقد طَبِعْث قيها العُلُومٌ ولتت 
وبالهلم بن نوقٍٍ الْسَوّى م1 تنعمث 
قله الها كيم ع انام تجزرذت 
وتسجصريذها 0 ت أوللا 
ولا نك مِمَنْ طيِشْتْهةفُرُوسَه 
فْثمٌ وراء اننقل عِلْمٌ يَدِقٌ عن 
تلقَيئْه مئي وعني أحَذت: 
ولا تلك باللامي حن الليئ حكلدة: 
اتناك وال مسر اف عن كير جين : 
فطيف خيال الظل يَيْدِي إليك في 
ترى صُوَرْ الأشياء نُجلى عليك من 
ببتبت ار راة نيا جه 
صَرامت تبدى التطق وهي سواكنٌ 
1 سا إعجابًا ل فارح 


فَمِنْ ضار وساي 0 وطاعنٍ 


و سرارٍ من يأتي مدلا بخبرئتي 
براك بألواع المُلُوم الجِليلَة 
با ا اسه 
هداهأ إلى فهم الغعاني 00 
بتانيفياتهيا نذن) رخن الأند 
ولكم ال 
لشاهدتها بيثلي بعْيْن صحيخة 
حت الغاني ! لمعادي فألبت 
يثك ل 
مذارِك غايات الفغغول السشليمة 
ونْفْسِيَ كانث مِنْ غطائي ميدني 


ن أو راجسل رب رخِلة 
نطامزقبار عبادة مدل طرفده 
بسشمرالقم الشكالة السَمهْريِة 
وميل ملخحرقٍ بالماورَزْنًا بكُشلة 
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يفا 


جر 5 سشيما ناذا باينا 
يل رمي المتلجبيي ونضبه 
ا السبداجا ترائى بألْمُس 


خف 


| وتْطرَح في الثهر انعاك فتُخْرِجٌ أل 
7 12 ل بالأئسر ا ام ين ل 
وب عدم نْ اليم ضاري دَوابِه 
ويصطاد , بعض الطَيْر بعضًا من القْضًا 


وتُلْمَحُ منهاهما تخطيِثٌ ذَكْدْهْ 
وفي الرْمْنِ الفُرْدٍ اعْتَبِرْ تلق كل مأ 
وكل الذي تايدنه فغل واجد 

إذا ماأآزال الشثس نَم نَرْعَيي 
وحمّقت عند الكشفي أن بنرره أهض 
كذا كنت ما بَيِْني وبيني مُسْبلا 
لأظهر بالكدريم لسن 0 
قرلْث بجني لَهْرَّ ناك مقَربَا 
ريُجِمغعئافي الْظَهَرَيْن 0 
فباك ]23:41 الى نشت 


وكالبٌ له بالفغل نمسي شَبِيهَة 
قلنا رَفْعْتَ السْحَرٌ عتي كَرَفْعِه 
وقد طلنث شمسنٌ الشهود فأشّق ال 
فثلت عَلامَ النعس بسن إقامتي ال 
وعدت بإمدادىي على كل ماله 

ولذل احيجابي بالصفات بأخرلت 
والبستة الأقر اب إن حك د راعسا 


تزلئى كسما تيت .ذل الويف 
لهذم الصّياصى والخُصّونٍ المَنِيعَة 
0 ده في أز 7 0 72 8 َ 
لوششيقهنا والمي: عمتة تتصتيية 


دفيع كحامن لي 

ويَقيِص بعض الوّخشضش 0 0 
ولم أغتمذ إلا على سير مُلْحَةٍ 
بذا! للنبالة فى اند يي يل 


# 


50 
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مره لكن بحُججب الأكِئْمٍ 
كاي د الح بن يبه 
جاب وم التفس في نور ظلة 
لها في ابتداعى ذفعة بَغْذ دُنْعَة 
ِنَِهْمِكَ غاياتٍ المرامي الهس 
وتيت يجالى حال لسسفة 
عدر ايه إذا تجَلى ذوّلت 
وجحسي كالأشكالٍ واللْبْسٌ سشرتي 
يحيث بدث لي اللفين فين اخي ة 
جود وتحلش بي مفو ةأَِيِةٍ 

اي اااي رخرق مفيعني 


00 لَه ا ار الشهيزة 
وواسطة الاسباب 0 ابي 
ولم ل نوفا قبط عت وجييلة 
فرادى قاس ةد اس كل اعييية 
وبل التي ا : 2 : 

جوابًا لَه الاطييارٌ في كل دَوْحَة 


فهرس المحتويات 
وَغَْنَتُ مِن الأشْعَار ما رَىٌ فارتقَتْ 


نَنَرْهْتٌ في آثار ضمشعي مُنْرْها 
فمي 0 الأذكار سمع م مطالم 
نوما عقد الرْنَارْ سشحكماسورى نتقى 
وإن نار بالتنزيل» محراتب مسجدٍ 
وأمسفارٌ توراه المقنيه لقومه 
وإن حر للأحجارء في البُدَ عاكف 


0 - مانا 


ققد عبد الذيثئار صعثلى مره 
وقد يفخ الإنداز عشي مَنْ بغعى 
وما رّْائُتْ الأبصارٌ من كل مِلْة 
وما اعختارز من لشمسس عن غَرْةٍ ضيا 
وإن عبد التارّ المَجْوسٌء وما التطفث 
فما قُضَدوا غيري» وإن كان قصدهُم 
رأوا ضوء نوري رةه فصر هنين 
رلُؤْلاً ججابُ الكرْنٍ فلت رإلما 
قلا عَبِتُ والخَلق لم يُخْلْموا سدى 
على سِمّةٍ الأسماء تنجري أُمررُحُم 
انه ني الكتشكين 3 - 
إل هكذاء فلثغرف النفسٌ. !| 
وعرفالها مِنْ نْمَبِهًارهِيْ الشي 
ولو أي وَحَدتٌ ألهّدت وانسلهم 
رسيت الترة]آن: الث توا يي 
ولي عَنْ مُفيض الجَمْع عند سلامِه 
ومن نُوره مشكاهُ ذائي أَشرْقُتْ 


فبي لس الؤادي: كه سي كك 
وآانسث أنواري» فكّنْتٌ لهاهُدّى 
وأسستٌ أطوًا رى ١‏ فناجيثني بها 
وبَدْرِي لم يأفل: وشمُسِي لم تغب 
وَآنحْجِمْ أفلاكي جَرْتْ عن تَصَرّفِي 
وفي عالم التذكار للتمس عَلْمُها ال 
فخي على ججفعي القديم الذي به 
ومن فُضْل ما لسأرْتُ شَُرْبٌ" مُعَاصِري 


قات الأرقار 


به بس 


- 4 «4 


من يد قَيِنَة 
اليسدرنها الاسسوار في كل شَدوَةَ 

عن الشَرْك؛ بالأغيار مي كر 
ولي اده الحَمار نْ طليغة 
فإِنّ جل بالإقرار بي» فين حلت 
قشنا هار نالا : جيل شيكل سيعة 
يناجي , فنا لاه في كل لين 
قلا وجه 2 للإنكار نالف هسمه 
عن الغار بالاقجراك الم تي 
وقامفت بئّ الأعذاز في كل فرْقة 
وا رات الانكارٌ في كُلَ يله 
واشترافهء' مين تون إستفمار وى 
كماجاءف يالأخبار فبي| الفحجة 


ه نأرَ!اء 


وإ م تككمة المالقغ : باتندية: 


0 أشباعي جزيل 62 
66 جانة ادنبى إشسارة تتسسسبينة 
علي ا بي عمائي ١‏ كضحًَوبي 
وتجاشاية انان والتور تيجتيين 
5 م نعلي على الحادي وجدتٌ بخلعتى 
نَاهِياك 052 نفس ليها مشبيتة 
وفضيبت أْطاري؛ وذاتي كايمَبي 
وبي تَهِْدْدِي كلل الدزاري المَئِيرَة 
000 عه سيو خرّتٍ 
ورت سيول اه ” أطغان صئية : 
ومَنْ كان فبنيء فالفاضِل فلي 


